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الأھداء 
إلـى أجـیال الـفنانـین الـعراقـیین الـشجاعـة ، وھـي تـطرز ثـقافـتنا عـبر أكـثر مـن قـرن بـفضاءات مـلونـة 

مـلیئة بـالجـمال والـحیاة والأمـل. وعـرفـانـا بـجھودھـم الـمثابـرة والـفردیـة والجـماعـیة ، لـتأسـیس تـقالـید 
ومـدارس فـنیة راسـخة فـي مـختلف الـمیادیـن بـوءتـھا مـكانـة مـتقدمـة ومـرمـوقـة فـي الـثقافـة الـعربـیة 

والإنسانیة  ارتأیت ان أقدم لھم ھذه الاضمامة من المقاربات النقدیة بطاقات حب ملونة. 

ویـسعدنـي أیـضا ان أھـدي ھـذا الـعمل إلـى الـعزیـز د.حـیدر سـلمان حـسن الـذي أصـر ، عـلى الـرغـم 
من مشاغلھ المھنیة  في ان ینجز طباعة ھذه المخطوطة وإعدادھا للنشر بجھد مثابر . 

والـى كـل الـذیـن یـناضـلون مـن اجـل ان تـحتل الـثقافـة الـعراقـیة وفـي مـقدمـتھا الـفنون الـمكانـة الـلائـقة فـي 
مـجتمعنا الـعراقـي ، ویـقفوا بـالـمرصـاد لـكل الـمحاولات الـظلامـیة المتخـلفة وضـیقة الأفـق الـتي تـدعـو 

أحیانا إلى تكفیر الفنون والآداب والفكر وتأثیمھا . 

                                          المؤلف                   



المقدمة 
لـم یـكن فـي نـیتي طـبع ھـذه الاضـمامـة مـن الـمقاربـات والاضـاءات الـتي تـتناول جـوانـب مـختلفة مـن 
مـیدانـي الـفن المسـرحـي والـفن الـتشكیلي فـي الـعراق ، والـتي سـبق وان كـتبتھا فـي فـترات مـتباعـدة 
یـعود بـعضھا إلـى سـبعینیات الـقرن الـماضـي ، وبـعضھا الأخـر إلـى مـطلع الـتسعینات فـضلا عـن 
بـعضھا الـذي كـتبتھ بـعد عـام 2003 ، لـولا الإحـساس بـان الـفنان الـعراقـي بـحاجـة إلـى شـھادة تـنصفھ 
لان الـكثیر مـن إعـمالـھ تـمر مـرواً سـریـعاً وعـابـراً دون ان تجـد لـھا صـدىً  أو تـقویـماً یـنصفھا 

ویحول دون سیرھا نحو زاویة النسیان والاھمال .  

وربـما یـعود تـرددي ، فـي جـانـب مـنھ ، إلـى إنـي لا أعـد نفسـي نـاقـداً مسـرحـیاً أو تـشكیلیاً، فـأنـا مجـرد 
مـتلقٍ ومـتذوقً لـلفنون ، لـكني وجـدت أن الـكثیر مـن الاسـتراتـیجیات الـنقدیـة الـتي اشـتغل بـھا فـي حـقل 
الـنقد الأدبـي یـمكن لـھا أن تـضئ جـوانـب مـعینة مـن التجـربـة الـفنیة .كـما  كـان لـي شـرف رئـاسـة أول 
رابـطة لـنقاد المسـرح  فـي الـعراق عـام ١٩٩٤لـفترة وجـیزة غـادرت بـعدھـا الـعراق لـلتدریـس فـي أحـد 
الـبلدان الـعربـیة ، كـما كـنت عـضواً فـي لـجنة تـقویـم الـعروض المسـرحـیة فـي یـوم المسـرح الـعالـمي 

والتي كان یرأسھا الفنان یوسف العاني.  

ولابـد لـي مـن الـقول بـأن أغـلب ھـذه الـمقاربـات قـد نشـرت فـي الـصحف والـمجلات ،وكـانـت تـواكـب 
ظـواھـر وأنشـطة فـنیة مـعینة ، حـیث كـنت فـي تـلك الـفترات أكـثر اقـترابـا مـن الـمیدان الـفني مـما انـا 
عـلیھ الان , حـیث اسـتغرقـني فـي الـسنوات الاخـیرة الـنقد الأدبـي كـلیا وأبـعدنـي ،  ولـلأسـف عـن 

منابع الجمال والفتنة والضوء التي نحتاج إلیھا جمیعاً . 

ومـع ذلـك فـأنـا أعـدّ نفسـي عـاشـقا أزلـیاً لـكل أشـكال الـفن وأعـدھـا تـمثل الـجوھـر الـصلب والـمضئ فـي 
ثقافتنا الوطنیة الجادة .  

ولا اخـفي عـلى الـقراءة  انـي قـاومـت إغـراء إعـادة نشـر ھـذه الـمقاربـات والاضـاءات فـي كـتاب 
مسـتقل ،وبـعد ان مـرّ عـلى بـعضھا أكـثر مـن ربـع قـرن ، وقـررت ان أتـركـھا كـما ھـي دون إعـادة 
صـیاغـة،أمـانـة لـلوثـیقة الـتاریـخیة ولـلمدونـة الـنقدیـة الـتي كـتبتھا فـي فـترات مـتفاوتـة عـن الـفن 
الـعراقـي ، ولأنـي أشـعر بـأن رؤیـتي الـحالـیة قـد تـختلف كـثیرا عـن مـنطلقاتـي الـنقدیـة تـلك ،  مـما قـد 

یعرض ھذه المقاربات إلى التغییر والتھجین . 

ولـذا قـررت ان اتـركـھا كـما ھـي , لـتكون شـاھـداً عـلى نـضج التجـربـة الـفنیة الـعراقـیة وتـألـقھا وصـدقـھا 
عبر مختلف مراحل تاریخنا الثقافي والوطني . 



الباب الاول 
مقاربات في النقد المسرحي 



مسرح شكسبیر بین سجن النص وفضاء التأویل 
تحـظى أعـمال شكسـبیر  المسـرحـیة بـشعبیة خـاصـة فـي جـمیع إنـحاء الـعالـم ، وھـي شـعبیة نـادرة 
حـقاوًلا تجـد لـھا مـثیلا فـي تـاریـخ المسـرح الـعالـمي ، والـكلاسـیكي والـوسـیط مـنھ بـشكل خـاص . إذ 
تـكاد مسـرحـیات شكسـبیر تـمثل عـلى مـدار الـعام فـي كـل مـكان الـعالـم ،شـرقـیھ وغـربـیھ، شـمالـھ 
وجـنوبـھ ، وبـأشـكال إخـراجـیة ورؤى مسـرحـیة مـتعددة . ووجـد المسـرح الـعربـي ، ومـنھ الـعراقـي ، 
فـي مسـرحـیات شكسـبیر فـرصـة خـاصـة للتجـریـب والـتأویـل ، بـعد إن تـجاوز مـرحـلة الـوقـوف عـند 

حدود النص الشكسبیري الكلاسیكي . 

ویـبدو إن مـن أسـباب ھـذا الـحضور الشكسـبیري رغـبة الـفنانـین المسـرحـیین لإعـادة قـراءة واسـتنطاق 
الـنص الشكسـبیري عـلى وفـق مـنطوق مـنظورات متجـددة، وعـدم الاقـتصار عـلى تـقدیـمھ بـطریـقة 
كـلاسـیكیة أو أكـادیـمیة أو نـمطیة ، و خـاصـة وأن الـمشاھـد ، كـما یـتضح ، لا یـمل أو یـتعب مـن 
مـشاھـدة الـنص الشكسـبیري بـین آونـة وأخـرى ، عـلى الـرغـم مـن انـھ یـعرف مـقدمـاً جـوھـر الـمتن 

الحكائي والصراع الدرامي لھ، نظراً لاطلاعھ على النص موضوعاً أو مترجماً أو ممسرحاً . 

ویـمكن لـنا أن نـكتشف مـن خـلال مـعایـنة اسـتقرائـیة بسـیطة إن الـتعامـل مـع إعـمال  شكسـبیر 
المسرحیة یتمثل في واحد من الأسالیب التالیة : 

الأسـلوب الأول یـتمثل فـي تـقدیـم مسـرحـیات شكسـبیر بـأداء كـلاسـیكي أو أكـادیـمي عـن طـریـق الـتقید 
بـالـمواصـفات الـمكانـیة والـزمـانـیة والسـیكولـوجـیة لـلعرض المسـرحـي الـكلاسـیكي . ولا یـمكن اتـھام 
مـثل ھـذا الأسـلوب بـالـعقم أو الـتقلیدیـة الـفجة.  إذ یشھـد الـعالـم، بـین آونـة وأخـرى ، مـعالـجات 
مـعاصـرة وجـریـئة  ذات طـابـع كـلاسـیكي مـتمیز لا یخـلو مـن ابـتكار أو تجـدیـد ، لـكنھ مـحافـظ بـشكل 
عـام ومشـدود بـقوة إلـى شـفرات الـنص الـداخـلیة.  وقـد یـحول الـعرض المسـرحـي ، فـي بـعض 
الأحـیان ، إلـى سـجین مشـلول الإرادة داخـل قـفص الـنص الـمغلق . ومـا زالـت بـعض الـمسارح 
الـعالـمیة و وبـشكل خـاص فـي بـریـطانـیا تـحتفي بھـذا الأسـلوب وتـسھم فـي تـكریـسھ بسـلسلة مـتصلة 

من العروض المسرحیة كل عام . 

الأسـلوب الـثانـي : مـحاولـة تـقدیـم مسـرحـیات شكسـبیر عـبر مـنظور عـصري، مـع إجـراء تـغییرات 
جـزئـیة فـي الـبنیة الـمكانـیة أو الـزمـانـیة أو كـلیھما ، ولـكن دون الـمساس بـدرجـة كـبیرة بـالـمتن 
المسـرحـي او بـالـشخصیات المسـرحـیة . وھـذا الأسـلوب قـد یـعتمد طـریـقة الـعرض الـكلاسـیكي 

المحدث او الأكادیمي المنفتح ، إلا انھ في اغلب الأحوال یظل جزءاً متمماً للنص ذاتھ . 

الأســلوب الــثالــث : مــحاولــة اســتقاء مــوضــوعــات ( ثــیمات ) ومــحاور أســاســیة مــن الــنص 
الشكسـبیري ، وإعـادة خـلقھا وتـأویـلھا عـبر رؤیـاً مـعاصـرة تـمامـا ، لا تـتقید بـالإبـعاد الـزمـانـیة 
والـمكانـیة وبـالـمنظور الـدرامـي الأصـلي . ومـثل ھـذا الأسـلوب یـفید إلـى حـدٍ مـا مـن الـنص المسـرحـي 
ذاتـھ ، وان كـان یـمیل الـى درجـة اكـبر إلـى الـتصرف والـتغییر والحـذف والإضـافـة . وتـبرز فـي ھـذا 
الأســـلوب، إلـــى درجـــة كـــبیرة ، الـــفاعـــلیة الـــتأویـــلیة لـــقراءة الـــنص الشكســـبیري وإعـــداده 



ومسـرحـتھ .وھـو و كـما لاحـظنا أكـثر الأسـالـیب شـیوعـا وأھـمیة فـي المسـرح الـعالـمي . فـھو مـن جـھة 
یـظل یـنتمي إلـى الـنص الشكسـبیري وشـفراتـھ الأسـاسـیة ، لـكنھ مـن جـھة ثـانـیة یـحاول أن یـتصرف 
بـتفاصـیل ھـذا الـنص، وشـخصیاتـھ وأحـداثـھ  وان یـقدم ، وھـذا ھـو الـمھم رؤیـاً تـأویـلیة جـریـئة 

ومعاصرة للنص الشكسبیري وعلى ضوء خصوصیات الواقع المتغیر زمانیاً ومكانیاً . 

الأسـلوب الـرابـع : یـتمثل ھـذا الأسـلوب فـي مـحاولـة تـجاوز الـمتن المسـرحـي الشكسـبیري والاقـتصار 
عـلى الـتقاط مـا ھـو جـوھـري فـي الـفعل الـدرامـي أو فـي الـصراع الـداخـلي وإعـادة صـیاغـتھ بـلغة 
مسـرحـیة جـدیـدة ، عـبر مـنظور عـصري لـھ إبـعاده الـفكریـة والـفلسفیة الـخاصـة . وھـنا تـتحول 
نـصوص شكسـبیر المسـرحـیة إلـى ثـیمات مسـرحـیة عـامـة مجـردة تـمامـا ، وقـد تـغیب حـتى الأسـماء أو 
تـبقى شـكلیاً أو إسـمیاً , مـثلما تـحولـت بـعض ثـیمات ومـوتـیفات الأعـمال المسـرحـیة والملحـمیة 
الـكلاسـیكیة إلـى مـوضـوعـات عـامـة مـتاحـة لجـمیع الـكتاب المسـرحـیین والـشعراء والـروائـیین وكـتاب 
السـیناریـو . وخـیر مـثال عـلى ذلـك تـجول مـوضـوعـات اودیـب وانـتیغونـا  وعـولـیس والـكترا وفـاوسـت 
ودون كـیشوت وبـرومـیثوس وألـف لـیلة ولـیلة إلـى مـوضـوعـات إنـسانـیة مجـردة فـي مـتناول جـمیع 
الـمبدعـین  عـلى مـر الـعصور .ومـشكلة ھـذا الأسـلوب انـھ یـطلق الـعنان  لـلعبة الـتأویـلیة إلـى حـدھـا 
الأقـصى ،ویـمنح الـفنان المسـرحـي ، مـؤلـفاً ومخـرجـاً ومـمثلاً، حـریـة لـلتخییل والـتجاوز تـعرض 
الـعرض المسـرحـي إلـى الانـفصال شـبھ الـنھائـي عـن الـنص الشكسـبیري ، بـحیث نجـد أنـفسنا أمـام 
حـالـة تـألـیفیة جـدیـدة ، تـتمثل فـیھا كـل اعـتبارات الأصـالـة والابـتكار والـخصوصـیة . بـل إنـنا كـثیراً مـا 
نكسـب مجـموعـة جـدیـدة مـن الـنصوص المسـرحـیة الـموضـوعـة الـتي لـھا خـصوصـیتھا المسـتقلة عـن 
الـعالـم الشكسـبیري ، عـلى الـرغـم مـن أنـھا تـقیم مـع ھـذا الـعالـم عـلاقـة تـناص ، قـد تتخـذ أحـیانـا طـابـع 

المعارضة والنقض أحیاناً . 

وعـلاقـة المسـرح الـعربـي – وضـمنا المسـرح الـعراقـي –  بمسـرح شكسـبیر تـمر أیـضا خـلال ھـذه 
الـقنوات والأسـالـیب فـي الـتعامـل . فـقد تـمیزت الـمراحـل الأولـى مـن تـاریـخ المسـرح الـعربـي بـمحاولـة  
الـتقید بحـدود الـنص المسـرحـي الشكسـبیري ضـمن إطـار الـرؤیـا الـكلاسـیكیة أو الأكـادیـمیة فـي الـغالـب 
. وكـانـت الـعروض المسـرحـیة ، مـن ھـذا الـطراز  ، مـنبثقة أسـاسـا مـن داخـل بـعض الـمعاھـد 
والـكلیات والأكـادیـمیات الـفنیة الـتي تـمارس ھـذا الأسـلوب كـلون مـن ألـوان الـتدریـب والـممارسـة عـلى 
الـنمط الـكلاسـیكي . وتـتمیز عـروض ھـذا الـنوع بـالـدیـكورات الفخـمة والأزیـاء الـباذخـة الـرقـیقة، 
ویكتســب أداء الــممثلین فــخامــة وبــلاغــة ، مــع ارتــفاع تــقلیدي وكــلاســیكي فــي نــبرة الــصوت 
والإسـراف فـي الحـركـات والإشـارات.  لـكن مـثل ھـذه الـعروض تـظل عـروضـا بـلا حـیاة أو 
حـیویـة ،وقـد تـجاوزتـھا فـي الـمرحـلة الـراھـنة مـعظم الحـركـات المسـرحـیة الـعربـیة ، ولا تكتسـب قـیمة 
حـقیقیة إلا عـلى مسـتوى الـتدریـب الـمدرسـي والأكـادیـمي فـي الـغالـب ، وأحـیانـا تـقتصر عـلى تـقدیـم 
مــشاھــد  أو فــصول محــدودة لــیس إلا، وتــكون عــمومــا غــیر مــخصصة  لــلعرض الجــماھــیري 

الواسع . 

وبـالنسـبة للمسـرح الـعراقـي ، فـقد سـبق لـعدد كـبیر مـن المخـرجـین والـفنانـین  المسـرحـیین تـقدیـم ھـذا 
الـلون مـن الـعروض المسـرحـیة . فـالـفنان الـراحـل إبـراھـیم جـلال سـبق وان قـدم مـشاھـد ، وفـصولاً , 
مـن بـعض مسـرحـیات شكسـبیر مـنھا تـقدیـمھ لأحـد فـصول مسـرحـیة "عـطیل "عـام 1952 ضـمن 
الـنشاطـات الـمبكرة لـفرقـة المسـرح الحـدیـث ، كـما  واخـرج عـام 1957 احـد فـصول مسـرحـیة 
"ھـامـلت "عـلى مسـرح معھـد الـفنون الجـمیلة آنـذاك و قـدم عـام 1965 عـرضـا لمسـرحـیة "مـكبث 



"منـ انـتاج معھـد الفـنون الجـمیلة أیـضا.  وھـي كـما یـتضح عرـوض أكـادیـمیة وكلاـسـیكیة تخـتلف كـلیا 
عـن الـرؤیـا الإخـراجـیة الجـدیـدة الـتي خـتم بـھا حـیاتـھ الـفنیة عـندمـا اخـرج مسـرحـیة "دیـزدمـونـة "الـتي 
كـتبھا الـشاعـر یـوسـف الـصائـغ  عـلى وفـق رؤیـا شـخصیة عـن مسـرحـیة "عـطیل "وذلـك عـام 1989 
والـتي كـانـت مـن إنـتاج الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل فـي دائـرة السـینما والمسـرح.  وإضـافـة إلـى الـعروض 
الـتي قـدمـھا معھـد الـفنون الجـمیلة ( كـلیة الـفنون الجـمیلة حـالـیا ) لـبعض مسـرحـیات شكسـبیر ( أو 
لـفصول مـنھا ) قـدم بـعض الـفنانـین المسـرحـیین الـعراقـیین عـروضـا غـیر قـلیلة تـتبایـن فـي الـقیمة 
والأھــمیة . فــفي عــام 1973 قــدم الــفنان مــحسن الــعزاوي رؤیــا شــخصیة لمســرحــیة "رومــیو 
وجـولـیت "ضـمن إنـتاج الـفرقـة الـقومـیة ، وقـدم الـفنان سـامـي عـبد الحـمید  أكـثر مـن تجـربـة فـي ھـذا 
الـمجال مـنھا أخـراجـھ لمسـرحـیة "ھـامـلت "عـلى وفـق مـنحىً تجـریـبي  جـرئ ومـبكر تـحت عـنوان 
"ھـامـلت عـربـیا ". وكـانـت المسـرحـیة فـي حـینھا مـحاولـة جـسور وواعـیة حـاولـت الخـروج مـن 
الإطـار الـكلاسـیكي لـلنص المسـرحـي ومـنح الـعمل خـصوصـیة مـكانـیة وزمـانـیة عـربـیة . كـما قـدم 
الـفنان سـامـي عـبد الحـمید عـرضـا لمسـرحـیة "حـلم لـیلة صـیف "عـلى قـاعـة المسـرح الـوطـني عـام 

 . 1982

 ً ویـمكن ان تـعد مـحاولات الـفنان صـلاح الـقصب فـي الـتعامـل مـع الـنص الشكسـبیري أنـموذجـاً مـتقدمـا
یـنتمي إلـى الأسـلوب الـثالـث فـي تـناول المسـرح الشكسـبیري ،رحـیث الحـریـة الـتأویـلیة الـتي یـمنحھا 
المخـرج لـنفسھ فـي الـتعامـل مـع الـنص المسـرحـي وتـفاصـیلھ . فـالـفنان صـلاح الـقصب لا یـتقید 
بـالأصـول الـدرامـیة الشكسـبیریـة ، وان كـان یـعتمد الـنص الشكسـبیري أسـاسـاً، لـكنھ مـن جـھة ثـانـیة 
یـختزل الإحـداث والـصراعـات والـشخصیات عـلى وفـق مـنظور خـاص ، حـتى لیكتسـب الـعرض 
المسـرحـي أحـیانـا بـعض سـمات الـتألـیف الجـزئـي أیـضا .فـفي مسـرحـیة "الـملك لـیر "حـاول  إن 
یـخضع الـعرض المسـرحـي لـتقنیات مسـرح الـصورة "الـذي كـان یبشـر بـھ ، بـل سـعى لإسـقاط الـرؤیـا 
الإخــراجــیة والــفلسفیة لمســرح الــقسوة عــند ارتــو عــلى الــنص الشكســبیري . ولــذا فــقد جــاءت 
المسـرحـیة قـاتـمة وفـاجـعة بـطریـقة سـوداویـة . ومـع ذلـك فـقد كـان الـعرض مـثیراً ومـلفتاً لـلنظر ، 
ولـكن فـي واقـع الأمـر كـان بـمثابـة قـصیدة مـأسـاویـة كـتبھا شـاعـر مـعاصـر . لـقد نـجح صـلاح الـقصب 
فـي اسـتثمار الـكثیر مـن الـعلامـات السـیمیائـیة عـلى المسـرح بـطریـقة  تحـمل مـعھا شـفراتـھا الـخاصـة : 
الأكـفان المتحـركـة ، الـقماش الأبـیض ، الـبوق الـصامـت ، فـأسـھمت مـع عـناصـر الـسنوغـرافـیا 

الأخرى في إضفاء ھالة طقوسیة ساحرة على العرض المسرحي . 

أمـا مسـرحـیة "الـعاصـفة "الـتي أخـرجـھا صـلاح الـقصب – بـالـتعاون مـع الـفنان شـفیق المھـدي – عـام 
1988 فـقد تحـررت إلـى حـد كـبیر مـن الـرؤیـا الـكابـوسـیة الـسوداویـة لـلرؤیـا الإخـراجـیة الـسابـقة 
لمسـرحـیة "الـملك لـیر " ، إذ قـدمـت ھـذه المسـرحـیة أدوات وتـقنیات جـدیـدة تـمامـاً عـبر الـتركـیز عـلى 
جـوھـر الـصراع الإنـسانـي ضـد الشـر ، والانـتصار  لـقوى الـخیر والـحب والـتفاؤل . واسـتغل 
الـقصب وشـفیق المھـدي الـفضاء المسـرحـي فـي "الـعاصـفة "لتجـریـب الـكثیر مـن الـتقنیات الإخـراجـیة 
عـلى مسـتوى الـدیـكور والإنـارة والـمؤثـرات الـصوتـیة ، حـتى بـات الـفضاء المسـرحـي "لـعبة "كـبیرة 
مـتقنة الـصنع تـصدم الـمشاھـد بـالـصور والأفـعال الـصامـتة ، أو الـعریـضة ، الـتي تـمر أمـام الـمشاھـد 
دون أن تحـدد فـي الـكثیر مـن الأحـیان دلالـتھا أو مـغزاھـا . وتـظل تـجارب الـفنان صـلاح الـقصب فـي 
الـتعامـل مـع الـنص الشكسـبیري مـن الـتجارب الـرائـدة فـي المسـرح الـعراقـي خـاصـة ، والمسـرح 
الـعربـي عـامـة ، والـتي فـتحت الـطریـق فـیما بـعد للحـریـة الـتأویـلیة الـلامحـدودة لـلتعامـل مـع الـعالـم 



الشكسـبیري . إذ تـنتمي إلـى ھـذا الأسـلوب تـقریـبا تجـربـة الـفنان شـفیق المھـدي الـلاحـقة عـام 1989 
فـي اخـراج مسـرحـیة "مـاكـبث "وان بـدا لـنا شـفیق المھـدي اكـثر تحـررا مـن ھـیمنة الـمتن الشكسـبیري 
مـن صـلاح الـقصب . فـإذا مـا حـافـظ صـلاح الـقصب ، الـى درجـة مـا عـلى الإطـار الـتاریـخي 
 ً والـمكانـي، فـان شـفیق المھـدي قـد خـرج عـن ھـذا الإطـار  وقـدم مشھـدا مسـرحـیاً عـصریـاً مـكانـیا
وزمـانـیاً، وان ظـل مـقیداً بـلغة الـنص المسـرحـي.  وبـذا یـمكن ان نـعد خـطوة شـفیق المھـدي ھـذه 
مـرحـلة وسـیطة بـین الأسـلوبـین الـثالـث والـرابـع.  ویـبدوان المخـرج قـد أدرك الـمدى الـذي حـلقت فـیھ 
تجـربـتھ الإخـراجـیة ، فـآثـر ان یجـري تـعدیـلا فـي عـنوان الـنص الـذي أعـده ، فـأصـبح الـعنوان "عـن 
مـكبث شكسـبیر " ، وھـو تـصرف لـھ دلالـتھ فـي ھـذا الـشأن.   كـما تـجاوز مـفردة الإخـراج "إلـى 
الـتأویـل "أو تـأویـل الـعرض ، وھـي مـفردة مـھمة تـكشف عـن درجـة طـموح المخـرج ذاتـھ لـتقدیـم 
تـأویـل عـصري لـثیمة المسـرحـیة والـجوھـریـة.  وارى إن شـفیق المھـدي قـد كـان مـوفـقاً إلـى حـد كـبیر 
فـي الـتقاط مـفردة "الـتأویـل "تـعبیراً عـن خـصوصـیة  رؤیـاه الـفنیة والإخـراجـیة ، لـكنھ مـن الـجانـب 
الآخـر، یـلتقي مـع الـفنان صـلاح الـقصب فـي الـكثیر مـن أصـول تـنظیم الـعرض المسـرحـي والاتـكاء 

على لغة النص المسرحي والاشتغال على تفجیر شعریة الموقف الدرامي . 

ومـا یـدفـعنا إلـى الـوقـوف إلـى جـانـب ھـذه التجـربـة إنـھا تـطمح إلـى تـكویـن رؤیـا تـأویـلیة مسـتقلة عـن 
الــمنظور الــكلاســیكي للمســرح الشكســبیري ، وان كــانــت تــتطرف أحــیانــا فــي تــقنیاتــھا و 

"لعبھا"المسرحیة وتغریبھا مكانیاً وزمانیاً .  

أمـا مسـرحـیة الـشاعـر یـوسـف الـصائـغ "دیـزدمـونـة "الـتي أخـرجـھا الـفنان  الـكبیرالـراحـل إبـراھـیم 
جـلال عـامً 1989 فھـي تـنتمي كـلیا إلـى الأسـلوب الـرابـع فـي الـتعامـل مـع الـنص الشكسـبیري. اذْ یـتم 
إعـداد نـص مسـرحـي مـغایـر لـلنص الأصـلي لـغًة ورؤیـاً . فـالـمؤلـف لـم یـحاول الاعـتماد عـلى الـنص 
الأصـلي "عـطیل "وربـما ھـذا یفسـر لـنا إصـراره عـلى التخـلي عـن اسـم المسـرحـیة الأصـلي وتـقدیـم 
اسـم جـدیـد ھـو "دیـزدمـونـة "وكـأنـھا مـحاولـة مـقصودة  لـتأنـیث الـعرض المسـرحـي ولـنقل الـتركـیز مـن 
الـبطل الـذكـوري الـى الـبطلة الانـثویـة .وھـذا الانـتقال  مـن الـعنصر الـرجـالـي إلـى الـعنصر الـنسوي 
یـمثل مـعارضـة صـریـحة وواضـحة لـلمنظور الشكسـبیري ذاتـھ . لـقد حـاول یـوسـف الـصائـغ  أن 
یـدمـج بـین الـمنظوریـن الـتاریـخي والـمعاصـر فـي بـودقـة واحـدة.  وھـو فـي كـل ذلـك لـم یـتعامـل مـع 
الـنص مـباشـرة ، بـل مـع الـثیمة الـدرامـیة ،  بـوصـفھا تجـریـداً إنـسانـیاً شـامـلاً. ولـذا فـالـشاعـر یـوسـف 
الـصائـغ ھـنا أنـما ھـو مـؤلـف كـامـل الـحقوق لـنصھ المسـرحـي ھـذا ، وھـو فـي ذلـك شـأنـھ شـأن 
العشـرات مـن الـروائـیین والسـینمائـیین الـذیـن حـاولـوا عـلى الـدوام إعـادة قـراءة وتـأویـل وكـتابـة بـعض 
الإعـمال والـنصوص المسـرحـیة الـكلاسـیكیة الـمعروفـة الـخالـدة عـلى وفـق مـنظورات جـدیـدة ومـغایـرة 
تـمامـاً.  فـي مسـرحـیة یـوسـف الـصائـغ تـحول عـطیل إلـى ضـحیة – شـبھ مـغفلة – لـمؤامـرة كـبیرة 
حـاكـت خـیوطـھا بـقیة الـشخصیات المسـرحـیة فـبدت مـأسـاتـھ ، مـن وجـھة نـظر الـمشاھـد ، مـزدوجـة 
وبـاعـثة عـلى الـمفارقـة والسخـریـة ، فـیما مـزق الـمؤلـف رداء الـبراءة والطھـر الـذي أحـاط بـھ 
شكسـبیر شـخصیة دیـزدمـونـة ، وحـولـھا إلـى أمـرآة لـعوب تـعبث بـعطیل، كـما تـعبث بـلعبة صـماء . 
ھـذا وقـد كـان أسـلوب الإخـراج الـذي تـبناه المخـرج الـراحـل إبـراھـیم جـلال مـوفـقاً إلـى حـد كـبیر فـي 
الـكشف عـن مـنظور الـنص المسـرحـي الجـدیـد ھـذا ، و وكـان لـتقنیات الـعرض المسـرحـي أثـر كـبیر 
فـي الـمزاوجـة بـین عـالـمین مشـتبكین ومـتنافـریـن : عـالـم الـنص بـطقوسـھ الـكلاسـیكیة الـصارمـة ، 



وعـالـم الـحاضـر بـأجھـزتـھ ووسـائـل إعـلامـھ واتـصالـھ.  وان أوحـى ذلـك لـلمشاھـد بـأنـھ أمـام عـرضـین 
مسرحیین متداخلین : الأولى كلاسیكي والثاني حدیث . 

ومـن الـفنانـین المسـرحـیین الشـباب الـذیـن حـاولـوا اقـتحام عـالـم شكسـبیر  الـفنان نـاجـي عـبد الأمـیر 
الـذي قـدم لحـد الآن أربـع مـحاولات فـي ھـذا الـمجال و مـنھا مـحاولـة ثـانـیة لـتقدیـم مسـرحـیة "دیـزدمـونـة 
"لـیوسـف الـصائـغ ، عـبر رؤیـا إخـراجـیة جـدیـدة ، وبـالاعـتماد عـلى كـادر مسـرحـي شـاب عـام 1990 
. وقـد لـوحـظ إن المخـرج الـشاب ھـذا قـد تـقید إلـى حـد كـبیر بـالـنص الـذي كـتبھ یـوسـف الـصائـغ وان 
حـاول ان یـقدمـھ عـبر رؤیـا تجـریـبیة ومـثیرة . إلا انـھ فـي تـقدیـمھ لمسـرحـیة "الـملك لـیر " 1990 
ومسـرحـیة "ھـامـلت " 1991 كـان أكـثر تحـررا مـن الـنص الشكسـبیري ، فـھو لـم یـكتف بـتقدیـم 
قـراءة تـأویـلیة لھـذیـن الـنصین ، بـل  كـما یـخیل لـي – قـد قـام بـتألـیف نـصیھ الـخاصـین و مـحتذیـا ، كـما 

یبدو ، تجربة الشاعر یوسف الصائغ ، أسلوباً وتألیفاً.  

فـالـنص الـذي أعـده عـن مسـرحـیة "ھـامـلت "مـثلا یـتشكل مـن تـولـیف ولـصق لـفقرات ومـشاھـد مـنتخبة 
مـن الـنص الشكسـبیري.  وقـد لاحـظنا أن  ھـذا الـفنان قـد زاوج بـین رؤیـا إخـراجـیة تجـریـبیة  وجـدنـا 
بـعض أصـولـھا فـي تجـربـة الـفنان سـامـي عـبد الحـمید فـي مسـرحـیة "ھـامـلت عـربـیا "والـتي شـاھـدنـا 
تـطویـراً مـتمیزاً لاحـقاً لـھا فـي تـجارب الـفنان صـلاح الـقصب بـدایـةً والـفنان شـفیق المھـدي لاحـقاً، 
وبـین رؤیـا إخـراجـیة  وفـلسفیة طـلیعیة تـذكـرنـا بـأطـروحـات غـروتـوفـسكي فـي "المسـرح الـفقیر "وفـي 
تـجارب مسـرح الـعبث، ومسـرح الـقسوة عـند ارتـو . فـالـنص فـي مـثل ھـذه الـتجارب یـتعرض الـى مـا 
یـسمیھ غـروتـوفـسكي إلـى عـملیة "تـدنـیس "فـعلیة لـقداسـتھ . إذ لا یـلتزم المخـرج عـادة بـأصـول الـنص 
الـكلاسـیكي ، وقـد یـكتفي مـنھ بـحبكة واحـدة قـد یـقلبھا رأسـا عـلى عـقب ، وقـد یـكتفي بـعدد اقـل مـن 
الـشخصیات ، كـما فـعل یـوسـف الـصائـغ فـي إعـادة كـتابـة مسـرحـیة "عـطیل "تـحت عـنوان جـدیـد ، 
وكما یفعل عادة صلاح القصب ، والى حد ما شفیق المھدي  بالنصوص الشكسبیریة الأصلیة . 

رؤیـا نـاجـي عـبد الأمـیر فـي "ھـامـلت "ھـي رؤیـا تـألـیفیة وإخـراجـیة مـعاً، وان لـم یـكن  الـفنان قـد نشـر 
نـصھ  الـمكتوب،  كـما یـفعل الـشاعـر یـوسـف الـصائـغ . فـالـشخصیات لـم تـعد ھـي الـشخصیات ذاتـھا 
الـتي عـرفـناھـا فـي الـنص الشكسـبیري ، وكـذلـك الـصراعـات والـعُقد والـحبكات الأسـاسـیة فـي 
المسـرحـیة ،ومـع  ھـذا المخـرج الـشاب  قـد وقـع تـحت تـأثـیر مسـرحـیة یـوسـف الـصائـغ الجـدیـدة فـانـھ 
ھـو الآخـر قـد جـعل ھـامـلت مجـرد ضـحیة لـمؤامـرة واسـعة شـاركـت فـیھا بـقیة الـشخصیات ومـنھا 
حـبیبتھ أوفـیلیا رمـز الـنقاء والـطھارة والـتضحیة فـي الـنص الشكسـبیري ، الـتي أصـبحت فـي مـنظور 
ھـذا المخـرج الـشاب مـدنـسة وخـاطـئة ومـتآمـرة عـلى حـبیبھا ھـامـلت ، تـمامـا مـثل مـا فـعل یـوسـف 
الـصائـغ الـذي جـعل مـن دیـزدمـونـة الـبریـئة الـنقیة امـرأة لـعوب ومـتآمـرة ومـدنـسة حـاكـت خـیوط الـلعبة 

بمھارة ضد زوجھا المغفل عطیل .  

وإذا كـانـت لـیوسـف الـصائـغ دوافـعھ الإبـداعـیة والـفكریـة والجـمالـیة الـتي تـقف وراء رؤیـاه الـتالـیفیة 
والـتأویـلیة تـلك والـتي جـعلتھ یـقدم مـنظوراً عـبثیاً سـاخـراً لـلوجـود الإنـسانـي ولـلفعل الـفردي الایـجابـي 
الـذي لا یخـلو مـن حـسن بـالـمفارقـة الـساخـرة ، فـنحن لـم نـكتشف الـمبررات الـتي تـدفـع بمخـرج شـاب 
مـثل نـاجـي عـبد الأمـیر لاسـتنساخ ھـذه الـرؤیـا وإسـقاطـھا مـرة أخـرى عـلى نـص مـغایـر تـمامـاً.  لـقد 
كـنا نـتوقـع ان یـكتشف ھـذا المخـرج الـشاب الـذي یـبحث عـن رؤیـاه الـتالـیفیة والإخـراجـیة الـتأویـلیة 
الـخاصـة  "ھـامـلتھ "الـشخصي الـمتفرد  وان لا یـصبح  مجـر ھـامـش صـغیر مـلحق بـمتن أكـبر . 



ویـبدو ان ھـذا المخـرج  الـباحـث ابـداً عـن  التجـریـب والجـدیـد – قـد وجـد ضـالـتھ فـیما بـعد فـي الـنص 
المسـرحـي الـذي كـتبھ الـشاعـر خـزعـل ألـماجـدي تـحت عـنوان مـثیر ھـو "ھـامـلت بـلا ھـامـلت "والـذي 
قـدم عـام 1992 ضـمن عـروض مھـرجـان بـغداد الـثالـث للمسـرح الـعربـي . وكـان لـتفاعـل رؤیـا 
الـمؤلـف والمخـرج أبـلغ الأثـر فـي الـوصـول إلـى رؤیـا تـأویـلیة وتـألـیفیة جـدیـدة تـمامـا ، وتـفترق إلـى حـد 
كـبیر عـن الـنص الشكسـبیري لأنـھا – أسـاسـاً – تـعتمد  عـلى نـص مـكتوب ، یـمتلك رؤیـاه الـتأویـلیة 

الخاصة .  

إن الاتـجاھـات الجـدیـدة فـي الـتعامـل مـع الـنص الشكسـبیري , والـتي تتخـذ لـھا فـي الـغالـب ، مـنحىً 
إخـراجـیا تجـریـبیا وتـأویـلیا قـد تـثیر بـعض الاعـتراضـات بسـبب الحـریـة الـلامحـدودة الـتي یـمنحھا 
الـفنانـون المسـرحـیون لأنـفسھم فـي إعـادة قـراءة وتـأویـل وإنـتاج أعـمال مسـرحـیة مـعروفـة لـدى الـقراء 
والـمشاھـدیـن عـبر الـعصور . وربـما یـعدّ الـبعض ھـذه الحـریـة انـتھاكـاً وتـدنـیساً لـقداسـة الـنص 

الكلاسیكي الأصلي .  

وفـي تـقدیـري إن تـاریـخ المسـرح ، فـي جـوھـره، ھـو إعـادة قـراءة خـلاقـة لـلنصوص الـكلاسـیكیة عـلى 
وفـق رؤىً ومـنظورات شـخصیة ومـرحـلیة تنسجـم وطـبیعة كـل مـرحـلة تـاریـخیة وثـقافـیة . فـھامـلت 
الـقرن الـثامـن عشـر لا یـمكن أن یـكون ھـو ھـامـلت الـقرن الـسادس عشـر بـل إن ھـامـلت مـطلع الـقرن 
العشـریـن لا یـمكن أن یـكون ھـو ھـامـلت نـھایـات ھـذا الـقرن أو نـسخة أخـرى "أمـینة "لـلنص 
الـكلاسـیكي الأصـلي . ویـمكن الـقول – وھـو أمـر بـدیھـي – ان لـكل مخـرج رؤیـتھ الـخاصـة لـلنص 
الشكسـبیري ضـمن الـحقبة الـتاریـخیة الـواحـدة . فـنحن لا نـریـد للمخـرج –  أي مخـرج – أن یـكتفي 
بـترجـمة الـنص أو قـراءتـھ وتـنفیذه درامـیاً بـطریـقة حـرفـیة  وإلاّ لاكـتفینا بـرؤیـاً إخـراجـیة واحـدة عـبر 
الـتاریـخ . لـذا فحـریـة الـقراءة والـتأویـل والاجـتھاد والإنـتاج مشـروعـة ومـقبولـة تـمامـاً، عـلى الـرغـم مـن 
انـنا قـد نـختلف – وھـذا طـبیعي – حـول حجـم ھـذه الحـریـة وحـدودھـا ، وكـیفیة الـتصرف بـھا  وھـو 

أمر یتعلق بحوار الأفكار والرؤى والمناھج والارادات . 

ونخـلص مـن كـل ذلـك إلـى أن الالـتزام بـالأسـلوب الـكلاسـیكي او الأكـادیـمي فـي تـقدیـم مسـرحـیات 
شكسبیر لم یعد مقبولاً ونحن نستقبل الألف الثالث للمیلاد . فھناك غربة بین المشاھد المعاصر   

والـعرض المسـرحـي الـكلاسـیكي . فـما لـم تـكن ھـناك خـصوصـیات إخـراجـیة أو تـمثیلیة أو رؤیـویـة 
مـتمیزة حـد الـتجاوز لا یـبدو ھـذا الأسـلوب مـبرراً فـي الـعصر الحـدیـث . ومـع ذلـك فـلا بـأس مـن 
الـلجوء إلـى ھـذا الأسـلوب فـي الـفعالـیات ذات الـطابـع الأكـادیـمي والـمدرسـي ، وبـشكل خـاص  تـلك 

التي تقدمھا أكادیمیات ومعاھد وكلیات الفنون . 

ولـذا فـنحن نـنحاز بـشكل أكـبر إلـى بـقیة الأسـالـیب الـتي تـحاول أن تـتجاوز الـمنظور الـدرامـي 
الـكلاسـیكي، وتخـرج مـن سـجن الـنص الـمغلق وشـفراتـھ المحـددة ، إلـى فـضاء الـتأویـل الـلامـتناھـي 
عـن طـریـق إعـادة خـلق الـنص المسـرحـي، وتـأویـلھ عـلى وفـق رؤیـاً مـعاصـرة متجـددة , وبـدرجـات 
مـتفاوتـة مـن الـتصرف والـتأویـل والتجـریـب . إلا أنـنا یـجب ان نـعترف إن ھـذه الأسـالـیب الجـدیـدة 
المتحـررة تخـلق جـملة مـن الـتعقیدات والإشـكالـیات الـمتوقـعة مـنھا عـلى سـبیل الـمثال الـغموض 
والـتعقید الـذي یـلف الـعرض المسـرحـي  والـذي قـد یـؤثـر سـلباً عـلى الـقارئ الـعادي او الـكسول وھـو 

ما یدعو الى ضرورة الارتقاء بمستوى ثقافة المشاھد المسرحي.  



فـمثل ھـذا الـعرض یـفترض – مـن الـناحـیة  الـمبدئـیة – اطـلاع الـمشاھـد المسـبق عـلى الـنص ، وھـي 
فـي الـواقـع مـشكلة یـثیرھـا أي نـص یـعتمد عـلى نـص أخـر، أو عـلى سـلسلة مـن الـتناصـات والإحـالات 
الـمباشـرة أو غـیر الـمباشـرة إلـى نـصوص مسـرحـیة أو ملحـمیة أو روائـیة او مـیثولـوجـیة . ولـذا فـأن 
مـؤلـف الـعرض المسـرحـي ومخـرجـھ بـحاجـة إلـى الاھـتمام بـمساعـدة الـمشاھـد عـلى مـلاحـقة تـفاصـیل 
الـعرض الجـدیـد عـن طـریـق الـعنایـة بـدرجـة اكـبر بـأسـلوب الـعرض والـتقدیـم وضـخ كـمیة مـناسـبة مـن 
الـمعلومـات ،عـن طـریـق الـحوار طـبعا، تـساعـد الـمشاھـد عـلى الـتقاط خـلفیات الـصراع الـدرامـي . 
ومـن الـمشاكـل الأخـرى الـتي یـثیرھـا ھـذا الـمنحى تـطرف بـعض الـمعدیـن والمخـرجـین والـمؤلـفین فـي 
تـعقید الـعرض المسـرحـي  والـلجوء إلـى بـعض مسـتویـات الـتغریـب والـفنتازیـا والـتعمیة احـیانـاً لإثـارة 
الـدھـشة وصـدم الـمشاھـد الـمعاصـر . وبـعض ھـذه الـتقنیات والـلعب مشـروعـة إلـى حـد كـبیر شـریـطة 

إن تكون عفویة وضروریة ، وتعبر عن حاجات الرؤیة الدرامیة والعرض المسرحي .  

وسـوف نـتناول فـي الـمقاربـتین الـتالـیتین كـیفیة مـعالـجة مخـرجـین ومـؤلـفین شـباب  مسـرحـیة “ھـامـلت” 
اخراجیاً وتألیفیاً. 

لـقد كـان شكسـبیر دائـما مـوفـقا فـي إن یـظل قـریـبا مـن الـناس ، لا بسـبب قـدرتـھ عـلى اكـتشاف الـطبائـع 
البشـریـة وعُـقد الـصراع الأسـاسـیة داخـل الـمجتمع والـنفس الانـسانـیة فـقط ، بـل وفـي طـریـقة بـناء  
نـصھ المسـرحـي وإدارة الـحوار المسـرحـي ، وفـي  مـراعـاة إقـامـة صـلة حـمیمة بـین الـنص المسـرحـي 
والـمشاھـد . لـذا فلنحـذو  حـذو شكسـبیر ونـنصفھ ، ولـنجعل إعـمالـھ المسـرحـیة الـخالـدة قـریـبة إلـى 
قـلوب الـناس وعـقولـھم ، ومتجـددة فـي الـوقـت ذاتـھ وقـادرة عـلى ان تـتكیف لشـروط الـزمـان والـمكان 

على وفق رؤىً تأویلیة متجددة و لا منتھیة. 



في مشروعیة التجریب المسرحي والفني   
تـضعنا تجـربـة الـفنان المسـرحـي الـشاب نـاجـي عـبد الأمـیر ، خـاصـة ونـحن نـوشـك عـلى مـشاھـدة 
عـروض مھـرجـان المسـرحـیین الشـباب ، وجـھاً لـوجـھ أمـام إشـكالـیة التجـریـب فـي المسـرح الـعراقـي 
بـشكل عـام وفـي تـجارب المسـرحـیین الشـباب بـشكل خـاص.  فـلقد حـاول ھـذا المخـرج ، وبـشكل 
لافـت لـلنظر الـتعامـل الـتأویـلي الحـر مـع نـصوص مسـرحـیة أصـبحت كـلاسـیكیة مـنھا بـعض أعـمال 

شكسبیر مثل ھاملت والمالك لیر وعطیل – عبر نص "دزدمونة "لیوسف الصائغ . 

وقـد یـثیر ھـذا الـمعنى التجـریـبي الجـدیـد لـدى عـدد  مـن المخـرجـین الشـباب الاعـتراض بسـبب الحـریـة 
الـلامحـدودة الـتي یـمنحھا ھـولاء المسـرحـیین لأنـفسھم لإعـادة  قـراءة وتـأویـل وإنـتاج أعـمال مسـرحـیة 
مـعروفـة لـدى الـقراء والـمشاھـدیـن عـبر الـعصور ، ویـعد الـبعض ھـذه الحـریـة انـتھاكـاً وتـدنـیساً لـقداسـة 
الـنص الـكلاسـیكي الأصـلي.  وفـي تـقدیـري إن تـاریـخ المسـرح ، ھـو فـي جـوھـره أعـادة قـراءة خـلاقـة 
لـلنصوص الـكلاسـیكیة عـلى وفـق رؤیـا شـخصیة ومـرحـلیة تنسجـم وطـبیعة كـل مـرحـلة تـاریـخیة 
وثـقافـیة.  فـھامـلت  الـقرن الـثامـن عشـر لا یـمكن ان یـكون ھـامـلت ھـو ھـامـلت الـقرن الـسادس عشـر 
كـما ان ھـامـلت نـھایـات الـقرن العشـریـن لا یـمكن أن یـكون ھـامـلت مـطلع الـقرن العشـریـن أو نـسخة 

أخرى "أمینة "للنص الشكسبیري الكلاسیكي . 

ویـمكن الـقول ان لـكل مخـرج رؤیـتھ الـخاصـة لـلنص الشكسـبیري ضـمن الـحقبة الـتاریـخیة ذاتـھا 
 ً فـنحن لا یـمكن أن یـكتفي المخـرج – أي مخـرج – بمجـرد "تـرجـمة "الـنص أو "تـنفیذه "درامـیا
بـطریـقة حـرفـیة ، وإلا لاكـتفینا بـرؤیـة إخـراجـیة واحـدة عـبر الـتاریـخ.  لـذا فحـریـة الـقراءة والـتاؤیـل 
والاجـتھاد مشـروعـة ومـقبولـة تـمامـاً، عـلى الـرغـم مـن انـنا قـد نـختلف حـول حجـم ھـذه الحـریـة 

وحدودھا ، وكیفیة التصرف بھا. وھو أمر یتعلق بحوار الأفكار والرؤى والمناھج . 

وإذا مـا كـان الأسـتاذ سـامـي عـبد الحـمید قـد تـعامـل بحـریـة تجـریـبیة محـدودة مـع "ھـامـلت عـربـیا "– 
وھـو بھـذا محـدد بمسـتوى الـوعـي الـفني والتجـریـبي الـممكن آنـذاك – وكـان رائـدا فـي ھـذا الـمجال ، 
فـان الـفنان نـاجـي عـبد الأمـیر قـد أعـطى لـنفسھ حـریـة أوسـع فـي التجـریـب الجـرئ لھـذه المسـرحـیة. 
وقـد سـبق لـھ وان فـعل أمـراً مـماثـلاً عـند إخـراجـھ لمسـرحـیتي "الـملك لـیر "– الـتي سـبق لـلفنان د. 
صـلا ح الـقصب , وان قـدمـھا عـلى مسـتوى تجـریـبي خـاص – و "دزدمـونـة "الـتي كـتبھا یـوسـف 

الصائغ استنادا إلى نص "عطیل "الشكسبیري . 

وإذا مـا كـان الـفنان نـاجـي عـبد الأمـیر قـد تـقید إلـى حـد كـبیر بـالـرؤیـا الـدرامـیة والـفلسفیة لـنص 
"دزدمـونـة "لـیوسـف الـصائـغ ، فـانـھ قـد تـصرف بحـریـة اكـبر فـي تـعامـلھ مـع الـنص الأصـلي 
لمسـرحـیة "ھـامـلت ". فـھو لـم یـكتف بـتقدیـم قـراءة تـأویـلیة لـنص ، بـل –وكـما یـخیل لـي ، قـد قـام 
بـتألـیف نـصھ الـخاص الـذي اعـتمده – مـحتذیـاً فـي ذلـك مـنھج یـوسـف الـصائـغ ورؤیـاه فـي ھـذا 
الـمجال.   وھـذا الـنص یـتشكل، كـما یـبدو ، مـن عـملیة تـولـیف  "كـولاجـیھ "لـفقرات مـجتزأة مـن 
الـنص الشكسـبیري الأصـلي . ولـقد وجـدت إن ھـذا الـفنان قـد زاوج بـین رؤیـا إخـراجـیة تجـریـبیة – 
وجـدنـا بـعض جـذورھـا فـي تجـربـة سـامـي عـبد الحـمید فـي مسـرحـیة "ھـامـلت عـربـیا "كـما وجـدنـا فـیما 
بـعد تـطویـرا مـتمیزاً لـھا فـي تجـربـة الـفنان د. صـلاح الـقصب وبـشكل خـاص فـي مسـرحـیتي "الـملك 



لـیر "و "الـعاصـفة "، وبـین رؤیـا تـالـیفیة طـلیعیة تـذكـرنـا بـأطـروحـات ارتـو فـي "مسـرح الـقسوة" 
وغـروتـوفـسكي فـي "المسـرح الـفقیر "وفـي تـجارب مسـرح الـعبث.  فـالـنص فـي مـثل ھـذه الـتجارب 
یـتعرض  إلـى مـا یـسمیھ غـروتـوفـسكي إلـى عـملیة "تـدنـیس "فـعلیة لـقداسـتھ.  إذ لا یـلتزم المخـرج 
عـادة بـالـنص الـكلاسـیكي ، وقـد یـكتفي مـنھ بـحبكة واحـدة، قـد یـقلبھا رأسـاً عـلى عـقب – أو یـكتفي 
بـعدد اقـل مـن الـشخصیات ، كـما فـعل یـوسـف الـصائـغ فـي إعـادة كـتابـة مسـرحـیة "عـطیل "وكـما یـفعل  

عادة  صلاح القصب بالنصوص الشكسبیریة الأصلیة . 

فـرؤیـا نـاجـي عـبد الأمـیر فـي "ھـامـلت "ھـي رؤیـا تـالـیفیة وإخـراجـیة مـعاً – وان لـم یـكن  قـد نشـر 
نـصھ الـمكتوب ، كـما فـعل یـوسـف الـصائـغ. فـالـشخصیات لـم تـعد ھـي الـشخصیات الـتي عـرفـناھـا فـي 
الـنص الشكسـبیري ، وكـذلـك الـصراعـات والـعقد والـحبكات الأسـاسـیة فـي المسـرحـیة.  ویـمكن 
الاسـتدلال عـلى إن ھـذا المخـرج الـشاب قـد بـنى نـصھ التجـریـبي بـاحـتذاء مـنھج یـوسـف الـصائـغ 
ورؤیـاه الـتالـیفیة لـلنص الشكسـبیري . فـثلما أحـال یـوسـف الـصائـغ عـطیل إلـى ضـحیة ، شـبھ مـغفلة _ 
لـمؤامـرة كـبیرة حـاكـت خـیوطـھا بـقیة الـشخصیات المسـرحـیة ، فـبدت مـأسـاتـھ – مـن وجـھة نـظر 
الـمشاھـد – مـزدوجـة وبـاعـثة عـلى الـمفارقـة والسخـریـة ، فـان نـاجـي عـبد الأمـیر ، ھـو الأخـر ، قـد 
جـعل ھـامـلت مجـرد ضـحیة لـمؤامـرة واسـعة شـاركـت فـیھا بـقیة الـشخصیات ، ومـنھا حـبیبتھ أو فـیلیا 
الـتي كـانـت فـي الـنص الشكسـبیري رمـزاً لـلبراءة والـعفة والـطھارة ، فـأصـبحت ھـنا مـدنـسة وخـاطـئة 
ومـتآمـرة عـلى حـبیبھا "ھـامـلت ".  والمخـرج الـشاب ھـنا یـضارع أیـضاً عـمل یـوسـف الـصائـغ الـذي 
جـعل مـن دزدمـونـة الـبریـئة والمخـلصة – فـي الـنص الأصـلي –  امـرأة لـعوب ومـتآمـرة حـاكـت 

خیوط اللعبة ضد زوجھا عطیل . 

وإذا مـا كـانـت لـیوسـف الـصائـغ دوافـعھ الإبـداعـیة والـفكریـة والجـمالـیة الـتي جـعلتھ یـقدم فـلسفة شـبھ 
عـبثیة لـلوجـود الإنـسانـي ولـلفعل الـفردي الایـجابـي ، لا تخـلو مـن حـس بـالـمفارقـة الـساخـرة  فھـل  
یـمكن ان نـقتنع بـالـدوافـع الـریـؤیـة والـفلسفیة الـتي تـدفـع بمخـرج شـاب مـثل نـاجـي عـبد الأمـیر 
لاسـتنساخ ھـذه الـرؤیـا وإسـقاطـھا مـرة أخـرى عـلى نـص مـغایـر تـمامـا  لـرؤیـاه الـتالـیفیة والإخـراجـیة 
الـتأویـلیة الـخاصـة لـشخصیة ھـامـلت ، وان یـقدم لـنا "ھـامـلتھ "الـخاص، الـذي لا یـعیش عـالـة عـلى أیـة 

رؤیا أخرى ،ولا یصبح مجرد "ھامش "صغیر ملحق بمتن أكبر . 

"الكأس ":   علاقة البنیة الإطاریة بالمتن الدرامي  



تـنتمي مسـرحـیة "الـكأس "الـتي كـتبھا الأسـتاذ عـلي حسـین ، الـذي سـبق لـھ إن كـتب نـص  مسـرحـیة 
"الحـریـم "والـتي أخـرجـھا الـفنان المسـرحـي شـفیق المھـدي ، وقـدمـتھا الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل بـوصـفھا 
مسـرحـیة جـادة، إلـى ذلـك الاتـجاه  الـطموح فـي المسـرح الـعربـي بـشكل عـام و وفـي المسـرح الـعراقـي 
بـشكل اخـص والـذي یـرمـي لإعـادة قـراءة وتـأویـل نـصوص شكسـبیر المسـرحـیة. وھـي مـحاولات 
تـراوح بـین الـتقید الـنصي بـالإعـمال الأصـیلة وإعـادة تـأویـل أو إنـتاج أو كـتابـة ھـذه الـنصوص عـبر 
رؤیـة حـدیـثة ومـعاصـرة ، وھـو مـا دفـعنا ، فـي مـرحـلة سـابـقة ،إلـى فـحص ھـذه الـظاھـرة فـي دراسـة 
خـاصـة تـحت عـنوان "مسـرحـیات "شكسـبیر بـین سـجن الـنص وفـضاء الـتأویـل  نشـرت فـي مجـلة 

"الفنون" الأردنیة في مطلع التسعینات من القرن الماضي . 

ویـحق لـنا إن نـتسأءل، ونـحن نـشاھـد  مسـرحـیة "الـكأس "الـتي اسـتلھمت مسـرحـیة "ھـامـلت" 
لشكسـبیر عـن خـصوصـیة ھـذا الـتعامـل مـع الـنص الشكسـبیري ومـا ھـي ھـي مـبرراتـھ وأھـدافـھ ؟ 
وبـشكل أكـثر تجـدیـدا مـا الـذي حـققھ الـمعد / الـمؤلـف عـلي حسـین – وھـو ھـنا یـرقـى إلـى مسـتوى 
الـمؤلـف -  فـي رؤیـتھ الجـدیـدة ومـا الـذي حـققھ المخـرج شـفیق المھـدي عـلى مسـتوى الـعرض 

المسرحي وتجسید ھذه الرؤیة التالیفیة الجدیدة .  

تـبدأ الحـركـة المسـرحـیة الأولـى مـن بـنیة إطـاریـة ودرامـیة وحـكائـیة خـارجـیة بـدخـول شـخصین 
غـریـبین إلـى فـضاء المسـرح الأول (  فـي دور اداه الـفنان فـلاح إبـراھـیم ) الـذي یـبدو بسـیفھ 
المسـلول وخـوذتـھ ذات الـقرنـین مـثل مـقاتـل تـتري ، والـثانـي (  فـي دور اداه الـفنان رائـد مـحسن ) 
الـذي یـبدو بـتاج الـریـش الـذي یـرتـدیـھ مـثل ھـندي احـمر أمـیركـي . ونـحس بـحالـة الـذعـر الـتي تـجتاح 
ھـذیـن الـشخصین مـن ھـذا الـمكان الـذي یـبدو لـلوھـلة الأولـى مـھجوراً ومـخیفاً . لـكنھما سـرعـان مـا 
یـلتقطان بـعض الأصـوات الـتي تـؤكـد كـون الـمكان مـأھـولاً بـأشـخاص آخـریـن . وفـعلا یـفاجـآن 
بمجـموعـة مـن الـشخصیات المسـرحـیة الـتي تسـد عـلیھما طـریـق الھـرب.  ونـكتشف إن ھـؤلاء 
الأشـخاص ھـم أعـضاء فـي فـرقـة مسـرحـیة مـولـعة بـتقدیـم مـشاھـد قـصیرة مـن عـروض مسـرحـیة 
مـختلفة ، كـما یـعلن الـغریـبان إنـھما أیـضا مـمثلان، ویـتفق الجـمیع عـلى تـقدیـم عـمل مسـرحـي مشـترك 

نكتشف فیما بعد انھ نص مؤول عن مسرحیة "ھاملت "لشكسبیر . 

وبھـذا نـدخـل مـن الـحكایـة الإطـاریـة الـخارجـیة إلـى سـلسلة مـن الـحكایـات الـثانـویـة الـفرعـیة الـتي 
تــضعنا داخــل إطــار مــا یــسمى بــما وراء المســرح "Meta – theater"أو المســرح داخــل 
المسـرح.  فـالـبنیة الإطـاریـة تـقوم بـالـتناسـل إلـى سـلسلة مـن الـحكایـات الـدرامـیة المسـرحـیة ،عـلى 
غـرار الـبنیة الإطـاریـة الـحكائـیة فـي( إلـف لـیلة ولـیلة ) إلـى إن تسـتقر عـند نـص كـبیرھـو الـنص 
الــمعدل لمســرحــیة (ھــامــلت ).  إلا إن الــمؤلــف – كــما یــبدو – وربــما بســبب اســتغراق نــص 
(ھـامـلت ) لـلعرض المسـرحـي بـكامـلھ ، قـد نسـي الـحكایـة الإطـاریـة الـرئـیسة فـلم یشـر إلـیھا فـي الـنھایـة 
، وان كـان قـد تـذكـرھـا مـرة واحـدة فـي مـنتصف الـعرض  عـندمـا عـاد الـغریـبان إلـى شـخصیتھما. 
ولـذا فـقد انتھـى الـعرض المسـرحـي بـانـتھاء نـص مسـرحـیة ( ھـامـلت ) فـانـقطع تـواصـل الـبنیة 
الإطـاریـة وبـالـتالـي انـتفاء ضـرورتـھا ، لأنـھا لـم تـعد مـكونـاً بـنیونـاً سـردیـاً أو درامـیاً أو دلالـیاً،وكـان 
 ً یـفترض إن یـربـط الـمؤلـف ثـانـیة ھـذه الـبنیة ویـضمنھا الـدلالات الـملائـمة أو ان یسـتغنى عـنھا كـلیا
والـدخـول مـباشـرة إلـى الـمتن الـدرامـي الجـدیـد دونـما بـنیة إطـاریـة خـارجـیة مـثلما فـعل خـزعـل 
ألـماجـدي فـي مسـرحـیة ( ھـامـلت بـلا ھـامـلت ) مـثلا ،أو مـثلما فـعل الـفنان الأردنـي حـكیم حـب  فـي 
مسـرحـیة "ھـامـلت یـصلب مـن جـدیـد "، الـتي قـدمـت خـلال مھـرجـان بـغداد الـرابـع للمسـرح الـعربـي 



خـلال شھـر شـباط مـن الـعام الـحالـي . أو كـما فـعل ذلـك الـشاعـر یـوسـف الـصائـغ عـندمـا قـام بـكتابـة 
نص موازٍ لمسرحیة عطیل أسماه "دیزدمونة " 

وإذا تـجاوزنـا ھـذا الخـلل الـناجـم عـن قـطع سـیاق الـبنیة الـحكائـیة الإطـاریـة ، وانـتقلنا إلـى الـمعنى 
الـداخـلي الـمعد، نجـد أنـفسنا إمـام تـسأولات تـتعلق بـمعرفـة مـاھـیة الانـزیـاحـات الـتي حـققھا الـمؤلـف فـي 

بنیة النص الھاملتي ، وما أراد إن یقولھ تحدیداً . 

اشـرنـا إلـى ان مسـرحـیة "الـكأس "تـفید إلـى حـد كـبیر مـن بـنیة مـا وراء المسـرح أو المسـرح داخـل 
 ً المسـرح، وھـي بـنیة سـبق لشكسـبیر أن وظـفھا فـي مسـرحـیة "ھـامـلت " ذاتـھا عـندمـا قـدم عـرضـا
مسـرحـیاً إمـام عـمھ الـملك وأمـھ الـملكة . وبـینما أشـغلت تـلك المسـرحـیة الـثانـویـة حـیزاً صـغیراً مـن 
بـنیة الـعرض المسـرحـي الشكسـبیري ، بـوصـفھا "نـصیصا "لـیس إلا ، نجـد إن ھـذه الـبنیة الـثانـویـة قـد 
الـتھمت مـا تـبقى مـن بـنیة الـعرض المسـرحـي بـكامـلھ .ویـخیل لـي ان الـمؤلـف فـي الأصـل كـان 
مـشغولاً بـالـرغـبة فـي تـقدیـم مـعالـجة فـكریـة وسـیاسـیة لـلنص الـھامـلتي عـن طـریـق إجـراء إسـقاطـات 
مـعاصـرة محـددة تـتعلق بـإشـكالـیة الـحكم والسـلطة فـي الـمجتمع الإنـسانـي، ومـا تجـره ھـذه الإشـكالـیة 
مـن صـراعـات ومـؤامـرات داخـلیة یـلعب  فـیھا كـأس الـسم بـوصـفھ عـلامـة سـیمیائـیة دوراً كـبیراً 
 ً لـلوصـول إلـى كـرسـي الـعرش الـملكي . ومـن  ھـنا جـاء اخـتیار الـمؤلـف اسـم (الـكأس ) عـنوانـا
لمسـرحـیتھ ، مـومـئاً إلـى ان كـأس الـسم یـصبح فـي أنـظمة الـحكم الأوتـوقـراطـي ھـو السـید والـمنتصر 
الـوحـید فـي الـنھایـة.  فـھامـلت،  الـضحیة ،  فـي الـنص الـھامـلتي یـتحول فـي مسـرحـیة "الـكأس "إلـى 
قـاتـل ومـتآمـر أیـضاً، عـندمـا یـقتل أبـاه الـملك بـكأس الـسم، ویـنصب نـفسھ مـلكا بـمعونـة بـولـونـیوس، 
( والـد اوفـیلیا )، مـما یـثیر غـضب اوفـیلیا حـبیبة ھـامـلت، الـتي تـقرر الانـتقام لـمقتل أبـیھا. وھـكذا 
تـتآمـرمـع ( مـوراشـیو ) صـدیـق ھـامـلت الـمقرب لـقتل ھـامـلت بـكأس الـسم أیـضا، وتـنصیب ھـوراشـیو 
عـلى الـعرش.  و لـكن الـعرض المسـرحـي ، یـومـئ لـنا ، فـي المشھـد الأخـیر، إلـى أن مسـلسل الـتآمـر 
والخـدیـعة الـذي یـكون فـیھ الـغالـب الـوحـید ھـو كـأس الـسم یسـتمر ، دونـما انـقطاع عـندمـا یظھـر 
الـحارس فـي نـھایـة الـعرض المسـرحـي ، وھـو یحـمل الـكأس ( فـي لـقطة سـتوب كـادر ) فـي إشـارة 

علامیة ودلالیة ناطقة . 

ان مسـرحـیة ( الـكأس ) بھـذا الـتحویـر( الـرادیـكالـي ) الجـذري  لـبنیة  مـتن (ھـامـلت ) ومـسارات 
الــصراع الــدرامــي تــبتعد عــن جــوھــر الــرؤیــا المســرحــیة الأصــلیة ولا تــبقي إلا الــمسمیات 
والـشخصیات الأسـاسـیة وھـي بحـد ذاتـھا ، وبـمعزل عـن الـرؤیـا المسـرحـیة ، ومسـتویـات الـصراع 
الـداخـلي لا قـیمة كـبیرة لـھا. لـقد اعـترف لـي الـمؤلـف ، فـي حـوار خـاص ، بـأنـھ كـان قـد كـتب نـصھ 
المسـرحـي ھـذا بـعیداً عـن مسـرحـیة ( ھـامـلت )،  إلا انـھ آثـر ،لاعـتبارات عـدیـدة، أن یـدمـج بـین نـصھ 
المسـرحـي وبـین مسـرحـیة (ھـامـلت ).  وھـذا الاعـتراف الـشخصي یفسـر إلـى حـد كـبیر طـبیعة ھـذا 
الافـتراق الجـذري بـین جـوھـر الـرؤیـا الـدرامـیة فـي مسـرحـیة شكسـبیر، وبـین الـرؤیـا الـدرامـیة فـي 

مسرحیة "الكأس " . 

لـقد كـان بـإمـكان الـمؤلـف انـقاذ عـملھ بـضخ الـمزیـد مـن الـدلالات والإشـارات السـیاسـیة والإیـدیـولـوجـیة 
لـتتحول المسـرحـیة إلـى مـعالـجة لازمـة الـحكم والسـلطة الـتي تـسعى إلـى تشـریـحھا والـناجـمة عـن 
تجاھل صنادیق الاقتراع التي أقصیت اوتحولت إلى مجرد دیكور أو إكسسوار مسرحي ثانوي . 



مـن كـل ذلـك نـرى إن مـؤلـف ( الـكأس ) قـد ظـل یـتأرجـح بـین نـص مـمتلئ لـھ رؤیـتھ الـدرامـیة 
والـفلسفیة ھـو نـص شكسـبیر الـمعروف، وبـین رؤیـا شـخصیة عـائـمة ظـلت مـوزعـة بـین نـص أصـلي 
– ومـعاصـر ربـما – ورؤیـا خـاصـة لـم یـوفـق – أو لـم یجـرؤ – فـي تجسـیدھـا بـطریـقة درامـیة 
مـوفـقة . مـما أدى إلـى ان یـجور عـلى الـنص الشكسـبیري دونـما إنـصاف أو مـبرر. تـرى مـا الـذي 
فـعلھ المخـرج شـفیق المھـدي وھـو یـتناول ھـذا الـنص وكـیف فـھمھ ومـا ھـي  الـتقنیات الـتي اسـتخدمـھا 
فـي الـعرض المسـرحـي ؟ بـدءاً یـجب الاعـتراف بـان الـفنان شـفیق المھـدي ھـو واحـد مـن مخـرجـینا 
المسـرحـیین الشـباب الـواعـدیـن الـذیـن یـمتلكون الـرغـبة الأصـیلة فـي الـبحث عـن مـا ھـو مـبتكر وجـدیـد 
بـعیداً عـن السـباحـة فـي الـمیاه الـراكـدة الآسـنة . ولـذا  فـقد اقـترن اسـمھ بـعدد مـن الإعـمال التجـریـبیة 
الـتي كـانـت تـنظر إلـى الـعرض المسـرحـي بـوصـفھ لـعبة درامـیة وجـمالـیة مـعقدة ،بـحاجـة إلـى إدارة 
بـارعـة، لـذا نـراه قـد بـذل جھـداً اسـتثنائـیاً لتحـریـك ھـذا الـنص، وتـغذیـتھ بـالـعناصـر الـدیـنامـیكیة الـتي 
تـجعلھ دالاً ورمـزاً  . وقـد سـعى المخـرج فـي الـبدایـة بـطریـقة شـخصیة لافـتھ لـلنظر، إلـى تـغییر 
مـلامـح صـالـة الـعرض المسـرحـي . فـمكان الـعرض ھـو مـنتدى المسـرح الـذي ھـو بـیت بـغدادي 
تـراثـي ، خـصص لـتقدیـم عـروض ذات طـابـع خـاص ، تجـریـبیة أو شـبابـیة فـي الـغالـب ، تـلائـم طـبیعة 
ھـذه الـعروض المسـرحـیة . ومـنتدى المسـرح بـوصـفھ مـكانـاً لـلعرض المسـرحـي  كـان دائـما یـغذي 
الـعرض المسـرحـي،  بـل ویحـدد الـكثیر مـن جـمالـیات ھـذا الـعرض ،وحـتى لـیشعر الـمشاھـد أحـیانـا 
بـالـعلاقـة الـعضویـة بـین الـعرض والـمكان ، وبـاسـتحالـة تـقدیـم بـعض الـعروض عـلى خشـبة مسـرح 
تـقلیدي : إذ تـنشأ عـلاقـة عـضویـة بـین أرضـیة الـعرض المسـرحـي والأرضـیة الـتي یجـلس – أو یـقف 
عـلیھا – الـمشاھـد . ثـمة ألـفة وتـفاعـل بـین الجـمھور وفـضاء الـعرض المسـرحـي الـذي یـوفـره ھـذا 
الـفناء الـبغدادي الـذي ھـو مـزیـج مـن مسـرح الـشارع ومسـرح الـعلبة ( أو الـغرفـة ) فـي آنٍ واحـد.  
وتـشغل مـكانـة خـاصـة فـي ھـذا المسـرح،الـبنیة الـمعماریـة الـجانـبیة والسـلم الحـلزونـي والـطبقة الـعلویـة 
بشـرفـاتـھا الـدائـریـة ، بـل وحـتى الـطابـوق الاعـتیادي یـبث إشـاراتـھ الـتراثـیة والـفولـكلوریـة و الـخاصـة 

إلى جمھور المشاھدین .  

المخـرج شـفیق المھـدي حـاول تـغییب خـصوصـیة ھـذا الـمكان عـندمـا افـقده سـماتـھ الـتراثـیة وحـولـھ إلـى 
مسـرح عـلبة عـن طـریـق الإسـراف فـي اسـتخدام الـقواطـع الـبیض الـتي أحـاطـت بـالجـدران مـن كـل 
جـانـب تـقریـبا ، وأقـامـت بـذلـك حـاجـزا بـین الجـمھور وبـین الـمكان الأصـلي.  لـكن لـنعترف بـان ھـذا 
الإجـراء الـذي حـول الـفضاء المسـرحـي إلـى غـرفـة بـیضاء نـظیفة وحـدیـثة قـد أسـھم فـي أعـادة تـنظیم 
عـنصر الـصوت والـصدى والإنـارة ، وأتـاح فـرصـة اكـبر لـمصمم السـینوغـرافـیا الـفنان جـبار جـودي 
الـعبودي لـلإفـادة مـن ھـذا الـفضاء. حـیث بـدت الـمؤثـرات الـصوتـیة والـضوئـیة ومـفردات الـدیـكور 
والاكـسسورات والأزیـاء أكـثر حـضوراً وفـعالـیةً . وكـانـت الإسـتراتـیجیة الإخـراجـیة الـتي اعـتمدھـا 
المخـرج تـفید مـن مـعطیات المسـرح التجـریـبي ومسـرح الـقسوة – وكـذلـك مسـرح الـصورة فـي زواج 
بـین مسـتویـین مـن الأداء : مسـتوى الـتغریـب الـبریشـتي ( المسـرح داخـل المسـرح وتـبادل الأدوار ) 
ومسـتوى الانـدمـاج السـیكولـوجـي فـي الـعرض المسـرحـي ( عـلى غـرار مـا تـفترضـھ مـقترحـات 
سـتانسـلافـسكي فـي ھـذا الـمجال ). ولـقد أعـار المخـرج  اھـتمامـاً خـاصـاً للحـركـة المسـرحـیة السـریـعة 
والـى لـیاقـة الـممثلین وطـاقـاتـھم الجسـدیـة والـتعبیریـة ، وقـدم مـشاھـد درامـیة وإیـقاعـیة وریـاضـیة 
بـارعـة، نـذكـر مـنھا عـلى سـبیل الـمثال، الحـركـات الـرشـیقة لـلفنانـة إقـبال نـعیم ، وبـشكل خـاض المشھـد 
 ً المشـترك مـع ھـامـلت ، وھـي تـسقیھ كـأس الـسم والـذي بـرز فـیھ الـفنان نـاصـر طـھ بـوصـفھ فـنانـا
مـتمیزاً یـمتلك حـضوراً قـویـاً فـوق خشـبة المسـرح ، كـما یـمكن ان نشـیر بـشكل خـاص إلـى تـلك 



الحـركـة المسـرحـیة الـمعقدة الـتي جـرى فـیھا تـدلـیك جسـد ھـامـلت عـلى السـلم  وھـي حـركـة سـریـعة 
ودقیقة تبعث على الإعجاب . 

لـقد تجـلت قـدرة المخـرج فـي إضـفاء طـابـع حـركـي وحـیوي عـلى الـعرض المسـرحـي واسـتثمر بـعض 
اتـجاھـات مسـرح الـقسوة فـي ھـذا الـمجال، وبـشكل خـاص فـي الـتوظـیف ألـعلامـي لـبعض الـرمـوز فـي 
تجـریـد مـشاھـد الـقتل مـن عـاطـفتھا وتـقدیـمھا بـطریـقة مـحایـدة ،  كـما ھـو الـحال عـند ارتـو وجـان 
جـینیة، كـما قـدم بـعض الـمشاھـد الـمعبرة الـتي تـنتمي إلـى مسـرح الـصورة وبـشكل خـاص فـي 
تـطبیقات الـفنان صـلاح الـقصب، ومـنھا المشھـد الـختامـي الـذي اسـتغنى فـیھ عـن الـلغة بمشھـد 
صـورة، عـمیق الـدلالـة.  ولا یـمكن ان ننسـى تـلك الـمسحة الـخفیة الـساخـرة الـتي لا تخـلو مـن كـشف 
مـبطن تـجاه لـعبة الـحكم الـتي یـمارسـھا الـملوك  والـحكام، والـطریـقة الـتي یـرتـقون فـیھا الـعرش أو 

یسقطون منھ، بفعل ھیمنھ كاس السم ،عندما ینقلب فیھا السحر على الساحر. 

 لـقد بـذل فـریـق الـعرض المسـرحـي ، وبـشكل خـاص الـفنانـة إقـبال نـعیم ( اوفـیلیا ) والـفنان رائـد 
مـحسن، مـجھودات كـبیرة لـلارتـقاء بمسـتوى الـعرض المسـرحـي الـذي یـظل عـلى الـرغـم مـن كـل 

تحفظاتنا یمثل نقطة مضیئة في ظلام مسرحي یبعث على الأسى والشفقة معاً . 

"حفلة الماس "ولعبة التجریب المسرحي  
تجــربــة الــفنان المســرحــي د.صــلاح الــقصب بــالاشــتراك مــع الــفنان كــریــم رشــید فــي 
مسـرحـیة"حـفلة الـماس" الـتي قـدمـتھا الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل عـلى مسـرح الـرشـید ، تجـربـة 



مـثیرة وتسـتدعـي وقـفة جـادة مـن قـبل جـمیع الـنقاد والـفنانـین المسـرحـیین . فـالتجـربـة، كـما 
یـبدو ،تـمثل أقـصى درجـات التجـریـب فـي المسـرح الـعراقـي ، وھـي تـنزع لـقطع كـافـة 
الجـذور الـتي تـربـطھا بـالمسـرح الأوسـطي . انـھا بـاخـتصار تـتجھ نـحو خـلق مسـرح – 
مـضاد – یـمتلك بـدائـلھ الـتعبیریـة والجـمالـیة الـخاصـة.  وأرى ان ھـذه التجـربـة ، وان كـانـت 
تـمتلك امـتداداً لـھا فـي تـجارب د. صـلاح الـقصب الـسابـقة فـیما اسـماه بـ "مسـرح الـصورة 

"فھي تجربة جدیدة تماماً، وتقع خارج الإطار المألوف لمسرح الصورة ذاتھ . 

فـي ھـذه المسـرحـیة تـم التخـلي عـن الـوحـدات الـتقلیدیـة فـي المسـرح ، وألـغیت جـغرافـیة 
الخشـبة المسـرحـیة وتـعطلت وظـیفة الـلغة الـحواریـة والاتـصالـیة ، وبـرز إلـى الـصدارة 
الـعرض المسـرحـي بـوصـفھ غـایـة نـھائـیة قـائـمة بـذاتـھا ، ومـكتفیة بـإمـكانـاتـھا . لـقد تـحول 
الـعرض المسـرحـي إلـى عـمل فـني یـضارع الـعمل الـتشكیلي ، ویـنحو بـشكل خـاص نـحو  
الافـادة مـن تـقنیات المسـرح الإیـمائـي الـصامـت "الـبانـتومـایـم ".  لـذا لـم تـعد الـلغة تشـتغل 
بـوظـیفتھا الـمألـوفـة عـلى خشـبة المسـرح و تـحولـت بـالأحـرى الـى مجـرد مـلصقات وعـلامـات 
 ً – أو بـالأحـرى دوال تـفتقد إلـى مـدلـولات محـددة – ولـذا لـم تـطمح لان تـحتل مـوقـعاً مـھما

في بنیة العرض المسرحي، إنھا تمیل إلى التھمیش ، والصمت أحیاناً . 

أن حـركـیة الـعرض المسـرحـي ، بـاقـانـیمھ الایـقونـیة والـمؤشـریـة والـرمـزیـة ھـي الـتي تھـیمن 
عـلى خشـبة المسـرح ، بـل یـمكن الـقول ان الـلغة ، شـانـھا شـان مـظاھـر الـعرض المسـرحـي 
مـتل"السـینوغـرافـیا " قـد أصـبحت جـزءاً ثـانـویـاً، ولـیس مـكونـاً أسـاسـیاً أو عـضویـاً مـن 
مـكونـات الـبنیة المسـرحـیة ،وھـو مـكّون مـعرض فـي المسـتقبل إلـى الشـلل الـتام أو الـغیاب . 
 ً ویـبدو إن ھـذا الـلقاء بـین د.صـلاح الـقصب "مخـرجـاً"والـشاعـر "خـزعـل ألـماجـدي ""مـولـفا
لـلنص "قـد أثـمر ھـذه الـرؤیـا الحـلمیة الـمدمـرة لـلواقـع الإنـسانـي . فـالـعالـم كـما تـقدمـھ لـنا خشـبة 
المســرح یــكاد أن یــتحول إلــى مــصحة عــقلیة كــبیرة – ولــیس إلــى فــردوس –وجــمیع 
الـشخصیات تـقف مـتساویـة فـي الـقیمة ، وكـلھا تـبحث عـن الـحقیقة وعـن طـریـق لـلخلاص.  
وھـي ، مـثل إبـطال صـامـوئـیل بـیكیت ، تـنتظر غـودو الـذي لـن یـأتـي أبـداً . وھـكذا یـكرس 
الـعرض المسـرحـي رؤیـا سـوداویـة عـبثیة یـائـسة لـمعنى الـوجـود الإنـسانـي . لـكنھ مـن الـجھة 
الأخـرى لا یـكف عـن تـمجید الإنـسان والـحقیقة والأمـل بـصفتھا قـیماً انـسانـیة  مـطلقة ، 
ولیسـت تجسـیدات حسـیة مـلموسـة لـواقـع مـعین.  وبھـذا تـعانـق الـرؤیـا المسـرحـیة مجـموعـة 
مـن الـقیم التجـریـدیـة الـمطلقة الـتي أطـلقتھا مـخیلة تـالـیفیة وإخـراجـیة جـامـحة ورافـضة 

واشراقیة.  

لـقد كـانـت حـركـة الـمجامـیع عـلى المسـرح مـرسـومـة بـشكل دقـیق ولیسـت عـشوائـیة كـما تـبدو 
لـلوھـلة الأولـى . وكـانـت ھـنالـك دائـما حـبكات ثـانـویـة – أو ربـما رئیسـیة – تجـمع حـركـة 
ھـذه الـمجامـیع حـول بـؤر مسـرحـیة واضـحة تـتساوى فـیھا و فـي الـقیم ، الـمواقـع الـجغرافـیة 
لخشـبة المسـرح، بـین مـا ھـو أمـامـي وخـلفي ، ومـا ھـو یـمیني أو یـساري، أو فـي الـوسـط.  
فـكل الـمجامـیع تتحـرك تـقریـباً  حـركـة شـبھ إیـقاعـیة فـي آن واحـد، وان كـان الـضوء یسـلط 
عـن طـریـق الـلغة أو الحـركـة أو الـفعل الـدرامـي عـلى بـؤرة أو مجـموعـة بـذاتـھا ، فـان 



الـمجامـیع أو الـبؤر تـظل تـواصـل فـعلھا الـذاتـي طـیلة المسـرحـیة.  ومـعنى ذلـك انـھ لا تـوجـد 
حالة إظلام أو انتظار أو ھامشیة بالنسبة لأیة مجموعة أو بؤرة ثانویة . 

قـد یـقال ھـنا ان ھـذا الـعرض لا یـقدم شـیئا محـدداً لـلمشاھـد الاعـتیادي.  بـل ان مـثل ھـذا 
الـمشاھـد قـد یخـرج خـالـي الـوفـاض مـن قـاعـة المسـرح , وھـو راي لا یخـلو مـن بـعض 
الـحق , فـاذا مـا شـئنا الاحـتكام إلـى ھـذا الـعرض بـمقایـیس الـعرض المسـرحـي الـصارمـة 
والـمعروفـة ، قسـیكون مـن الـطبیعي ان نعجـز عـن فـھم  حـمولاتـھ الـمعرفـیة  والجـمالـیة 
والـرؤیـویـة الـمغیبة، ولـكن اذا مـاشـئنا الـتریـث ، وإعـادة الـنظر والـتأمـل والـحكم فـقد نـتوصـل 
إلـى أحـكام أخـرى . لـنتفق اولاً ان ھـذا الـعرض ھـو أنـموذج تجـریـبي ، بـل ھـو مـتطرف فـي 
نـزعـتھ التجـریـبیة. ومـعنى ھـذا  ان الـعروض التجـریـبیة بـشكل عـام ، تـواجـھ إشـكالات 
خـاصـة فـي الـتلقیلعدم صـلاحـیتھا لـمخاطـبة الجـمھور الـواسـع.  لـكننا مـن الـناحـیة الأخـرى ، 
لا یـحق لـنا ان نـرفـض مـبدأ التجـریـب بحـد ذاتـھ ، أو أن نـغلق الـباب بـوجـھھ.  فـھو لابـد وان 
یـظل نـافـذة لـلابـتكار والتجـدیـد ، وان كـان یـخاطـب جـمھوراً خـاصـاً ومحـدوداً .ولـذا فـإذا 
نـظرنـا إلـى ھـذا الـعمل بـوصـفھ یـسعى لخـلق قـیم مسـرحـیة مـضادة وبـدیـلة ، یـكون مـن 
الـمنطقي ان نـصغي إلـى التجـربـة ونـتلقاھـا  بـعقول مـفتوحـة  وعـیون بـریـئة ، وصـولا إلـى 

منابع عطائھا الحقیقي . 

ومـن ھـذا الـمنطلق ، أرى إن تجـربـة "حـفلة الـماس "ھـي تجـربـة جـریـئة وذكـیة وتـحفز 
الـمشاھـد عـلى ان یشحـذ مـخیلتھ وحـواسـھ لـتلقي الـعرض بـوصـفھ شـكلاً فـنیاً وحـركـیاً مـن 
طـراز جـدیـد ، وھـو عـرض قـادر فـي جـمیع الأحـوال عـلى ان یـمنح الـمشاھـد مـتعة ثـقافـیة 

وفكریة صادقة من نوع مغایر . 

ولـذا فـان عـرضـا تجـریـبیا كھـذا یـتطلب مـن الـناقـد – كـما أرى – أدوات جـدیـدة لـلفحص 
والـرؤیـة والـحكم ، وھـي أدوات وصـفیة تـأخـذ بـنظر الاعـتبار آلـیات الـعرض المسـرحـي 
الـمعقدة والـرمـوز المسـرحـیة والـشفرات والحـمولات السـیمیائـیة والـمعرفـیة الـتي وظـفت 
خـلال الـعرض ، وھـو مـطلب لا یـمكن ان یـتحقق كـما اعـتقد إلا عـلى مسـتوى التحـلیل 
السـیمیائـي الـشامـل لـتقنیات الـعرض المسـرحـي والـرؤیـا  الـشعریـة لـلنص ذاتـھ ، مـع عـدم 
اســقاط ادوات التحــلیل المســرحــي الاخــرى الــتي تــأخــذ بــنظر الاعــتبار كــلیة الــعرض 

المسرحي بشمولھ ومكوناتھ المختلفة . 

" نساء لوركا " :تعنیف المرأة ودورة الاستبداد 



 
الـلعبة المسـرحـیة والـتالـیفیة الـتي خـاضـتھا الـفنانـة د. عـواطـف نـعیم، مـؤلـفةً 
ومخـرجـةً، فـي عـرضـھا المسـرحـي الجـديـد "نـساء لـوركـا"والـذي قـدمـه "مـحترف 
بـغداد المسـرحـي"الـذي اسـسه الـفنان عـزيـز خـیون عـلى قـاعـة المسـرح الـوطـني 
فـي 2006 /5 /14 ضـمن فـعالـیات)نـھارات الـمدى( تـنطوي عـلى مـغامـرة كـبیرة: 
فھــي فــي الــجوھــر، تــنھض عــلى افــتراض تــخییلي تــجتمع فــیه شــخصیات 

مسرحیة مختلفة ومن فنون درامیة مستقلة، تحت سقف واحد. 
فـقد شـاءت د. عـواطـف نـعیم ان تـدعـو بـطلات مسـرحـیات لـوركـا الأربـع "مـاريـانـا 
بـنیدا"و"بـرنـاردا ألـبا"و"عـرس الـدم"و "يـرمـا"الـى ولـیمة دمـويـة فـاجـعة تـحت سـقف 
بـیت بـرنـاردا ألـبا الـكئیب الـمغلق والـعصي عـلى الـفرح، والـذي تـخیم عـلیه ، 
بـصورة أزلـیة، طـقوس حـدادٍ دائـم لـیس  بسـبب وفـاة الاب، وتھـیمن عـلیه ارادة 
فـرديـة مسـتبدة ھـي ارادة الام والارمـلة والـطاغـیة بـرنـاردا ألـبا، الـتي تـحیل حـیاة 
بـناتـھا الخـمس فـي مسـرحـیة لـوركـا الاصـلیة: أو غسـطینا ومـاجـدلـینا، وامـیلیا 
ومـارتـیريـو واديـلا الـى سـجن مـظلم، فـالـنوافـذ مـوصـدة والسـتائـر مسـدلـة والـھواء 

راكد واللون الاسود ھو لون الحداد الابدي المفروض على الجمیع. 
ولـم يـكن اخـتیار د. عـواطـف نـعیم لاعـمال الـشاعـر المسـرحـي الاسـبانـي الشھـید 
فـیدريـكو غـارسـیا لـوركـا الـذي اعـدمـته الـعصابـات الـفاشـیة الـفرانـكويـة فـي وضـع 
شـبیه بـالمشھـد الـعراقـي اعـتباطـیاً، فـقد عـرف عـن ھـذا الـشاعـر المسـرحـي 
تـعاطـفه الـعمیق مـع قـضیة الـمرأة الاسـبانـیة فـي عـصره حـتى لـتبدو مسـرحـیاتـه 
مـوقـوفـة بـشكل كـلي عـلى تحـلیل ھـموم الـمراة ومـعانـاتـھا واوجـه الـقمع والاحـباط 
والـتعسف الـذي تـتعرض لـه مـن قـبل الـمؤسـسة الاجـتماعـیة، بـل ان دور الـبطولـة 
فـي مسـرحـیاتـه يـكاد يـكون مـقتصراً حـصريـاً عـلى الـعناصـر الـنسويـة.  فمسـرحـیة 
"بـیت بـرنـاردا الـبا"مـثلاً تـقتصر عـلى الـعناصـر الـنسويـة وتخـلو كـلیاً مـن الـعناصـر 
الـرجـالـیة، وھـو امـر يـنطبق عـلى مـعظم اعـمالـه المسـرحـیة الـشعريـة بنسـب 
مـتفاوتـة والـتي تحـمل عـنوانـات بـطلاتـھا مـثل "يـرمـا"و "مـاريـانـا بـنیدا"و "الاسـكافـیة 

العجیبة"إضافة الى "بیت برناردا ألبا." 
وقـد كـنت اتـوقـع ان تـعمد الـمؤلـفة الـى افـتراض أو اجـتراح بـنیة درامـیة جـديـدة 
تتحـرك مـن خـلالـھا شـخصیات لـوركـا الـنسويـة الخـمس، ولـكنھا ولـلاسـف اخـتزلـت 
ذلـك بـعملیة "تـصرف"محـدودة مـن خـلال الاتـكاء عـلى بـنیة درامـیة جـديـدة مـأخـوذة 
كـلیاً عـن مسـرحـیة "بـیت بـرنـاردا ألـبا"فـي سـلسلة مـن الـنتاجـات بـل والـمقتبسات 
الـمباشـرة، بـین بـرنـادرا الـبا وبـناتـھا الخـمس فـي مسـرحـیة لـوركـا.  تـعمد الـمؤلـفة 
الـى اسـتعارة ثـلاث شـخصیات مسـرحـیة مـن مسـرحـیات لـوركـا الاخـرى والاحـتفاظ 
بـحضور شـخصیة مسـرحـیة واحـدة فـقط مـن بـنات بـرنـاردا ألـبا ھـي الابـنة الـصغرى 
"اديلا."  وھـكذا اقـتصرت المسـرحـیة عـلى شـخصیة الام المتسـلطة واربـع مـن 
نـساء لـوركـا، وھـي نـفس الـبنیة الـدرامـیة والـمكانـیة لمسـرحـیة لـوركـا الاصـلیة 



"بیت برناردا ألبا." 
تـقوم الـبنیة الـدرامـیة عـلى تـضاد حـاد ضـمن ثـنائـیة السـید / الـعبد، أو الـحاكـم 
المسـتبد/ الـمواطـن المضطھـد، حـیث تـمثل شـخصیة بـرنـاردا الـمحور الـمركـزي 
لـلصراع الـدرامـي.  فھـي رمـز لـلاسـتبداد والھـیمنة الـمطلقة الـمتحكمة فـي حـركـة 
الـشخصیات الاربـع، فھـي الام، والـحاكـم المسـتبد فـي الـوقـت ذاتـه. ويـمثل 
الـصراع بـین ارادتـین: ارادة السـلطة الـحاكـمة الـغاشـمة، وارادة الـتمرد والحـريـة 
مـركـزاً مـحوريـاً فـي نـمو الحـدث الـدرامـي وتفجـره فـي نـھايـة الـعرض المسـرحـي 
عـندمـا تـتنصر ارادة الحـريـة الـتي تـمثلھا الـشخصیات الـنسويـة الاربـع بـقتل رمـز 
الاسـتبداد والسـلطة الـطاغـیة بـرنـاردا الـبا، وقـد ادت الـدور الـرئـیس لـشخصیة 
بـرنـاردا الـفنانـة الـكبیرة فـاطـمة الـربـیعي الـتي تـقمصت الـدور بـنجاح كـبیر، حـتى بـدا 
حـضورھـا عـلى المسـرح طـاغـیاً ومـؤثـراً . وقـد اعـتمدت فـي حـركـاتـھا عـلى انـموذج 
لـلعسكري الـمتغطرس، وكـان الحـذاء الـعسكري الـثقیل الـذي تـرتـديـه عـلامـة 

سیمیائیة على حضور السلطة العسكرية. 
وكـنا نـأمـل ان تـوفـق الـمؤلـفة فـي إعـادة نسـیج الحـدث الـدرامـي الجـديـد وحـوارات 
الـشخصیات المسـرحـیة بـطريـقة تھـدف الـى تـصعید الـصراع، لـكن الـكثیر مـن 
خـصوصـیات نـساء لـوركـا تـضیع تـمامـاً، وتـبدو بـعض الـشخصیات وكـأنـھا تتحـدث مـع 
نـفسھا فـي مـونـولـوغـات طـويـلة شـبیھة بـحوارات مسـرح الـعبث وبـشكل خـاص 

في مسرح صموئیل بیكیت "في انتظار غودو." 
فـشخصیة يـرمـا الـتي قـدمـتھا الـفنانـة اقـبال نـعیم كـادت تـضیع فـي زحـمة الـحوارات 
غـیر الـمترابـطة، وبـات مـن العسـیر عـلى الـمشاھـد الـعادي ان يـدرك كـنه الازمـة 
الصـراعیـة التـي تعـیشھا يرـماـ المـتمثلة فيـ توـقھـا الىـ الأطفـال والتـي تصـطدم بلا 
مـبالاة الـزوج أو عـقمه، وھـو مـا دفـعھا فـي مسـرحـیة لـوركـا الاصـلیة الـى قـتل 

زوجھا الذي حرمھا من الأطفال وھي تصرخ " :لقد قتلت ولدي." 
كـما ان شـخصیة "الـعروس"الـتي ادتـھا الـفنانـة عـواطـف نـعیم ضـاعـت ھـي الاخـرى 
وھـي شـخصیة مـركـزيـة فـي مسـرحـیة لـوركـا الـمشھورة "عـرس الـدم"حـیث تـعمد 
ھـذه الـشخصیة الـرومـانسـیة الـى الھـرب فـي لـیلة عـرسـھا مـع حـبیبھا )لـیونـاردو( 
مفجـرة بـذلـك نھـراً مـن الـدم ينتھـي بـمقتل شـابـین جـمیلین : لـیورنـاردو الـحبیب 
مـن جـھة والـزوج الـمفجوع بـكبريـائـه مـن جـھة أخـرى. لـقد بـدت لـنا شـخصیة 
"الـعروس"فـي الـعرض المسـرحـي الـحالـي بـاھـتة وعـرضـیة ولـم تسـتطع ان 

تستقطب انتباه المشاھدين. 
لـكننا نـعترف مـن الـجانـب الآخـر، بـنجاح الـمؤلـفة فـي خـلق شـخصیتي )مـاريـانـا( و 
)اديلا( الـلتین ھـیمنتا عـلى الـفعل الـدرامـي. ومـاريـانـا ھـي فـي الاصـل بـطلة 
مسـرحـیة لـوركـا الـموسـومـة "مـاريـانـا بـنیدا"وتـدور احـداتـھا حـول امـرأة عـاشـقة 
وثـوريـة فـي آن واحـد ، تـطرز مـن اجـل حـبیبھا الـثوري عـلماً لـثورة قـادمـة، لـكن 
خـیوط الـثورة تـنكشف قـبیل الـتنفیذ ويھـرب قـادة الـثورة بـینما تـسقط الـبطلة 



)مـاريـانـا( بـايـدي رجـال السـلطة ، لانـھا قـامـت بـتطريـز كـلمة الحـريـة عـلى رايـة 
الـثوار.  وعـلى الـرغـم مـن الـتعذيـب الـوحشـي تـرفـض مـاريـانـا الادلاء بـاسـماء الـثوار 
وتـفضل ان تـعتلي الـمشنقة دفـاعـاً عـن قـیم الـثورة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر ان 
مسـرحـیة لـوركـا ھـذه كـانـت قـد قـدمـت عـلى المسـرح لاول مـرة عـام 1927 حـیث 
قـام الـفنان السـريـالـي الـكبیر سـلفادور دالـي بـتصمیم ديـكور المسـرحـیة. لـقد 
نـجحت الـفنانـة )سـمر محـمد( فـي اداء دور مـاريـانـا بحـرارة واسـتطاعـت ان تـنتزع 
اعـجابـنا بـحضورھـا الـمؤثـر، كـما كـان اصـرارھـا عـلى الـصمود والتحـدي مـلھماً لـبقیة 
شـخصیات المسـرحـیة لـلتمرد والانـتفاض عـلى بـرنـاردا الـبا رمـز السـلطة الـغاشـمة 

في نھاية العرض المسرحي الجديد. 
وربـما وبـالـدرجـة ذاتـھا، نـجحت الـمؤلـفة فـي تـطويـر شـخصیة )اديلا( الـتي قـدمـتھا 
بـصورة بـاھـرة ومـتألـقة الـفنانـة الـشابـة )شـعاع ضـیاء( وھـي بـالاصـل الابـنة الـصغرى 
لـلام بـرنـاردا ألـبا فـي مسـرحـیة لـوركـا الاصـلیة. كـانـت )أديلا( فـي العشـريـن مـن 
عـمرھـا، وكـانـت تـبحث عـن حـقھا فـي الـحب متحـديـة طـقوس الحـداد والـموت 
والـعقم الـتي تـفرضـھا الام المسـتبدة عـلى الـمناخ الاسـري، فـتقیم عـلاقـة مـع 
حـبیبھا )بـیب آل رومـانـو( وتـقرر الھـرب مـعه فـي مشھـد شـبیه بھـرب الـعروس مـع 
حـبیبھا لـیونـاردو فـي مسـرحـیة "عـرس الـدم."  لـكن الام المسـتبدة تسـد الـطريـق 
بوجھھا وترديھا قتیلة لتتحول الى ضحیة أخرى من ضحايا الاستبداد والقمع. 

ومـن ھـنا نـرى ان الـفنانـة د. عـواطـف نـعیم قـد زاوجـت الـى حـدٍ كـبیر بـین دور 
الـمؤلـفة والـمعدةولـم تـكن مجـرد مـعدة بـتصرف لـنصوص لـوركـا المسـرحـیة بسـبب 
اتـكائـھا عـلى عـلى تـناصـات حـواريـة ولـفظیة وشـعريـة مـفرطـة والـتزامـھا بـنیة 
درامـیة ومـكانـیة وزمـانـیة واحـدة مسـتقاة مـن مسـرحـیة "بـیت بـرنـاردا ألـبا."  لـكننا 
مـع ذلـك لا نـقلل مـن اھـمیة الـعنصر الـتألـیفي الجـريء لـلفنانـة عـواطـف نـعیم، وھـو 
جھـد يـذكـرنـي بـمنحى مـھم فـي كـتابـات مـؤلـفینا المسـرحـیین فـي اسـتلھام 
الاعـمال المسـرحـیة الـكلاسـیكیة وتـقديـمه عـبر مـنظورات جـديـدة مـثل مسـرحـیات 
شكسـبیر.  ولاشـك فـي ان الإضـافـات الـتي قـدمـتھا الـفنانـة لـلنص الأصـلي مـھمة، 
ومـنھا تـمرد الـشخصیات الـلوركـويـة الـنسويـة فـي نـھايـة المسـرحـیة ، وقـتلھا 
شـخصیة بـرنـاردا رمـز التسـلط والـطغیان، وفـي إضـافـة ثـیمة جـديـدة، قـد لا تـبدو 
مـبررة عـندمـا تظھـر سـلطة الاسـتبداد فـي نـھايـة الـعرض المسـرحـي ثـانـیة مـمثلة 
ھـذه الـمرة بـشخصیة يـرمـا الـتي تـعید تـقمص شـخصیة الـحاكـم المسـتبد لـتكرر مـا 

اعلنته برناردا ألبا في بداية المسرحیة. 
"اعلمن جمیعاً ان الحداد لدينا طويل ، ينبغي ان لا يدخل خلاله 
من ابواب ھذا المكان، ولا من منافذه حتى ھواء الطريق نفسه 

ولـتعتبرن مـنافـذ ھـذا الـمكان ، كـما لـو كـانـت مسـدودة لا مخـرج مـنھا ولا مـدخـل 
الیھا." 

وكـانـما لـتأكـید  اسـتمراريـة دورة الاسـتبداد الازلـیة وتـواصـل ثـنائـیة الـجلاد/ الـضحیة 



عبر التاريخ الانساني. 
وفـقت الـمؤلـفة/ المخـرجـة فـي اضـفاء مـسحة تـراجـیديـة قـاتـمه عـلى الـجو 
المسـرحـي تـقترب الـى حـد كـبیر مـن اجـواء مسـرح الـقسوة عـند ارتـو، وتـذكـرنـا 
بـشكل خـاص بـاجـواء مسـرحـیة "الـخادمـتان"للمسـرحـي الـفرنسـي جـان جـینیه، 
حـیث الـبطولـة الـنسويـة مـطلقة، وحـیث تھـیمن الـقسوة عـلى كـل تـفاصـیل الـعمل 
المسـرحـي.  وكـانـت الـفنانـة عـواطـف نـعیم آنـذاك ، كـما اتـذكـر، الـبطلة الـرئـیسة 

لمسرحیة جینیه تلك. 
ھـذا وكـانـت عـناصـر السـینوغـرافـیا الـتي صـممھا الـفنان سھـیل الـبیاتـي مـختزلـة 
وتـعبیريـة الـى حـد كـبیر، وافـادت الـى حـد مـن بـعض مـقومـات مسـرح الـصورة عـند 
الـفنان صـلاح الـقصب وبـشكل خـاص فـي تـوظـیف دلالـة الـقماش الابـیض والسـتائـر 
الـتي اسـتحدثـت لـتؤدي وظـائـف مـختلفة، فـقد اسـتخدمـت تـارة كـقماط مـتخیل 

للأطفال وكمشنقة تارة أخرى. 
ولا يـسعنا فـي الـنھايـة الا ان نشـد عـلى ايـدي فـريـق الـعمل والـفنیین وبـشكل 
خـاص الـفنان سـنان الـعزاوي الـذي نـظم الاضـاءة المسـرحـیة والـفنان الـمغترب 
مـعتز عـبد الـكريـم الـذي اعـد الـموسـیقى الـتصويـريـة والـمؤثـرات، والـفنان عـماد 
غـفوري الـذي اخـتار وصـمم الازيـاء المسـرحـیة، والـفنان بـھاء خـیون الـذي اشـرف 

على الادارة المسرحیة. 
ومـما لاشـك فـیه ان نـجاح "مـحترف بـغداد المسـرحـي"فـي تـقديـم مـثل ھـذا 
الـعرض المسـرحـي الـمبتكر وفـي ھـذا الـظرف بـالـذات تـأكـید آخـر عـلى حـیويـة 
المسـرح الـعراقـي الـجاد، وتـطلعه لـتجاوز كـل الـعقبات والتحـديـات وھـو ايـضاً تـأكـید 
عـلى تـمسك الـفرد الـعراقـي بـبناء حـیاة مـدنـیة سـلمیة آمـنة بـعیداً عـن اصـوات 
الـمفخخات وانـھار الـدم الـتي يـغرق بـھا الـتكفیريـون والارھـابـیون ارض الـعراق 

الطاھرة. 
تظل مسرحیة "نساء لوركا"خطوة مھمة على طريق خلق مسرح عراقي جاد. 



               "الظلال "ومسرح الأطروحة 

طـرحـت مسـرحـیة "الـظلال "الـتي قـدمـت ضـمن عـروض یـوم المسـرح 
الـعالـمي فـي الـعراق عـام 2009  مجـموعـة مـن الإشـكالـیات المسـرحـیة 
والـفنیة والـفكریـة الـساخـنة الـتي تـؤكـد جـدیـة الـفنان  المسـرحـي الـعراقـي 
ورغـبتھ الـصادقـة فـي الـتفاعـل الـعمیق مـع الـواقـع الاجـتماعـي الـذي أفـرزتـھ 
عـملیة الـتغییر السـیاسـي بـعد 2003 . والمسـرحـیة مـأخـوذة فـي الأصـل عـن 
مسـرحـیة عـالـمیة ھـي "الـموت والـعذراء "لـلكاتـب المسـرحـي التشـیلي الأصـل 
–الأمـریـكي الجنسـیة (اریـیل دورفـمان )  وتـرجـمھا إلـى الـعربـیة الـمترجـم 

العراقي علي كامل ، ونشرتھا دار المدى عام 2005 . 



ومسـرحـیة "الـظلال "مـحاولـة جـادة لأسـتلھام الـواقـع الاجـتماعـي والسـیاسـي 
الـعراقـي الجـدیـد ، وقـد وفـق الـفنان ھـیثم عـبد الـرزاق فـي إعـداد المسـرحـیة 
وإخـراجـھا عـلى وفـق رؤیـا إخـراجـیة جـریـئة ، أضـفت الـكثیر مـن  الـلمسات 
الـفنیة والـفكریـة الـعمیقة عـلى الـفعل الـدرامـي الأصـلي . وقـد نـھض مـمثلو 
الـعرض ألاسـاسـیون : الـفنانـة  د. إقـبال نـعیم والـفنان د. مـیمون ألـخالـدي  
والــفنان فــلاح إبــراھــیم ، بــدور كــبیر فــي الارتــفاع بمســتوى الــعرض 
المسـرحـي مـن خـلال حـضور فـاعـل ومـؤثـر ، عـزفـو ا فـیھ بـبراعـة عـلى 

سیمفونیة الجرح العراقي الساخن . 

یـمكن الـنظر إلـى مسـرحـیة "الـظلال "، وكـذلـك الـى  المسـرحـیة الأصـلیة 
"الـموت والـعذراء "بـوصـفھا مسـرحـیة "أطـروحـة "أو مسـرحـیة أفـكار 
بسـبب مـحاولـتھا نـقل رسـالـة سـیاسـیة محـددة.  وھـي تـذكـرنـا بـتجارب عـدیـدة 
فـي المسـرح الـعالـمي تـمثلھا بـعض مسـرحـیات ھـنریـك ابـسن وبـرنـا ردشـو 
وجـان بـول سـارتـر وھـارولـد بـنتر وآرثـر مـیلر وبـعض مسـرحـیات بـرتـولـد 

بریخت وغیرھا . 

تھـدف مسـرحـیة "الـظلال "إلـى نـقل رسـالـة اجـتماعـیة وسـیاسـیة وثـقافـیة 
مـفادھـا إنـنا یـجب إن نـؤمـن بـقیم الـتسامـح إزاء أولـئك الـذیـن ارتـكبوا جـرائـم 
ضـدنـا أو ضـد الـمجتمع ، شـریـطة أن یـبدي مـرتـكبو تـلك الجـرائـم اسـتعدادھـم 
لـلاعـتذار لـلشعب ولـلمجني عـلیھم وان یـطلبوا الـعفو. وھـذه الـرسـالـة تـعبر 
عـنھا حـالـیا مـقولـة "الـعدالـة الانـتقالـیة "الـتي أخـذت بـھا بـعض الـدول مـثل 
جــنوب أفــریــقیا وتشــیلي الــلتین خــرجــتا مــن ھــیمنة أنــظمة دكــتاتــوریــة 
وبــولیســیة تــعرض فــیھا الــمدنــیون إلــى الــتعسف والاضــطھاد ، وأحــیانــا 
الاخـتطاف والـتغییب والـقتل . وبـعد سـقوط الـنظام الـدكـتاتـوري طـرحـت فـي 
الـصحافـة الـعراقـیة مـسالـة الأخـذ بـمفھوم الـعدالـة الانـتقالـیة .  لـكن ظـھور 
مـحاور جـدیـدة مـن الـصراع فـي الـمجتمع الـعراقـي مـنھا اسـتشراء الـصراع 
الـطائـفي وانخـراط عـدد كـبیر مـن الـذیـن ارتـكبوا جـرائـم خـطیرة ضـد الإنـسانـیة 
فـي ظـل الـنظام الـدكـتاتـوري بـأنشـطة إرھـابـیة مسـلحة ضـد الـشعب الـعراقـي ، 
فـضلاً عـن الـدور الخـطیر الـذي لـعبھ تـنظیم الـقاعـدة لـزعـزعـة الـتماسـك 
الاجـتماعـي والـطائـفي فـي الـعراق.  وكـل ھـذه الـعوامـل قـد أدت إلـى إقـصاء 



ھـذه الـممارسـة ، وربـما لأنـھا بـدت غـیر عـملیة فـي ظـل رفـض مـؤسـسات 
الـعنف الـمنظم لـلدولـة الـدكـتاتـوریـة الـسابـقة الاسـتعداد لـلتراجـع والتخـلي عـن 

العنف أو الاعتذار للضحایا وأسرھم وللشعب العراقي بصورة عامة . 

وإذا شـئنا أولا الـتوقـف أمـام الـنص الـغائـب "الـموت والـعذراء " بـوصـفھ 
الــنص الــغائــب الــذي یــلھم مســرحــیة "الــظلال "یــمكن الــتأكــید أن ھــذه 
المسـرحـیة كـانـت مـن المسـرحـیات الـقلیلة الـتي حـظیت بـاھـتمام كـبیر مـن قـبل 
الأوسـاط المسـرحـیة والسـینمائـیة والـفنیة فـي الـعالـم . والمسـرحـیة كـتبت 
أصـلا عـام  1991 ، بـعد تجـربـة مـعانـاة صـعبة لـلمؤلـف تـعرضـت فـیھا حـیاتـھ 
 ً مـراراً لخـطر الـموت . فـقد كـان الـمؤلـف ( اریـیل دورفـمان ) مسـتشاراً ثـقافـیا
لـلرئـیس التشـیلي الـسابـق ( سـلفادور الـلندي ) الـذي أطـاح بـھ الـدكـتاتـور 
(بـینوشـیت )  ، مـن خـلال انـقلاب دمـوي دعـمتھ الـمخابـرات الأمـریـكیة آنـذاك 
. وكـان شـاھـداً عـلى المجـزرة الـتي تـعرض إلـیھا الـشعب التشـیلي وقـادتـھ 
ومـفكریـھ ومـثقفیھ . وكـانـت نـجاة الـمؤلـف بـأعـجوبـة حـالـفھ فـیھا الحـظ ، لان 
اسـمھ كـان ضـمن قـائـمة الأسـماء الـمطلوب تـصنیفھا لـیلةالانـقلاب الـفاشـي . 
وقـد واصـل الـكاتـب المسـرحـي الـكتابـة بـعد وصـولـھ إلـى الـولایـات المتحـدة ، 

لفضح جرائم نظام (بینو شیت ) الدموي . 

ویشـیر الـمؤلـف (دورفـمان ) إلـى انـھ اسـتفى ثـیمة المسـرحـیة مـن واقـعة 
حـقیقیة نشـرتـھا الـصحافـة التشـیلیة آنـذاك ( أي بـعد عـودة الـدیـمقراطـیة ) 
مـفادھـا إن رجـلا تشـیلیا أنـقذ حـیاة شـخص انـقلبت عـربـتھ فـي الـطریـق الـعام 
وكـادت أن تـودي بـحیاتـھ .وإثـناء دعـوة ذلـك الـرجـل لـلغریـب ضـیفا فـي مـنزلـھ 
تـمیز الـزوجـة صـوت ذلـك الـرجـل الـغریـب والـضیف بـوصـفھ الـرجـل الـذي 
عـذبـھا أو اغـتصبھا إثـناء الـتحقیق .وھـكذا  یـعید الـمؤلـف تـوظـیف  ھـذه 
الـثیمة لـیقدم لـنا درامـا فـكریـة تـقع فـي ثـلاثـة فـصول وثـمانـیة مـشاھـد وتـتركـز 
عـلى ثـلاث شـخصیات مسـرحـیة فـقط ھـي الـزوجـة بـاولـینا سـالاس  او (  انـا 
مـاریـا مـیرانـدا ) وھـي فـي الأربـعین مـن الـعمر ، وكـانـت طـالـبة فـي كـلیة الـطب 
عــندمــا اخــتطفھا الــبولــیس التشــیلي ، حــیث تــعرضــت إلــى الــتعذیــب 
والاغـتصاب مـن قـبل الـمحقق  (روبـیرتـو ) وھـو فـي الخـمسین مـن الـعمر ، 
وھـو نـفس الـشخص الـذي سـاعـد زوجـھا ( جـیرارود ایـسكوبـار ) وھـو مـحام 



فـي الـخامـسة والأربـعین ویـعمل مـحققا فـي الھـیئات الـمعنیة بـالـكشف عـن 
جرائم رموز النظام الفاشي السابق . 

ومـثلما یحـدث فـي الـخبر الـصحفي تـكتشف الـزوجـة  (بـاولـینا سـالـیناس )  أن 
الـضیف الـغریـب  الـذي سـاعـد زوجـھا فـي إصـلاح الـعطل الـذي حـصل لإطـار 
ســیارتــھ والــذي جــاء لــرد الــتحیة ، إنــما ھــو ذلــك الــمحقق الــذي عــذبــھا 
واغـتصبھا . ولـم یـكن مـن السھـل عـلیھا الجـزم بـان ھـذا الـضیف وھـو طـبیب 
كـان یشـرف عـلى الـتحقیق ھـو نـفسھ الـمحقق . فـمع أن صـوتـھ لایـمكن أن 
تخـطئھ  ( كـانـت مـعصوبـة الـعینین آنـذاك ) لـكنھا تـتذكـر انـھ كـان یسـتمتع 
أثـناء تـعذیـبھا واغـتصابـھا بـالاسـتماع إلـى مـعزوفـة  (شـوبـرت ) الـوتـریـة  
"الـموت والـعذراء " . ومـن ھـنا جـاء الـعنوان  الأصـلي للمسـرحـیة ولـذا 
قـررت حـسم تـرددھـا بـتفتیش سـیارة الـطبیب الـضیف حـیث وجـدت شـریـطا 
یـتضمن مـعزوفـة "الـموت والـعذراء "وعـدّت ذلـك دلـیلا حـاسـما یـقطع الـشك 

بالیقین . 

ولـذا تـبدأ الـزوجـة ( بـاولـینا سـالـیناس ) بـقلب الـمعادلـة ومـمارسـة دور 
الـمحقق وھـي تـصوب مسـدسـاً نـحو راس الـضیف ، فـي مـحاولـة لـلثأر 
لـكرامـتھا وشـرفـھا الـمنتھكین . ویـقع الـزوج فـي إحـراج كـبیر بـین مـسؤولـیتة  
كـرجـل  قـانـون وعـدالـة ، وبـین رغـبة زوجـتھ فـي الانـتقام ، حـیث كـان 
یـشاطـرھـا أحـیانـا تـلك الـرغـبة ، ولـكن إحـساسـھ الـمھني كـان یـعیده  إلـى 
مـوقـعھ الـطبیعي كـمدافـع عـن الـقانـون ، یـرفـض مـبادئ الانـتقام والـثأر و 
یـوكـل كـل ذلـك إلـى الـقانـون . ھـذا ھـو جـوھـر الـصراع الـدرامـي الـذي یـتصاعـد 
ویـنحسم فـي الـنھایـة عـندمـا تـطلب مـن الـطبیب/الـمحقق أن یـقدم اعـترافـا 
خـطیا واعـتذاراً  فـي آن واحـد . وھـو عـندمـا یـفعل ذلـك یـؤكـد انـھ بـرئ وان 
مـا كـتبھ كـان لإرضـائـھا لـیس الا . لـكن الـمؤلـف یـوقـف مسـلسل الانـتقام 
بـلقطة مسـرحـیة فـیھا الـكثیر مـن التجـریـب المسـرحـي . عـندمـا یتجـمد الاثـنان 
فـي مـكانـاھـما فـي لـقطة بـانـتومـابـم وتـبدأ الإنـارة بـالـخفوت وتـتصاعـد فـیھ 
مـوسـیقى الحـركـة الأخـیرة لـربـاعـیة مـوتـزارت بـینما تھـبط مـرآة عـلى شـكل 

ستارة . 



تـحجب بـاولـینا وربـیرتـوعـن الـمشاھـدیـن ، تـدفـع الـبعض مـنھم إلـى الـنظر 
للحـظات إلـى صـورھـم الـمعكوسـة فـي الـمرآة ، فـي الـوقـت نـفسھ تسـتمر 
مــوســیقى ربــاعــیة مــوتــزارت فــیما یــتطلع الــمشاھــدون نــحو صــورھــم 
الـمعكوسـة فـي الـمرآة . لـكن الـضربـة الـختامـیة تـتمثل فـي المشھـد الأخـیر ، 
وھـو مشھـد قـصیر یحـدث بـعد ثـلاثـة اشھـر حـیث یجـلس جـیراردو وبـاولـینا 
داخـل قـاعـة حـفل مـوسـیقیة ، ویـندمـج جـیراردو فـي حـدیـث تـخیلي عـن 
مـفھوم الـعدالـة    الانـتقالـیة   والـمصالـحة الـوطـنیة وتـسویـة الـخلافـات ثـم 
یـلتفت جـیرارود نـحو بـاولـینا وھـي تـتطلع إلـى المسـرح ویـأخـذ بـیدھـا مـتجھا 
بـناظـریـھ نـحو المسـرح . فـي ھـذا اللحـظة بـالـذات تسـتدیـر  بـاولـینا لـتلمح 
روبـیرتـو الـذي یـبادلـھا نـفس الـنظر وتـتشابـك نـظرا تـھما مـعاً، وتـتصاعـد فـي 
الــوقــت  ذاتــھ مــوســیقى ربــاعــیة مــوتــزارت . ھــذه الــلقطة  الــصامــتة 
(الـبانـتومـیمیة ) ھـي عـلامـة سـیمیائـیة دالـة عـلى ان صـفحة جـدیـدة قـد فـتحت 
فـي مشـروع الـمصالـحة الـوطـنیة وتـحقیق مـبادئ الـعدالـة الانـتقالـیة ، لـتؤكـد 
نـجاح الـعرض المسـرحـي فـي نـقل ھـذه الـرسـالـة الاجـتماعـیة والسـیاسـیة 
والـثقافـیة الـكبیرة مـن خـلال آلـیات الـعرض الـدرامـي ولـیس عـن طـریـق 
الـشعارات السـیاسـیة الـمباشـرة ، وھـو أیـضا مـا یـبعد عـن الـنص المسـرحـي 
تـھمة الانـزلاق إلـى المسـتوى الإیـدیـولـوجـي السـطحي لـدرامـا "الأطـروحـة 
"او "الأفـكار "أو "الـمشكلة "الـذي ھـبطت إلـیھ ولـلأسـف بـعض الـنصوص 

المسرحیة العالمیة التي كانت تنتمي إلى  ھذا النوع. 

ولھـذه الأسـباب ، وربـما لأسـباب سـیاسـیة وإعـلامـیة اخـرى 7.
مــنھا الــتضامــن مــع الــشعب التشــیلي فــي مــحنتھ لــقیت 
المســرحــیة تــرحــیبا واســعا مــن لــدن الأوســاط المســرحــیة 
والـثقافـیة فـي كـل مـكان فـي الـعالـم .إذ  حـولـت  فـي الـسویـد إلـى 
أوبـرا أثـارت إعـجاب الـمشاھـدیـن ، كـما قـام المخـرج الـبولـونـي 
الـعالـمي الـمعروف )رومـان بـولـنسكي  ( بـإخـراجـھا للسـینما . 
وقـد لاحـظ احـد الـنقاد إأن بـولـنسكي قـد وقـف عـلى مـسافـة 
واحـدة مـن شـخصیات الـفلم ولـم ینحـز بـشكل حـاسـم إلـى أي 
مـنھم ، وقـدمـت المسـرحـیة فـي إحـدى دورات مھـرجـان دمـشق 
المسـرحـي . وفـي الـعراق قـامـت فـرقـة جـماعـة الـناصـریـة 



لـلتمثیل بـتقدیـم المسـرحـیة ضـمن فـعالـیات "نـھارات الـمدى 
الثقافیة "وبإخراج الفنان یاسر البراك . 

 ً وربـما أصـبحت ، بـفعل كـل ذلـك ، مسـرحـیة  "الـموت والـعذراء "مـبعثا
لـلغوایـة بـالنسـبة للمخـرج المسـرحـي ،وربـما تـمثل تحـدیـاً أیـضا ، وخـاصـة 
عـند مـحاولـة تـكییفھا لـلواقـع المحـلي لھـذا الـبلد أو ذاك . ویـبدو إن ھـذا مـا 
كـان یـدور فـي ذھـن المخـرج الـدكـتور  ھـیثم عـبد الـرزاق الـذي كـان یـواجـھ 
خـیاریـن :الأول مـنھما یـتمثل فـي تـقدیـم الـعرض المسـرحـي كـما ھـو دونـما 
تـغییرات جـذریـة  فـي الأسـماء والـعقد والـشخصیات  والـمشاھـد ، كـما یـفعل 
مـعظم المسـرحـیین الـذیـن قـدمـوا ھـذه المسـرحـیة مـن قـبل ، أو أن یـعمد إلـى 
أعـادة  تـكییف الـعرض المسـرحـي والـصراع الـدرامـي بـما یـتوافـق والمشھـد 
السـیاسـي الاجـتماعـي الـعراقـي بـعد الـتغییر بسـبب الـقواسـم المشـتركـة بـین 
التجـربـتین الأصـلیة والـعراقـیة . وآثـر المخـرج أن یـعمد إلـى الـخیار الـثانـي ، 
وحـسنا فـعل . لـقد أجـرى المخـرج ھـیثم عـبد الـرزاق مجـموعـة مـن الـتعدیـلات 
الأسـاسـیة لـضمان تـكییف الـعرض المسـرحـي مـع الإشـكالـیات السـیاسـیة 
والـثقافـیة والاجـتماعـیة  والنفسـیة لـلمجتمع الـعراقـي فـي فـترة مـا بـعد الـتغییر 
. واسـتبدل  عـنوان المسـرحـیة الأصـلي بـآخـر ھـو "الـظلال "- إشـارة إلـى 
الـرغـبة فـي إزالـة ظـلال الـماضـي السـیاسـي الـقریـب عـلى واقـعنا الـراھـن. وقـد 
عـبر المخـرج ابـلغ تـعبیر عـن مـسح ظـلال الـماضـي بحـركـة درامـیة شـبھ 
بـانـتومـایـمیة تـمثلت فـي اسـتخدام الـمكانـس فـي نـھایـة المسـرحـیة لـمسح آثـار 
الـماضـي وظـلالـھ والتمھـید لـفتح صـفحة جـدیـدة . وكـانـت ھـذه الحـركـة قـد 
أنجـزت بـفعل جـماعـي مـن قـبل أبـطال المسـرحـیة جـمیعا ، وذلـك یـمثل عـلامـة 
سـیمیائـیة تـختزل مـقولـة "الـمصالـحة "و "الـعدالـة الانـتقالـیة "الـتي تـنھض 
عـلیھا المسـرحـیة الأصـلیة بـطریـقة درامـیة تـعبیریـة مـوفـقة . ولـذا اظـن أن 
الـدكـتور شـفیق المھـدي لـم یـكن بـعیداً عـن تـأویـل دلالـة الـعنوان ،كـما ورد فـي 
مـطویـة الـعرض المسـرحـي، حـیث ذھـب إلـى أن الـفنان  د. ھـیثم عـبد الـرزاق 
"یلـقي بنـور عرـضھـ المسرـحيـ المـتمیز علـى ظلال حیـاتنـا العـراقیـة جمـالا 

وفكرا وتألقاً ." 



واخـتار المخـرج لـبطولـة مسـرحـیتھ ثـلاثـة فـنانـین مسـرحـیین كـبار ھـم الـفنانـة  
د. اقـبال نـعیم بـدور الـزوجـة ( رفـل ) الـشخصیة الـمركـزیـة فـي الـدرامـا ، 
والـتي تـمسك بـتلابـیب الـصراع الـدرامـي و تحـركـھ بـمھارة . و د. مـیمون 
ألـخالـدي  بـدور الـزوج  (عـادل حـامـد  )  وكـان دوراً إشـكالـیا مـعقدا لأنـھ 
وجـد نـفسھ بـین الـمطرقـة والـسندان  ، بـین مـطرقـة الانـحیاز إلـى مـحنة 
زوجـتھ وكـرامـتھا الـمنتھكة  وسـندان الـتزامـاتـھ الـمھنیة والخـلقیة بـوصـفھ 
مـحققا ورجـل قـانـون . أمـا الـممثل الـثالـث فـھو الـفنان فـلاح إبـراھـیم  الـذي 
قـام بـدور الـضیف الـغریـب الـذي قـدم الـمساعـدة لـلزوج فـي إصـلاح إطـار 
عـربـتھ فـي الـطریـق والـذي یـتحول فـجأة إلـى مـتھم، وفـي الـحقیقة إلـى جـلاد /
وضـحیة فـي آن واحـد ، عـندمـا تـتھمھ الـزوجـة بـأنـھ كـان الـمحقق الـذي  
عـذبـھا واغـتصبھا ،  عـندمـا كـانـت طـالـبة فـي كـلیة الـطب .   وھـكذا یـبدأ 
الـصراع الـدرامـي بـالـتصاعـد بـین شـخصیات المسـرحـیة الـثلاث وتـقلب 
الـزوجـھ ( رفـل )المجـروحـة الـكرامـة الـمعادلـة عـندمـا تـتحول مـن ضـحیة إلـى 

جلاد وتذكرنا ھنا بمسرحیة 

"الـمسافـة "لـلشاعـر یـوسـف الـصائـغ الـتي یـتبادل فـیھا الـضحیة والـجلاد 
الأدوار. لـكن الـمؤسـف أن الـمعد والمخـرج ھـیثم عـبد الـرزاق قـد اخـتزل 
الـكثیر مـن الـمشاھـد والأفـعال المسـرحـیة وتـرك بـذلـك فـجوات مـن الـصعب 
ردمـھا مـن قـبل مـشاھـد  الـعرض المسـرحـي ، لأنـھا تـمر سـراعـا ودونـما 
إضـاءات تـصب فـي بـاب الـعرض المسـرحـي ، أو الإرشـادات المسـرحـیة الـتي 
تـساعـد الـمشاھـد عـلى تـلقي صـور الـعرض المسـرحـي بـصورة مـناسـبة . إذ 
بـدت حـركـة الإطـار غـامـضة ومـبھمة وغـیر مـفھومـة ، كـما كـان بـالا مـكان 
تـوفـیر آلـیات الاسـتذكـار والـفلاش بـاك مـن قـبل الـزوجـة فـي ھـیئة عـروض 
ممسـرحـة جـانـبیة أو مـن خـلال اسـتثمار شـاشـة الـعرض االسـینمائـي فـي 
لـقطات سـریـعة.  لـقد كـانـت الحـركـة عـلى المسـرح محـدودة إلـى حـد كـبیر ولـم 
یسـتثمر الـقسم  الخـلفي الـعمیق مـن المسـرح بـالـصورة الـمطلوبـة ،مـع أن 
حـركـة الـكراسـي كـانـت مـساعـدة لكسـر رتـابـة المشھـد المسـرحـي وتـغییره 
عـلى وفـق مـتطلبات الـعرض المسـرحـي نـفسھ . ولا اعـلم لـماذا أسـتبدل الـمعد 



/ المخـرج الـنافـذة الـتي تـطل مـنھا الـزوجـة عـلى البحـر ، وبـغداد ومـعظم 
المدن العراقیة تقع على نھري دجلة والفرات . 

لاشـك أن المخـرج كـان مـوفـقا فـي إجـراء تـعدیـلات جـزئـیة تـتوافـق مـع الخـلفیة  
والـثقافـة الـعراقـیة مـنھا اسـتبدال الـمقام الـعراقـي بـموسـیقى مـؤتـزارت لـكن 
الــتعدیــل الأھــم یــتمثل فــي عــملیة كــنس الــظلال الــتي شــارك فــیھا أبــطال 
المسـرحـیة ، وھـي أشـارة دالـة عـلى كـنس ظـلال الـماضـي بـما فـیھا مـن عـنف 
وتـعسف وفـتح صـفحة جـدیـدة ومـبرأة مـن أدران الـماضـي وظـلالـھ الـقاتـمة ، 
ومـفتوحـة عـلى روح الـتسامـح والـمصالـحة مـع ألـذات و الآخـر عـلى وفـق 
مـبادئ الـعدالـة الانـتقالـیة الـتي حـاولـت المسـرحـیة الأصـلیة "الـموت والـعذراء 
"بـوصـفھا مسـرحـیة أطـروحـة الـتعبیر عـنھا مـن خـلال رسـالـة فـنیة وجـمالـیة  

وفكریة رفیعة المستوى . 

كـنت أتـمنى أن یـفید المخـرج د. ھـیثم عـبد الـرزاق مـن تجـربـتھ الـعمیقة فـي 
ورشة فضاء التمرین  

المسـرحـي لاغـناء آلـیات الـعرض المسـرحـي والحـركـي ، وخـاصـة فـي أثـراء 
حـركـة الـممثلین الـداخـلیة ، وھـو یـسند الأدوار الـثلاثـة إلـى ثـلاثـة مـن  الـمع 
نـجوم المسـرح الـعراقـي. إن تـوظـیف مـثل ھـذه الـتقنیات كـان یـمكن  لـھا أن 
تـضيء الـعالـم الـداخـلي لـلزوجـة المجـروحـة والـمغتصبة والـتي ظـلت طـیلة 
سـنوات طـویـلة تـطوي سـراً عـذابـھا الـداخـلي لـتعرضـھا لـلاعـتقال والـتعذیـب 
والاغـتصاب فـي أقـبیة الـتحقیق. كـما كـان ھـذا الـتوظـیف سـیمنح الـزوج 
فـرصـھ لـلتعبیر عـن تـمزقـھ بـین مـسؤولـیتین كـرجـل قـانـون مـحایـد ، وبـین 
تـعاطـفھ مـع مـحنة زوجـتھ،  كـما سـیوفـر لـلمحقق الـمفترض فـرصـة الـكشف 
عـن عـالـمھ الـداخـلي بـصورة أعـمق وأكـثر تـأثـیراً ودلالـةً. لـكن ھـذا لا یـقلل 
مـن مسـتوى الأداء  الـكبیر الـذي قـدمـھ مـمثلو الـعرض المسـرحـي الـذیـن 
كـانـوا یـتنافـسون -  بشـرف  - لسـرقـة الأضـواء المسـرحـیة مـن خـلال عـطاء 
داخـلي یتفجـر أحـیانـا فـي حـركـات ومـواقـف وردود أفـعال غـایـة فـي الـتعقید 

والترمیز . 



لـقد كـانـت مسـرحـیة "الـظلال "بـحق واحـدة مـن الـعروض المسـرحـیة الـجادة 
الـتي یـحق للمسـرح الـعراقـي أن یفخـر بـھا وان یشـد عـلى أیـدي طـاقـمھا 
الـممثل بـالـدكـتور ھـیثم عـبد الـرزاق مـعداً ومخـرجـاً والـفنان عـلي الـسودانـي 
مـصمماً لـلإضـاءة والـفنان محـمد الـربـیعي مـعداً لـلموسـیقى والـمؤثـرات 
الـصوتـیة والـفنان سـامـي فـلیح مـصمماً لـلاكـسوار ولـلفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل  
مـنتجةً ولـكل مـن وقـف وراءإخـراج ھـذا الـعرض المسـرحـي بھـذا المسـتوى 

الرفیع .       

مسرحیة "خارج التغطیة": صرخة ضد مشعلي الحرائق 

 مسـرحـیة "خـارج الـتغطیة"الـتي قـدمـتھا الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل دائـرة السـینما والمسـرح 
خــلال مــطلع (اذار 2009) بــعثت الامــل فــي امــكانــیة عــودة الــروح الــى الــحیاة 
المسـرحـیة الـعراقـیة الـجادة الـتي تـعرضـت، شـأنـھا شـأن الـكثیر مـن الانشـطة الـثقافـیة الـى 
الشـلل والاھـمال والـتجاھـل، بـفعل عـوامـل مـنھا تـردي الـوضـع الامـني فـي الـسنوات 
الـماضـیة والـمضاعـفات الـناجـمة عـن وجـود الاحـتلال واسـتشراء حـالـة الاحـتراب 



الـطائـفي وتـجاھـل الـدولـة او ربـما تـنكرھـا لـلدور الـكبیر الـذي یـمكن ان تـنھض بـھ الـثقافـة 
الـعراقـیة، بـكل تـنوعـاتـھا واطـیافـھا والـوانـھا، فـي بـناء عـراق قـوي ومـعافـى یسـیر 

بخطوات واثقة في طریق الحریة والدیمقراطیة والتعددیة. 

ومسـرحـیة"خـارج الـلعبة"الـتي اخـرجـھا الـفنان المسـرحـي كـاظـم الـنصار، ھـي فـي 
الاصــل مــعدة بــتصرف مــن قــبل الــشاعــر كــریــم شــغیدل عــن مســرحــیة "مــشعلو 
الحـرائـق"للمسـرحـي الـسویسـري مـاكـس فـریـش، والـتي كـان عـنوانـھا "بـیدرمـان ومـشعلو 
الحـرائـق"، وسـبق للمسـرحـیة ان تـرجـمت الـى الـلغة الـعربـیة تـحت عـنوان "مـشعلو 
الحـرائـق"مـن قـبل د. مـصطفى مـاھـر فـي الـقاھـرة، وحـظیت بـاھـتمام الاوسـاط المسـرحـیة 
والـثقافـیة الـعربـیة الـتي سـبق لـھا ان احـتفت بمسـرحـیة اخـرى لـلمؤلـف ھـي"امـیر 

الاراضي البور". 

وقـد عـمدت الـمسارح الـعربـیة، ومـنھا المسـرح الـعراقـي، لـتقدیـمھا عـلى المسـرح. اذْ 
سـبق للمخـرج الـعراقـي الـراحـل د. عـونـي كـرومـي وأن اخـرجـھا لمسـرح الـھناجـر لـلفنون 
فـي الـقاھـرة، بـعد ان تـوفـرت الـفرصـة لـھ لـتنظیم ورشـة مسـرحـیة لـلتدریـب عـلى 
المسـرحـیة لـمدة ثـلاثـة اشھـر، اعـتمد فـیھا عـلى مجـموعـة مـن المسـرحـیین الـمصریـین.  
وقــام فــي حــینھا الــفنان نــصیر شــمة بــاعــداد الــموســیقى الــتصویــریــة لــھا. كــما قــام 

الدكتورشفیق المھدي بتقدیم ھذه المسرحیة على خشبة المسرح العراقي. 

واحـتفى المسـرح الـمصري بھـذه المسـرحـیة حـیث قـدمـت اثـناء فـعالـیات المھـرجـان 
الـقومـي الـثالـث للمسـرح الـقومـي مـن قـبل فـرقـة الشـباب الـتي قـدمـتھا عـلى مسـرح السـلام 
بـالـقاھـرة وقـام بـاخـراجـھا الـفنان سـامـح بسـیونـي  عـام 2007. كـما قـدمـت فـي مـصر 
بـاعـداد مـختلف تـحت عـنوان "نـار یـا حـبیبي نـار"مـن اخـراج الـفنان محـمود ابـو دزمـة 

في عام 2007 ایضاً. 

 ً ومسـرحـیة "مـشعلو الحـرائـق"مـن المسـرحـیات الـمعقدة والـصعبة والـتي تـتطلب اسـتنطاقـا
تـاویـلیاً خـاصـاً لانـھاتـنطوي عـلى مسـتویـات دلالـیة وسـیمائـیة مـتعارضـة وتـقیم حـواراً 
ظـرفـیاً مـع مـرحـلة تـاریـخیة مـعینة، ھـي الـفترة الـتي راحـت فـیھا الـفاشـیة تھـدد الـعالـم 
بـالـدمـار والاجـتیاح. وأضـافـة الـى ذلـك فھـي فـنیاً تـتكىء عـلى تـراث مسـرحـي اوربـي 
عـریـق یـفید مـن الـكثیر مـن الاتـجاھـات المسـرحـیة مـنھا المسـرح التجـریـبي والـعبثي او 
مسـرح الـلامـعقول وتـقنیات الـمیتا درامـا، لـكنھا اسـاسـاً تنھـل مـن مـعین مسـرح بـسكاتـور 
السـیاسـي بـعض الشـىء  ،وتسـتظل بـمظلة المسـرح الملحـمي الـبریـختي فـي الـكثیر مـن 

تطلعاتھ الدرامیة والفنیة والسیاسیة والایدیولوجیة.  

ومـن الجـدیـر بـالـذكـر ان مسـرحـیة "مـشعلو الحـرائـق"كـانـت قـد كـتبت لاول مـرة عـام 
1953 عـلى شـكل درامـا اذاعـیة، امـا اول ظـھور لـھا عـلى المسـرح فـقد كـان عـام 



1958 فــي مــدیــنة (زیــوریــخ) الــسویســریــة ، ثــم اضــاف لــھا الــمؤلــف مشھــدا 
خـتامـیاً( تـاسـعاً) اضـافـة الـى فـصولـھا الـثمانـیة الاصـلیة.  وفـي ھـذا الـفصل یتجـلى الـحس 
الـكومـیدي الـفاجـع او مـا یـسمى بـالـفكاھـة الـسواء الـتي عـرفـت بـھا المسـرحـیة. وقـدم ھـذا 

المشھد الختامي لاول مرة عام 1959 في فرانكفورت. 

ویــرى محــرر كــتاب "اســاتــذة الــدرامــا الحــدیــثة"الــموســوعــي ان بــطل المســرحــیة 
"بـیدرمـان"لـغةً ھـو تـرمـیز لـلانـسان الـعادي ( كـل انـسان)، وانـھ یـكشف بـغبائـھ وخـوفـھ 
عـن غـباء وخـوف الـشعوب الـغربـیة اثـناء صـعود ھـتلر، الـتي اكـتفت فـي الـبدایـة بـموقـف 
الــمتفرج عــلى الــكارثــة.  كــما یــكشف ایــضاً كــما یــقول المحــرران عــن "الــضعف 
الاخـلاقـي فـي داخـلنا جـمیعاً.  وتـومـىء المسـرحـیة ایـضاً الـى الـتورط الجـماعـي 
لـلمشاھـدیـن فـي ھـذه الـمأسـاة ایـضاً. اذ یـعد بـطل المسـرحـیة مـمثلا لـلطبقات الـوسـطى 
الـمتحضرة، فـھو یـنھمك بـشؤونـھ الـشخصیة ومشـروعـاتـھ الـتجاریـة الـخاصـة، لـكنھ یـفتقد 
الـى الـقدرة عـلى الـقیام بـعمل حـاسـم فـي لحـظة الازمـة. اذ انـھ بـتعامـلھ الـرقـیق والـمتساھـل 
مـع مـشعلي الحـرائـق الـذیـن یسـتضیفھم فـي داره یعجـل بـوقـوع الـكارثـة لا فـي مـنعھا كـما 
كـان یـتوقـع . وربـما تـبلغ غـفلة الـبطل ذروتـھا عـندا یـقدم لـمشعلي الحـرائـق عـلبة ثـقاب 
اشـارة الـى الـمسؤولـیة غـیر الـمباشـرة عـن الـكارثـة . ویـذھـب بـعض الـنقاد الـى ان الجـمیع 
یتحـملون مـسؤولـیة ذلـك ومـنھم الاغـنیاء بـجشعھم واسـتغلالـھم لأنـھم یخـلقون الـمبررات  
بسـلوكـھم ھـذا لـمشعلي الحـرائـق لـلقیام بـعملھم، والـذي یـصورونـھ عـلى انـھ مـحاولـة 
لتطھـیر الـعالـم مـن شـرور الـمجتمع، وھـي حـجة اعـتمدت عـلیھا قـوى الـتكفیر والارھـاب 
والـعنف فـي الـعراق وفـي الـعدیـد مـن بـلدان الـعالـم، لاحـراق وتـدمـیر كـل شـىء وقـتل 

الابریاء تنفیذاً لفلسفة اجرامیة مماثلة. 

وھـكذا یـدیـن مـاكـس فـریـش فـي مسـرحـیتھ ھـذه الـمواطـن الـعادي ویحـملھ مـسؤولـیة 
اخـلاقـیة كـبیرة ، فـیما جـرى فـي اوربـا عـند صـعود ھـتلر مـن خـلال الاكـتفاء بـدور 
الـمتفرج غـیر الـمسؤول، دون الـمشاركـة بـفاعـلیة فـي مـنع الـكارثـة، عـلى الـرغـم مـن 
التحـذیـرات الـمتكررة الـتي كـانـت تـطلقھا جـوقـة رجـال الاطـفاء الـذیـن كـانـوا یحـذرون مـن 
الانخـداع بـكلمات مـشعلى الحـرائـق، الـذیـن یـندسـون بـین الـناس لـیرتـكبوا فـي الـنھایـة 
جـرائـمھم الـبشعة، والـتي احـالـو فـیھا الـمدیـنة الـى سـلسلة مـن الحـرائـق الـمتصلة، والـتي 
اتـت عـلى لاخـضر والـیابـس. ثـمة تـقنیات مـھمة لـجأ الـیھا مـاكـس فـریـش مـنھا اعـتماد بـنیة 
المســرح الملحــمي ومــحاولــة اشــراك جــمھورالــمتفرجــین والــسعي لكســر عــنصر 
الایـھامـوالـوقـوف ضـد عـملیة الانـدمـاج بـالـفعل المسـرحـي او الـتماھـي مـع الـشخصیات 
المسـرحـیة. وقـد اعـتمد الـمؤلـف عـلى عـنصر تـنظیمي مـھم لحـركـة الـزمـن یـتمثل فـي 
دقـات سـاعـة الـمدیـنة الـمتكررة الـتي تـذكـرنـا بـروایـة (یـولیسـیس) لـجیمز جـویـس والـتي 
كـانـت تـؤشـر لاقـتراب الـكارثـة . ویـرى مـعظم الـنقاد ان مسـرحـیة مـاكـس فـریـش ھـذه 



تـنطوي عـلى حـس كـومـیدي سـاخـر، ربـما یـتصاعـد لاحـقاً فـي المشھـد الـختامـي (الـتاسـع) 
بـشكل اوضـح والـذي یـجعل المسـرحـیة تـنتمي الـى مـا یـسمى بـالـكومـیدیـا ( الـغروتـسكیة) 
الـتي تـعتمد عـلى الـغرابـة والسخـریـة كـما تـمتلك عـناصـر ( الـبارودیـا) او الـمحاكـاة  
الـتھكمیة الـساخـرة ، وھـي  تـتسم بـانـھماك مـؤلـفھابـھموم الـعصر وتحـمیل الـفرد الـعادي 
الـمسؤولـیة الاخـلاقـیة عـما یـدور حـولـھ مـن كـوارث وحـرائـق ویـدعـوه الـى الـعمل مـن 

اجل منع وقوع الكارثة وعدم الاكتفاء بالتفرج علیھا. 

مـن ھـنا نـرى ان مسـرحـیة (بـیدرمـان ومـشعلوا الحـرائـق )فـي نـصھا الاولـي وبـفصلھا 
الـختامـي الـتاسـع ،مسـرحـیة لیسـت سھـلة كـما یـعتقد الـبعض، ذلـك انـھا اولاً وقـبل كـل 
شـيء مسـرحـیة فـكریـة وسـیاسـیة وتـنطوي عـلى حـوار سـاخـن حـول مـسؤولـیة الـفرد 
الـعادي عـن مـصیر الـعالـم ، وتـطرح اسـئلة وجـودیـة غـایـة فـي الـحساسـیة وھـي تـظل 

معرضة لقراءات وتاویلات متعددة نابعة من غناھا وثراء افكارھا . 

فـما الـذي فـعلھ الـفنان كـاظـم الـنصار مخـرجـاً ، ومـا الـذي خـرج بـھ الـشاعـر كـریـم شـغیدل 
مـعداً فـي ھـذا الـعرض الـعراقـي الـمعدل (خـارج الـتغطیة ) .لـقد حـاول ھـذا الـثنائـي الـربـط 
بـین انـشغالات الـنص الاصـلي وھـموم الـواقـع الـعراقـي الجـدیـد بـعد سـقوط الـدكـتاتـوریـة 
ومـجيء الاحـتلال، وتحـدیـدا بـعد تـصاعـد اعـمال الـعنف والتخـریـب والارھـاب ،حـیث 
شھـدنـا مـنذ الـبدایـة سـلسلة مـن الحـرائـق الـتي شـملت مـؤسـسات الـدولـة تـلتھا فـي الـسنوات 
الـلاحـقة اعـمال تخـریـب وتـدمـیر، مـن خـلال اسـتخدام السـیارات الـمفخخة والـعبوات 
الـناسـفة والاحـزمـة الـناسـفة قـام بـھا ارھـابـیون و قـتلة مـحترفـون بـحجج وتـبریـرات 

لاتختلف كثیراً عن حجج (مشعلي حرائق) ماكس فریش. 

الا انـي اعـتقد بـأن مـلامـسة الـواقـع الـعراقـي ظـلت بسـیطة ومحـدودة وھـي لاتـختلف 
كـثیراً عـن ایـحاءات الـنص الاصـلي ذاتـھ ،فـھو نـص مـشع ودال شـأنـھ شـأن الـكثیر مـن 
الـنصوص الـدرامـیة الـكلاسـیكیة والحـدیـثة، الـتي كـانـت تحـمل لـلمشاھـد الـعراقـي دائـما 
 ً دلالات ومـوحـیات تـرتـبط، بـصورة مـن الـصور، بـواقـعھ الـیومـي سـیاسـیاً واجـتماعـیا
وثـقافـیاً .ولـكن رغـبتنا ان تـكون الـملامـسة اعـمق واشـمل واكـثر ارتـباطـاً بـالـتراجـیدیـة 

العراقیة . 

لاشـك ان عـملیة تـرحـیل الحـدث المسـرحـي مـن بـیت بـطل المسـرحـیة (بـیدرمـان) الـى 
خشـبة المسـرح الـعراقـي ھـو انـجاز مـھم ، لانـھ اتـاح الـفرصـة للمخـرج والـمعد مـعاً لـلقیام 
بـعملیة اخـتزال لـلكثیر مـن الـمشاھـد والامـاكـن ،كـما ان ذلـك مھـد الـطریـق امـام تـبلور 
آلـیة(المسـرح داخـل المسـرح) مـن خـلال تـقدیـم سـلسلة مـن الـبروفـات المسـرحـیة الـمتتالـیة 
لمسـرحـیة ھـامـلت فـي بـدایـة الـعرض المسـرحـي،والـتي تـنتمي الـى تـقنیة (الـمیتا-درامـا) 
كـما سـاعـد ذلـك عـلى اسـتثمار طـاقـات المسـرح الملحـمي ،وخـاصـة مـن خـلال تـبدیـل 



الازیـاء المسـرحـیة امـام الجـمھور، وتـبادل الادوار المسـرحـیة. لـكن ھـذا الـتوظـیف 
لـمقومـات الـعرض المسـرحـي الملحـمي ظـل محـدوداً الـى حـد كـبیر بسـبب الـتضحیة 
بـدور الـجوقـة (جـوقـة رجـال الاطـفاء). ومـالـت المسـرحـیة نـحو نـوع مـن الـتعبیریـة بـدلاً 
مـن تـعمیق الـحس الملحـمي وزج الـمشاھـد فـي الـعرض المسـرحـي مـن خـلال اشـراك 
الـصالـة او اقـتحام الـممثلین انـفسھم لـفضاء الـصالـة المسـرحـیة،وھـو مـا اعـتمدتـھ بـعض 
الـعروض المسـرحـیة الـمصریـة عـند تـقدیـم ھـذه المسـرحـیة فـي الـقاھـرة 2007 .لـكن 
الـعرض المسـرحـي حـاول ان یـعوض عـن ذلـك بـالـتفاتـة تـقنیة مـؤثـرة وذكـیة تتجـلى فـي 

توظیف العارضة السینمائیة في نھایة العرض المسرحي ، 

لــتعمیق الــحس الملحــمي الــبریــختي ولــلتعویــض جــزئــیا عــن غــیاب الــجوقــة 
الـموسـیقیة .ویـمكن الـقول ان المخـرج قـد بـذل جھـدا طـیبا فـي تـأثـیث الـفضاء الـبصري 
والسـینوغـرافـي لـلعرض المسـرحـي وان اعـتمد فـي الاسـاس عـلى عـناصـر بسـیطة 
ومحـدودة وتـعبیریـة فـي الـغالـب .ولاشـك ان اسـتخدام الـطاولـة كـمركـز لـجغرافـیا المسـرح 
كـان مـوفـقا الـى حـد كـبیر ،كـما كـان تـوظـیف الابـواب المتحـركـة جـذابـا وكسـر سـكونـیة 
الســـطح المســـرحـــي شـــبھ الـــساكـــن .ولاشـــك ان جـــمیع الـــمؤثـــرات الـــصوتـــیة 
والـبصریـة ،ومـنھا الـموسـیقى الـتصویـریـة والانـارة والـدیـكور والازیـاء كـان لـھا الاثـر 
الـكبیر فـي تـكامـل الـكثیر مـن مـقومـات ومـفردات الـعرض المسـرحـي  .ولایـمكن لـنا ھـنا 
ان نـتجاھـل الـمجھود الـكبیر لـممثلي الـعرض المسـرحـي :حسـین سـلمان ومـازن محـمد 
مـصطفى وصـادق عـباس وایـاد الـطائـي وشھـرزاد شـاكـر والـذیـن وقـع عـلیھم الـعبء 
الاكــبر فــي الارتــفاع بمســتوى الــعرض المســرحــي فــي غــیاب تــقنیات اخــرى كــان 
بـالامـكان تـوافـرھـا وادخـالـھا فـوق خشـبة المسـرح بسـبب اخـتزال عـدد الـشخصیات 

المسرحیة الى خمس فقط. 

تـظل مسـرحـیة(خـارج الـتغطیة) مـساھـمة مـسؤولـة وجـادة ، جـدیـر بـالمسـرح الـعراقـي بـأن 
یـعتز بـھا لانـھا حـاولـت ان تحـمل ھـموم الـواقـع الـعراقـي وجـراحـھ، وفـي الـوقـت نـفسھ 
اطـلقت صـرخـة عـالـیة ضـد صـانـعي الـموت والخـراب والـعنف  وسـعت لاسـتنھاض ھـمم 
الـناس وتحـریـك ضـمائـرھـم مـن خـلال اطـلاق سـلسلة مـن الـرسـائـل الـبصریـة السـیاسـیة 
والـفكریـة والجـمالـیة للتحـرك بـمسؤولـیة اخـلاقـیة واجـتماعـیة لـمنع حـدوث الـكارثـة 

والدفاع عن قیم الحیاة والحریة والمحبة.  



 "تفاحة القلب ":النص والنص الغائب  
تـؤشـر مسـرحـیة "تـفاحـة الـقلب "لـلكاتـب المسـرحـي  فـلاح شـاكـر – فـیما أرى – مـنحىً جـدیـداً فـي 
كـتابـات الـمؤلـف الـدرامـیة، یـمكن لـھا إن تـشكل مـحوراً لسـلسلة مـن الإعـمال الـدرامـیة تـضارع تـلك 

التي استلھما المؤلف من كتاب" ألف لیلة ولیلة " . 

تـتشكل المسـرحـیة مـن سـبعة مـشاھـد ( اخـتزلـھا المخـرج مـن  احـد عشـر مشھـداً فـي الأصـل.  ) 
ویـتمحور الـصراع الـدرامـي فـیھا بـین شـخصیتین رئیسـتین ( رجـل وامـرأة ) ھـما الـملك وطـالـبة 
الـكیمیاء ، وتـتناول – فـیما تـتناول – قـضایـا حـساسـة مـنھا عـلاقـة الـحاكـم بـالـمحكوم ، الـحب 
والخـدیـعة ، الـوفـاء والـخیانـة ، الـعقل والـعاطـفة ، الـمنطق والـلامـنطق، وھـي ثـنائـیات یـمكن لـھا أن 
تـنضوي تـحت ثـنائـیة مـركـزیـة ھـي ثـنائـیة الـظاھـر و الـباطـن , ومـن الـملاحـظ إن الـصراع الـدرامـي 
تـرتـكز عـلى مسـتوى الـبنیة الـحواریـة أسـاسـاً : اذ ھـناك لـعبة خـفیة یـلعبھا الـطرفـان ( الـبطل 
والـبطلة ) - مـن خـلال الـحوار الـذھـني – لـلدفـاع عـن مـنظومـة قـیم وتـصورات كـل مـنھما. ولـذا بـدت 



المسـرحـیة – بـالنسـبة لـنا – مسـرحـیة أفـكار بـالـدرجـة الأولـى ، وربـما بـصورة ادق مسـرحـیة 
أطـروحـة  ، حـیث یـشكل الـھم الـفكري والـمنظور الـفلسفي والخـلقي مـحوراً مـركـزیـاً تتحـرك مـن 
خـلالـھ الأحـداث المسـرحـیة . فـالـحوار الـذھـني الـصارم بـین الـعاطـفة والـحب ،والـتفانـي والـتضحیة 
مـن اجـل الآخـر، مـن جـھة وبـین الأنـانـیة والـغطرسـة والـعنف وحـب الـذات الـمرضـي مـن جـھة 
أخـرى، یھـیمن عـلى الـصراع الـدرامـي بـكامـلھ . فـالـبطلة تـمنح قـلبھا وحـبھا لـلملك ، فـي لحـظة مـن 
لحـظات الـصفاء والـتفانـي یـمتزج فـیھا الـولاء لـلملك بـالـحب لـھ – مـتناسـیة حـبھا لـحبیبھا أسـتاذ 
الـكیمیاء الـذي اخـتطفھ رجـال الـملك وغـیبوه فـي أعـماق الـسجون.  ونـكاد ان نـتوھـم – بـوصـفنا 
مـشاھـدیـن – إن الـملك كـان یـبادلـھا مـثل ھـذا الـحب الـحقیقي – وخـاصـة عـندمـا عـرض  عـلیھا الـسفر 
بـصحبة حـبیبھا أسـتاذ الـكیمیاء – وانـھ قـد تخـلى عـن نـزعـتھ الـدمـویـة الـنرجسـیة ، لـكن جـذور الأنـانـیة 
والـقسوة وحـب الـذات والتسـلط تـنتصر ، كـما یـبدو فـي الـنھایـة عـلى مـشاعـر الـحب الـحقیقي , 
فـیغمض الـملك عـینیھ عـن تـفاحـة الـقلب الـحقیقیة ( الـحب ) الـممتدة إلـیھ طـواعـیة ،مـفضلا عـلیھا 
تـفاحـة الـقلب الـفیزیـاویـة الـتي یـنتزعـھا مـن صـدر حـبیبتھ المخـدوعـة ،عـن طـریـق الـغدر والخـدیـعة، 
وعـن طـریـق تـوظـیف الأسـطورة الـمقدسـة وإیـماءاتـھا المتجـذرة فـي الـنفس الإنـسانـیة ( قـصة الـتفاحـة 
والخـطیئة الأولـى فـي الـكتب الـمقدسـة ) . فـالـملك یـوھـم الـحبیبة المخـدوعـة بـان ھـانـماً یـدعـوھـا لـتناول 
الـتفاحـة لـكي یـحقق مـعھا ذلـك الـتسامـي الـروحـي الـذي تجـلى فـي قـصة الـتفاحـة الأولـى فـي قـصة آدم 
وحـواء ، زاعـما بـان ھـانـماً یـطلب مـنھا فـعل ذلـك ،لـكي یـرتـقي مـعھا إلـى عـالـمھا ؛ عـالـم الـحب 
الأزلـي . وقـبلت الـبطلة ان تـخوض ھـذه الـمغامـرة مـن تـلقاء ذاتـھا مـن بـاب الـوفـاء والـتفانـي والـولاء 
لـكي تـتسامـى مـعھ فـي عـالـم الـحب ،لـكن وضـاعـة الـملك  كـانـت اكـبر مـن كـل ذلـك : فـقد كـانـت لـعبة 
رخـیصة لتخـدیـرھـا وبـالـتالـي لإعـدادھـا للمشـرحـة لـلحصول عـلى تـفاحـة الـقلب الـفیزیـاویـة، والـتي 
سـوف تـنقل إلـى قـلب الـملك الـمعطوب . وھـكذا یـضحي الـملك بـتفاحـة الـحب الـحقیقي مـفضلا عـلیھا 

ذاتھ المریضة . 

ومـن الـواضـح إن قـصة الـتفاحـة – الـتي تـمثل لـونـاً مـن ألـوان الـتناص الـمتوازي – لا تـأتـي عـلى 
مسـتوى الـمقایـسة والـمحاكـاة ، وإنـما عـلى مسـتوى الـمفارقـة الـساخـرة Irong إذ إن إعـادة إنـتاج 
الـقصة یجـرى ھـذه الـمرة عـلى مسـتوى دمـوي مـلئ بـالخـدیـعة والـمكر والأنـانـیة . فـفي الـمرة الأولـى 
( فـي الـحكایـة الـمقدسـة ) كـانـت  الـقصة تـمثل عـلى مسـتوى مـن الـسمو والـرفـعة والـتراجـیدیـا مـعاً،أمـا 
فـي المسـتوى الجـدیـد – داخـل الـبنیة الـدرامـیة الـراھـنة – فھـي تجـرى عـلى مسـتوى الـكومـیدیـا 
الـسوداء . فـي الـحكایـة الأصـلیة، تـقدم الأنـثى ( حـواء ) الـتفاحـة الـى آدم، مـدفـوعـة بـإغـواء الأفـعى 
الـتي حـرضـھا الشـیطان.  إمـا فـي الـدرامـا الـراھـنة فـالـرجـل ( الـملك ) ھـو الـذي یـقدم الـتفاحـة إلـى 
الأنـثى ( الـحبیبة المخـدوعـة ) ، وبـذا یـتلبس الـرجـل ( الـملك ) دورالافـعى  والشـیطان مـعاً . ولـذا 
یـقیم "الـنص الـغائـب "ھـنا تـناص مـفارقـة سـاخـرة مـع الـنص الـدرامـي الـراھـن ،وھـكذا یـتدرج الـصراع 
الـدرامـي – فـي مسـتوى الـحوار الـفلسفي والـذھـني أسـاسـا – بـین مـوقـفین : الـحب بـكل مـا فـیھ مـن 
روحـیة وتـسام وتـضحیة وانـدمـاج بـالآخـر، وبـین لـغة الـعقل والـقسوة والـمنطق والخـدیـعة بـكل مـا فـیھا 
مـن عـنف وصـرامـة وأنـانـیة : وھـذا یشـیر إلـى ان المسـرحـیة كـان یـمكن لـھا أن تـرتـقي إلـى مسـتوى 
"مسـرح الـقسوة "عـند انـطونـین ارتـو ، لـو أنـھا اعـتنت بـتنمیة وتـفجیر الـعناصـر والـنزعـات الـدمـویـة 
فـي سـلوك الـبطل ، وخـاصـة وان ھـذه المسـرحـیة تـخبئ فـي أحـشائـھا – عـلى مسـتوى الـتناص – 
"نـصًا غـائـباً"مـقاربـا أخـر یـتمثل فـي مسـرحـیة "كـالـیغولا "لألـبیر كـامـو . إذ یـمكن إن نـنظر إلـى 



مسـرحـیة كـالـیغولا "بـوصـفھا صـراعـاً بـین أرادتـین ورؤیـتین : كـالـیغولا ( الـملك ) الأنـانـي الـنرجسـي 
الـدمـوي الـذي یـشعر بـعبثیة الـحیاة – بـمفھوم كـامـو الـوجـودي السـیزیـفي – وبـین الـمؤسـسة 
الاجـتماعـیة الـتي تـرفـض ھـذا التسـلط الـنرجسـي.  لـكن قـسوة الـملك ونـرجسـیتھ تـدفـعانـھ لـلتضحیة بـكل 
شــئ والــى تــدمــیر مــؤســسة الســلطة الــرومــانــیة وتــقالــیدھــا ، بــل وحــتى لــلتضحیة بــحبیبتھ 
وعشـیقتھ (كـایـزونـیا ) الـتي أخـلصت لـھ وأحـبتھ ، لـكنھا تجـد نـفسھا فـي الـنھایـة وقـد أصـبحت واحـدة 
مـن ضـحایـا نـزعـنھ الـدمـویـة الـمدمـرة وتـضیع مـعھا تـوسـلاتـھا بـھ وتـذكـیره بـحبھا "لـن تسـتطیع إنـكار 

الحب "مع إجابتھ الساخرة "الحب یاكایزونیا لا شئ ".  

ومـن الـواضـح إن الـمؤلـف المسـرحـي فـلاح شـاكـر قـد أخـتزل الـصراع الـدرامـي الـواسـع فـي مسـرحـیة 
"كـالـیغولا "لألـبیر كـامـو إلـى صـراع بـین شـخصیتین فـقط : الـملك ( مـقابـل كـالـیغولا ) والـحبیبة 
المخـدوعـة طـالـبة الـكیمیاء ( مـقابـل العشـیقة كـازونـیا وبـقیة إفـراد الـمؤسـسة الاجـتماعـیة الـرومـانـیة ) . 
ولـذا فـقد تـركـز الـصراع – بـشكلھ الـحواري – بـین ھـاتـین الـشخصیتین، بـعد الاسـتغناء عـن تـعدد 
الـشخصیات المسـرحـیة.  ومـثل ھـذا الـمنحى الاخـتزالـي فـي الـبناء الـدرامـي وفـي بـناء الـشخصیات 
المسـرحـیة یـضعنا إمـام ظـاھـرة بـنیویـة فـي الـدرامـا الـعراقـیة، تـتمثل فـي اقـتصار الـصراع الـدرامـي 
عـلى شـخصیتین فـقط –وھـي ظـاھـرة تـتجاوز فـي سـعتھا وفـاعـلیتھا ظـاھـرة مسـرحـیة الـممثل الـواحـد 
(المـونوـدراماـ ).  فاـلصـراع فيـ مسرـح ( المـونوـدراماـ ) یتـمحور ( منـ خلال المـونوـلوـج أصلا 
الـذي ھـو فـي الأصـل حـوار داخـلي صـامـت وغـیر مـنطوق ، أومـن خـلال الـمناجـاة والحـدیـث الـجانـبي 
داخـل الـشخصیة المسـرحـیة الـوحـیدة، الـتي تحـمل عـبء الـصراع الـدرامـي بـكامـلھ . إمـا فـي مسـرح 
الـشخصیتین، فـالـصراع الـدرامـي یـتوزع بـین اثـنین مـن خـلال الـحوار ( الـدایـالـوغ ) الـدرامـي 
الـمسموع أسـاسـا، ولـیس عـن طـریـق الـحوار الـفردي الـداخـلي ( الـمونـولـوغ ) ،وبـذا تـتسع دائـرة 
الـفعل الـدرامـي وتـزداد تـنوعـاً وتـعقیداً . واعـتقد انـھ قـد حـان الـوقـت لـدراسـة جـمالـیات وشـعریـة ھـذا 
الـنمط مـن الـبناء الـدرامـي الـذي یـمكن إن نـطلق مـجازاً – مـن بـاب الـقیاس - مـصطلح ( الـدایـو درامـا 
)مـقابـل مـصطلح ( الـمونـودرامـا ) . وألـفت بھـذه الـمناسـبة نـظر نـقاد المسـرح وطـلبة الـدراسـات الـعلیا 
فـي قـسم فـي كـلیة الـفنون بـشكل خـاص . لـقد كـنت أتـمنى إن تـنمو عـناصـر الـصراع الـدرامـي بـشكل 
واضـح ، وان لا یـبدو ھـذا الـصراع مـحسومـا مـنذ الـبدایـة ، وان لا یـقتصر أسـاسـا عـلى شـكلھ 
الـحواري الـحالـي . إذ إن بـالإمـكان ضـمان ھـذا الـتدرج فـي الـتصعید الـدرامـي، وذلـك عـن طـریـق 
إعـادة ھـیكلة حـركـة الإحـداث مـن قـبل المخـرج أسـاسـاً، وبـالاسـتعانـة بـعناصـر السـینوغـرافـیا الـفنیة 
لـتحقیق نـتائـج أكـثر حـدة وتـواتـراً وفـاعـلیةً . فـقد كـان بـالإمـكان إخـفاء شـخصیة الـملك فـي الـمشاھـد 
 ً الأولـى لـیمثل دور عـاشـق رومـانسـي یتسـلل إلـى شـرفـة الـبطلة ،وھـو یـرتـدي قـناعـاً قـماشـیاً شـفافـا
ورداءً قـصیراً ( شـبیھا بـما نـراه فـي شـخصیة كـازانـوفـا أو دون جـوان ) ، وبھـذه الـطریـقة یـحاول 
الـملك أولاً إن یكسـب حـب الـبطلة ضـمن عـلاقـة ( رجـل وامـرأة ) وان كـنا سـنواجـھ بـإشـكالـیة أخـرى 
ھـي ارتـباط الـبطلة بـحب زمـیلھا أسـتاذ الـكیمیاء، الـذي أخـتطفھ رجـال الـملك وغـیبوه داخـل أقـبیة 
الـسجن.  وكـان بـالإمـكان ان تـظل الـبطلة تجھـل حـقیقة الـملك لـكن الجـمھور المسـرحـي یـبدأ لاحـقا 
بـالـتعرف الـتدریـجي اى شـخصیة الـملك، عـن طـریـق سـلسلة مـن الـمونـولـوغـات والـحوارات الـجانـبیة  
aside  الـتي یـقیمھا الـملك مـع نـفسھ، ویـكشف فـیھا عـن شـخصیتھ الـحقیقیة ونـوایـاه الـدمـویـة 
الـخادعـة . وكـان بـالإمـكان تـوظـیف عـناصـر سـینوغـرافـیة مـختلفة : شـاشـة سـینمائـیة ، آلات كـامـیرا ، 
كـومـبیوتـر یھـبط مـن الأعـلى بـإحـدى الـرافـعات ، أجھـزة تـلیفون نـقال وغـیرھـا ، وھـي وسـائـل فـعالـة 
لـلكشف الـداخـلي عـن عـالـم الـبطل السـري ، وبـذا یـتعمق الـصراع بـین الـضدیـن الـمركـزیـین : الـظاھـر 



والـباطـن بـطریـقة أكـثر تجسـیما ودرامـیة . وبـعد إن یـنمو الـصراع الـدرامـي بھـذا المسـتوى، تـحین 
اللحـظة الـمناسـبة الـتي یـكشف فـیھا الـملك عـن شـخصیتھ الـحقیقیة أمـام الـحبیبة المخـدوعـة الـتي تـشعر 
بـالـصدمـة والـمفاجـأة ، فـي تـصعید جـدیـد لـلصراع الـدرامـي نـحو الـذروة . ویـفضل إن تـقتصر ھـذه 
الـمرحـلة مـن الـتصعید الـدرامـي عـلى عـملیة الـتعرف فـقط عـلى شـخصیة الـملك ، دون إن تـكتشف 
لـلبطلة الـنوایـا الـحقیقیة الـمخادعـة لـلملك لإ رجـاء لحـظة الـتأزم والـذروة ولـتعمیق الإحـساس بـالـتوتـر 
والـترقـب ، ومـن ثـم تھـیئة الإحـداث الـدرامـیة لـلوصـول إلـى الـذروة فـي الـصراع الـدرامـي، عـندمـا 
تـكتشف الـبطلة الـنوایـا الـخبیثة لـلملك، وبـذا تـكشف الـباطـن الـمخبأ وراء مظھـر ظـاھـري زائـف. 
حـیث یـزداد إحـساس الـبطلة بـالـفجیعة ، ولـكن بـعد فـوات الأوان وبـعد إن یـكون حـد الـسكین قـد بـدأ 
یجـز الـروح بـوحشـیة. كـما یـمكن إرجـاء ھـذه الـذروة عـندمـا تـتناول الـبطلة الـتفاحـة المخـدرة ،حـیث 
یـعترف لـھا الـملك بـنوایـاه الـحقیقیة ، ولا بـأس بـأن یـضعھا عـلى نـقالـة إسـعاف متحـركـة ویـغطیھا 
بـملاءة بـیضاء ،مـثل تـلك الـتي تسـتخدم فـي ردھـة الـعملیات ، ویـدور خـلال ذلـك حـوار بـین الـبطلین 
یـضع الـنقاط عـلى الحـروف، ویـكشف قـذارة الـلعبة الـملكیة الـتي تـتحول فـیھا الـبطلة إلـى ضـحیة 

تماما، مثلما تحولت العشیقة ( كایزونیا ) إلى ضحیة أمام نزوات كالیغولا الدمویة .  

إن ھـذه الـتصورات – كـما نـعتقد – سـتضمن تـعدیـلاً جـذریـاً فـي الـتصعید الـدرامـي للحـدث وتفجـر 
طـاقـات اكـبر كـما إن ھـذا الـتدرج فـي الـتصعید الـدرامـي سـیخلص الـعرض المسـرحـي مـن الـنمطیة 
والـرتـابـة والخـطبة ، خـاصـة إذا مـا أعـید تـوظـیف عـناصـر السـینوغـرافـیا الـمختلفة  ،لاغـناء الـعرض 

المسرحي ،على وفق ھذا التصعید المتدرج للصراع الدرامي . 

والـواقـع إن السـینوغـرافـیا قـد لـعبت دوراً مـھما فـي اسـتكمال وتـفعیل آلـیات الـعرض المسـرحـي.  
 ً واعـني بـالسـینوغـرافـیا ھـنا كـل الـجوانـب الـتي تـسھم فـي تـأثـیث الـفضاء المسـرحـي بـصریـاً وسـمعیا
كـالـدیـكور والـموسـیقى والأزیـاء والـمكیاج والـمؤثـرات الـصوتـیة والـضوئـیة والـسمعیة . ویـبدو إن 
ھـذا الـتصور الـعریـض للسـینوغـرافـیا سـیجعل المخـرج والـمؤلـف الـموسـیقي ومـصمم الـدیـكور 
وصـانـع الأزیـاء وعـامـل الإضـاءة أطـراف مـشاركـة فـي خـلق ھـذا الـفضاء الـتعبیري والجـمالـي 
الـواسـع . ویـجب ان نـعترف بـان الـفنان جـبار جـودي الـعبودي – الـذي تحـمل الـعبء الأكـبر مـن ھـذا 
المشـروع السـینوغـرافـي – قـد حـاول مـنذ الـبدایـة اسـتثمار الـفضاء الـمكانـي الـجغرافـي الـكامـل 
للمسـرح وبـشكل خـاص لـعمق خشـبة المسـرح مـثلما فـعل مخـرج مسـرحـیة "الـعوادون "الـتونسـیة، 
حـیث كـان دخـول الـملك فـي بـدایـة المسـرحـیة مـن عـمق المسـرح ،كـما وضـع كـرسـي الـعرش فـي احـد 
الـمشاھـد الـلاحـقة فـي الـعمق المسـرحـي.  إلا إن ھـذا الـفضاء الـواسـع والـعمیق سـرعـان مـا أھـمل 
وراح الـقسم الأمـامـي یھـیمن عـلى حـركـة الحـدث المسـرحـي . كـان الـدیـكور المسـرحـي بسـیطا : 
رمـزیـاً وتـعبیریـاً وفـیھ الـشئ الـكثیر مـن الـعفویـة والـشاعـریـة ، ووظـفت الأعـمدة الـرخـامـیة الـرومـانـیة 
بـطریـقة دالـة ، وخـاصـة عـند اخـتزالـھا وتحـریـكھا والـتلاعـب بـتوزیـع كـتلھا ، وجـاءت مـلابـس 
الـبطلین عـصریـة وثـابـتة ، عـلى الـرغـم مـن وجـود إیـحاءات تـاریـخیة ( كـالأعـمدة الـرومـانـیة وكـرسـي 
الـعرش ). وفـي تـقدیـري كـان بـالإمـكان تـصمیم أزیـاء مـغایـرة لـلملك، وخـاصـة فـي المشھـد الافـتتاحـي 
شـبیھة بـملابـس فـرسـان الـعصور الـوسـطى مـن الـعشاق أمـثال كـازانـوفـا أو دون جـوان ، عـن طـریـق 
اسـتخدام رداء خـفیف وقـناع قـماشـي شـفاف لـلإیـھام بمشھـد الـلقاء الـرومـانسـي الـموھـوم. ولا بـأس ان 
تـخفي ھـذه الـملابـس الـظاھـریـة الـجوھـر الـباطـني لـلأزیـاء الـعصریـة.  وكـان بـالإمـكان ارتـداء الـملك 
مـلابـس مـلكیة، كـالـرداء والـصولـجان عـندمـا یجـلس عـلى الـعرش ، وان یـبدو بمظھـر الـجلاد ( أو 



الـطبیب الجـراح ) فـي المشھـد الـختامـي، عـندمـا یـكشف المشھـد الأخـیر عـن حـقیقة نـوایـاه الـدمـویـة 
تـجاه الـبطلة وكـأنـھ الـجلاد الـذي یـنفذ حـكم الـموت بـالـضحیة أو الجـراح الـذي یـشق بـسكینھ صـدر 
الـحبیبة لیسـرق مـنھا قـلبھا . ویـكون مـن الـمفید تـمامـا اسـتثمار بـعض عـناصـر الـتغریـب المسـرحـي 
فـي الـتأثـیث السـینوغـرافـي ( الـملك وھـو یسـتخدم جـھاز ھـاتـف نـقال حـقیقي أو وھـمي ، جـھاز 
كـومـبیوتـر یھـبط مـن الأعـلى بـواسـطة رافـعة خـاصـة، یـجعل الـملك عـلى صـلة بـمراكـز الـنظام 
والسـلطة ، شـاشـة سـینمائـیة تـدون عـلیھا سـیرة حـیاة الـبطلة، والأرقـام والـمعطیات الـتي تـبین تـطابـق 
نسـیج قـلب الـبطلة مـع نسـیج قـلب الـملك.  وبـالإمـكان تـوظـیف الـمناجـاة المسـرحـیة والحـدیـث الـجانـبي 

لفضح بعض أفكار البطل ونوایاه التي یرغب في إخفائھا عن البطلة  . 

إمـا الإنـارة فـقد كـانـت غـنیة ومـعبرة ومـتوافـقة بـصورة عـامـة مـع الحـدث المسـرحـي ، لـكنھا تـركـت 
فـترات تـعتیم وإظـلام طـویـلة وثـقیلة بـین بـعض الـمشاھـد. وكـان بـالإمـكان تـلافـیھا عـن طـریـق اسـتخدام 
إنـارة دوارة ومتحـركـة مـثل تـلك الـتي تسـتخدم فـي صـالات الـدیـسكو ، لـتزیـد مـن احـتدام الـفعل 
المسـرحـي وتـسھم فـي شـد الجـمھور المسـرحـي إلـى خشـبة المسـرح . ویـمكن الـقول ان الـموسـیقى 
الـتصویـریـة الـتي ألـفھا خـصیصا الـفنان سـلام سـلمان كـانـت بـشكل عـام شـفافـة وتـلقائـیة  ،وان كـان 
الإیـقاع الـموسـیقي یـرتـفع فـي بـعض الـمواطـن الـتي یـتطلب فـیھا بـعض الھـدوء أو الـصمت. ولـذا فـقد 
كـان الإیـقاع الـموسـیقي بـحاجـة إلـى مـزیـد مـن الـتنظیم والـتوازن والسـیر بـموازاة  الـتصعید الـدرامـي . 
وأخـیرا فـقد كـان الـتمثیل یـمثل الـبؤرة الـمركـزیـة الـتي اسـتقطبت الـعرض ( وھـي خـاصـیة تـتعلق 
بمسـرح الـشخصیتین أو الـدایـودرامـا ) . وكـان الـفنان الـكبیر سـامـي عـبد الحـمید ( كـما عـودنـا ) رائـعا 
ومـتمكنا ، وان كـان بـحاجـة إلـى لـیونـة اكـبر والـى بـعض الـرشـاقـة فـي الحـركـات  ( خـاصـة فـي 
المشھـد الأول الـذي یـتقمص فـیھ دور الـعاشـق الـرومـانسـي ) والـى الـمزیـد مـن الـتلویـن فـي الإیـقاع 
والـنبرات والحـركـات والإشـارات لـتجنب الـرتـابـة  والـنمطیة ( وھـي مـسألـة تتحـمل مـسؤولـیتھا كـما 
أرى الـرؤیـا الإخـراجـیة والـتالـیفیة، ذلـك ان الـنص المسـرحـي كـان قـد حـسم الـصراع مـنذ الـبدایـة ، 
فـبدت الأمـور مـحسومـة ومنتھـیة.  وھـذا الـتصور أوحـى بـالـنمطیة والـثبات والاسـتقرار . ویـمكن 
الـقول إن الـفنانـة ألاء حسـین تـمثل خـامـة مسـرحـیة مـمتازة قـابـلة لـلتطور والـرعـایـة لأنـھا أدت دوراً 

مركباً بتلقائیة عالیة لا یتوفر إلا لدى قلة من الفنانات المسرحیات المحترفات . 

مـرة أخـرى . انتھـز ھـذه الـفرصـة لاحـیي كـادر الـعرض المسـرحـي ، واعـبر عـن تـقدیـري لـلجھود 
الـمبذولـة لـلارتـقاء بـالمسـرح الـعراقـي الـجاد للخـروج مـن أزمـتھ الـراھـنة ، واسـتعادة عـافـیتھ وقـدرتـھ 
عــلى رفــد المســرح الــعربــي بــكشوفــات جــدیــدة عــلى مســتوى الــرؤیــا الــدرامــیة والإخــراجــیة 
والسـینوغـرافـیة ،  لـمواجـھة ظـاھـرة المسـرح الـتجاري الـھابـط ، الـذي راح یـسئ إلـى الـذوق 
المسـرحـي، ویھـبط بمسـتوى رسـالـة المسـرح الـمقدسـة، الـتي ظـلت ھـدفـاً ثـابـتاً مـن أھـداف المسـرح 

العراقي عبر تاریخھ الطویل 



"لعبة الشاطر" ومسرح المونودراما 
فـي اللحـظة الـتي یـولـد فـیھا الخـطاب الـمونـودرامـي ،فـأنـھ یحـمل مـعھ إشـكالـیا تـھ الـخاصـة ، فـھو 
خـطاب مـلغوم بـالـتساولات والاعـتراضـات  والـشكوك. فـالخـطاب الـدرامـي ھـو خـطاب حـواري فـي 
الـجوھـر ، قـائـم عـلى الـحوار والـصراع والـفعل الـدرامـي. وھـو فـضاء مـفتوح لأصـوات الـشخصیات 
المسـرحـیة الـمتعددة الـتي تتحـرك وتـكشف عـن وعـیھا وحـضورھـا، بـعیدا عـن تـدخـل الـمؤلـف 
الـمباشـر وسـلطتھ الاتـوقـراطـیة.  فـلماذا ھـذا الكسـر الـمتعمد لـقانـون الـدرامـا بـاتـجاه اخـتزال أھـم 
مـقومـات الـعرض الـدرامـي عـن طـریـق اخـتزال الـحوار والـشخصیات وأحـیانـا الـصراع والاقـتصار 
عـلى صـوت واحـد ؟ أھـي عـودة إلـى أشـكال السـرد الـحكائـي والـروائـي ؟ أھـي عـودة إلـى بـعض 
ضـروب الـحكي الـشفاھـي الـشعبي مـتمثلة فـي شـخصیة ( الـحكواتـي ) فـي الـموروث الـشعبي ؟ مـاذا  
تـعني ھـذه الـظاھـرة ذاتـھا ؟ أتـمثل عـلامـة قـوة أم عـلامـة انحـطاط فـي مسـیرة التجـربـة المسـرحـیة 
الحـدیـثة ؟ ھـذه وغـیرھـا أسـئلة تـفرض نـفسھا عـلینا بـالـتأكـید، بـوصـفنا مـتلقین ومـشاھـدیـن لأي عـرض 
مـونـودرامـي.  أنـا أرى إن تجـربـة الـمونـودرمـا لیسـت تجـربـة مـلفقة وغـریـبة عـلى الـدرامـا، كـما یـخیل 
لـلبعض فـلقد كـان الـعرض المسـرحـي مـنذ بـدایـاتـھ الأولـى یـكشف فـي داخـلھ عـن مـشاھـد مـونـودرامـیة 

متكاملة  . 



فـي الـواقـع  إن الـمونـودرامـا أو درامـا الـممثل أو الـبطل الـواحـد، لـم تـنضج إلا فـي الـعصر الحـدیـث 
وتحـدیـدا مـنذ مـطلع  الـقرن العشـریـن، وعـلى الـرغـم مـن بـدایـاتـھا الـجنینیة فـي الـنصف الـثانـي مـن 
الـقرن الـثامـن عشـر.  فـالـظاھـرة تـقترن أسـاسـا بـتفاقـم الاسـتلاب والـضیاع والاغـتراب الـتي راح 
یـعیشھا الإنـسان داخـل الـمجتمع الـصناعـي الحـدیـث.  فـقد راح الإنـسان یـحس بـالـتوحـد والاسـتیحاش 
وأخـذت عـلاقـاتـھ الاجـتماعـیة تـضمر وتـنقطع ، وقـد أدى ذلـك إلـى تـركـیز الـفن عـلى حـالـة الإنـسان 
المسـتلب والـمعزول ھـذا ، فـكان إن ركـز عـلم الـنفس عـلى كـشف الأعـماق الـدقـیقة لـلشخصیة 
الإنـسانـیة ، واكـتشفت الـروایـة الحـدیـثة تـقنیة (تـیار الـوعـي ) امـتثالا لھـذه الـضرورة الجـمالـیة 
والسـیكولـوجـیة . وبـدأت الـشخصیة الـفردیـة تتضخـم وتـتطاول كـرد  واحـتجاج عـلى حـالـة الاسـتلاب 
الـتي تـعانـي مـنھا ھـذه الـشخصیة، فـأخـذت تظھـر أعـمال قـصصیة وروائـیة تـكاد تـقتصر عـلى 
شـخصیة قـصصیة واحـدة ، وبـشكل خـاص فـي مـجال  الـقصة الـقصیرة و الـروایـة الـقصیرة ،وكـان 
أن امـتد تـأثـیر ذلـك إلـى الـمیدان المسـرحـي.  وظھـرت الـحاجـة إلـى ھـذا الـلون الـذي أطـلق عـلیھ 
مــصطلح ( الــمونــودرامــا ) فــي مــجتمع صــارم ، یــقمع فــیھ الــحوار وتــضعف بــھ الــقدرة عــلى 
الــتواصــل، وتــصادر فــیھ حــریــة الــفرد وتســتلب بــقسوة لا یــبقى فــیھا مــجالــللدیــالــوغ الــحواري 
ولـلاصـوات الـغیریـة،وعـندمـا یـكف الـدیـالـوغ ( الـحوار)عـن السـیرورة یـطل الـمنولـوغ – ذلـكم ھـو 
الجـدل  فـي الـفن الـدرامـي. ولـو فـحصنا الـكثیر مـن أعـمال مسـرح الـلامـعقول، لـوجـدنـاھـا تـنطوي عـلى 
مـواقـف مـونـودرامـیة خـالـصة ، خـاصـة بـعد أن تـكف الـشخصیات المسـرحـیة عـن الـتواصـل والـحوار 

الفعلي التواصلي وتظل مقتصرة على حوارھا الذاتي المنولوغي المقطوع عن الآخر .  

وغـالـباً مـا نجـد فـي فـضاء درامـا الـلامـعقول شـخصیتین تـقدم كـل مـنھما مـونـودرامـا خـاصـة بـھا لـیس 
إلا كـما ،ھـو الـحال فـي مسـرحـیة "فـي انـتظار غـودو"لـبیكیت.ولـو فـحصنا الخـطاب الـمونـودرامـي ، 
عـبر رؤیـا نـقدیـة جـدیـدة ، لاكـتشفنا أن ھـذا الخـطاب لـیس مجـرد  خـطاب أحـادي ومـونـولـوغـي، بـل 
ھـوبـمفھوم بـاخـتین محتشـد بـاصـوات الآخـریـن الـغیریـة الـتي تـفرض حـضورھـا عـن طـریـق الاسـلبة 
وتـعالـق الخـطابـات والإضـمار ومـا إلـى ذلـك . وإضـافـة إلـى ذلـك فـان الخـطاب الـمونـودرامـي یـحاول، 
عـن طـریـق التجسـید والـتشخیص والمسـرحـة خـلق مسـتویـات مـلموسـة وأحـیانـا مـرئـیة ومـسموعـة 
لـلحوار ، فـثمة دائـما شـخص مـتخیل یجـرى الـحوار مـعھ ، وقـد نـصغي إلـى صـوتـھ عـبر الـتلویـنات 

الصوتیة لأداء الممثل نفسھ .  

ویـخیل لـي إن مـا دفـع بـالـمونـودرامـا إلـى مـركـز الشـرعـیة ، ھـو ذلـك التخـلخل فـي الـمفاھـیم لـلأجـناس 
الأدبـیة وحـالـة الـتناسـخ والـتداخـل بـین مـختلف الأجـناس الأدبـیة والـفنیة، داخـل مسـتویـات الـنص 
والـكتابـة الحـدیـثة.  كـما أرى ،مـن جـانـب آخـر ، إن تـرسـخ مـوقـع الـمونـودرامـا لـم یـكن بـعیدا عـن 
مـؤثـرات الـتغریـب الـبریشـتي، وخـاصـة عـلى مسـتوى وظـیفة الـممثل عـلى المسـرح. فـالـمونـودرامـا 
تـسعى دائـماً لكسـر الإیـھام بـالـواقـع الـذي یـكرسـھ المسـرح الأرسـطي.  فـالـممثل الـواحـد غـالـبا مـا یـلجأ 
إلـى تـقمص ادوار عـدد كـبیر مـن الـشخصیات المسـرحـیة ، عـن طـریـق الـتلویـن تـارة ، أو تـوظـیف 
بـعض مسـتویـات الإكـسسوار والسـینوغـرافـیا، كـالأقـنعة والـملابـس والـمؤثـرات الـصوتـیة والـبصریـة 

والرقوق السینمائیة ، والخطاب المباشر الموجھ إلى الجمھور  والى غیر ذلك. 

ویـتضح لـنا مـن ھـذه الـمقدمـة الـتي لـم نجـد مـناصـا مـنھا، إن فـن الـمونـودرامـا فـن یـمتلك شـرعـیتھ داخـل 
حقـل الدـراماـ الحدـیثـة ، وانھـ لیـس نبـتة شیـطانیـة طاـرئةـ یجـب استـئصالھـا.  إلا إن ذلكـ یجـب ان لا 
یـوحـي بـانـي ابشـر بھـذا الـلون مـن الخـطاب الـدرامـي عـلى حـساب الخـطاب الـدرامـي الـحواري 



الاعـتیادي : بـل أرى إن تـجارب مـعینة قـد تـتطلب تـوظـیف الخـطاب الـمونـودرامـي دون غـیره . 
ویـمكن أن احـدد ذلـك بـعبارة مـوجـزة مـبینا ان الخـطاب الـدرامـي مـا ھـو إلا رافـد صـغیر واسـتثناء 

على القاعدة.  

وبـعد ھـذا كـلھ : أیـن تـقف مـونـودرامـا ( لـعبة الـشاطـر ) الـتي كـتبھا وأخـرجـھا ومـثلھا الـفنان 
الفلسـطیني فـتحي عـبد الـرحـمن مـن ھـذا كـلھ ؟ تـحاول ھـذه الـمونـودرامـا أن تـلمس الـھم الفلسـطیني 
مـن زاویـة خـاصـة، ومـن احـد جـراحـھ الـداخـلیة الـمؤلـمة ،عـن طـریـق تـقدیـم : نـموذج لـلبطل ، أو 
بـالأحـرى لـلبطل الـمضاد السـلبي الـخائـن والـمتعاون مـع الـمؤسـسة الـعسكریـة الصھـیونـیة. ومـثل ھـذه 
الـشخصیة , تـذكـرنـا عـلى الـفور بـبطل روایـة أمـیل حـبیبي " الـوقـائـع الـغریـبة فـي اخـتفاء سـعید أبـي 

النحس المتشائل"، التي جعل منھا الروائي كومیدیا سوداء ساخرة وقاسیة . 

واذامـا شـاء أمـیل حـبیبي أن یـوظـف السخـریـة فـي الـتعامـل مـع شـخصیة بـطلھ الـمضاد ، فـان فـتحي 
عـبد الـرحـمن قـد اثـر أن یتخـذ مـنحىً فـیھ الـكثیر مـن الجـدیـة والـصرامـة والـكآبـة أحـیانـا ، وان لـم یخـل 
كـلیاً مـن بـعض ظـلال السخـریـة الـمبطنة . ولا نـریـد ان نـوحـي ھـنا بـان شـخصیة ( أبـي محـمد ) فـي 
ھـذه المسـرحـیة ھـي إعـادة صـیاغـة خـاصـة لـشخصیة ( الـمتشائـل ) بـل یـمكن الـقول أنـھا  لیسـت بـعیدة 

عنھا أبداً . 

تـبدأ المسـرحـیة مـن نـقطة الـنھایـة تـقریـبا : نـقطة الـلاعـودة – فـالـشاطـر الـذي أراد إن یـدفـع ثـمن 
خـطیئة صـغیرة ارتـكبھا بـحق سـیادة  وقـانـون الـحیاة یـقول لـنا أن غـلطة الـشاطـر مـآلـھا دائـما 
الخسـران.  فـھا ھـو ( أبـو محـمد ) وحـیدا ، مـعزولاً ومـنبوذاً مـن الجـمیع یـنتظر أطـلاقـة الـرحـمة بـعد 
أن انتھـى دوره – فـھو یـقبع فـي غـرفـة قـدیـمة ھـي كـل مـا تـبقى مـن قـریـة عـربـیة فلسـطینیة تـم 
تـدمـیرھـا وبـناء مسـتوطـنة عـلى أنـقاضـھا.  و فـي الـغرفـة الخـربـة یـبدأ أبـو محـمد بـتعریـة ذاتـھ رویـداً 

رویداً . 

ویـوظـف الـمؤلـف مجـموعـة مـن الخـطابـات الـمباشـرة وغـیر الـمباشـرة فـي عـملیة الـتعریـة ھـذه.  
فـالـبطل یـبدأ بـمونـولـوج داخـلي خـالـص یـخاطـب فـیھ نـفسھ : -( الـلیلة لازم أشـوفـھ ، لازم ألاقـي 

حل ،أنا أتبھدل واطرد بعد كل الخدمة اللي خدمتھم إیاھا. )  

إلا انـھ عـندمـا یـبدأ بـاسـترجـاع الـمشاھـد الـقدیـمة غـالـباً مـا یـلجأ إلـى تجسـید المشھـد وتـشخیصھ 
ومسـرحـتھ عـن طـریـق الـحوار والحـركـة والـتلویـن الـصوتـي مـوظـفا مجـموعـة مـن الـتقنیات المسـرحـیة 
كـالأقـنعة والـملابـس والـقبعات ،و كـما یـوظـف بـشكل نـاجـح مسـرح الـدمـى و وبـشكل یـذكـرنـا أیـضا 
بـأمـیل حـبیبي ومسـرحـیتھ ( لـكع بـن لـكع ) الـتي تـعتمد فـي تـقنیتھا عـلى الإفـادة مـن مسـرح الـدمـى 
أسـاسـا.  ولا یـكتفي الـبطل بـذلـك بـل یـلجأ أحـیانـا إلـى بـعض مسـتویـات السـرد الـشفاھـي الـمباشـر لسـیرة 
حـیاتـھ وتـعاونـھ مـع الـعدو ، ویسـتنجد فـي بـعض الأحـیان بجـمھور الـمشاھـدیـن عـارضـا عـلیھم حـالـتھ 

ومحتكماً إلى آرائھم لإنصافھ : 

( بذمتكم،  بشرفكم ، بستاھل ارتمي  ھون ؟ ) 

إلا إنـا نـلاحـظ إن عـناصـر الـصراع لـم تـمتلك ذلـك الاحـتدام الـحاد داخـل شـخصیة الـبطل ، مـثلما 
وجـدنـاھـا فـي شـخصیة ( الـمتشائـل )  مـثلاً ،وفـالـبطل یـبدو مـتماسـكاً، مـقتنعا بـموافـقة وتـاریـخھ 
الـخیانـي إلـى حـد كـبیر.  وحـتى قـراره الـمفاجـئ بـالـعودة ثـانـیة إلـى الـمخیم لـم یـكن قـراراً صـادقـاً، بـل 



اضطـراریاـً، لأنھـ لمـ یكـن أماـمھـ منـ ملاذ أخرـ، بعـد أن تخلـى عنـھ أسیـاده الذـینـ خدـمھـم. وفعلا 
فسرعان ما ھیمنت علیھ مرةاخرى مشاعر الولاء للعدو . 

ان ھـذه الـحقیقة  - أي تـماسـك شـخصیة الـبطل داخـلیا ، أضـعفت إلـى حـد كـبیر عـناصـر الـصراع 
الداخلي في المسرحیة ، وأحالت العرض المسرحي إلى كشف بالحساب لسیرة ذاتیة لیس الا . 

وعـلى الـرغـم مـن كـل الـمأخـذ الـتي قـد تسجـل عـلى الـعرض المسـرحـي ، فـقد وفـق المخـرج فـي 
تـوظـیف مجـموعـة مـن الـتقنیات المسـرحـیة ، وأفـاد بـشكل مـلحوظ مـن بـعض أجـزاء الـدیـكور 
والإكـسسوار، فـي خـلق رمـوز تـعبیریـة بـصریـاً وسـمعیاً وسـیمیولـوجـیاً لـلكشف عـن رؤیـة إیـدیـولـوجـیة 

واضحة .  

فـقد تـحول السـریـر بحـركـة بسـیطة إلـى سـجن ، وتـحول جـورب نـسائـي طـویـل إلـى امـرأة ، وتـحولـت 
الـبدلـة الـعسكریـة إلـى كـائـن شـبھ حـقیقي ، ولـعبت الـدمـى دورا مـھما فـي كسـب الـعرض جـمالـیة 

خاصة.  

كـما اسـتخدم المخـرج بـعض الـمؤثـرات الـصوتـیة عـن طـریـق الـمیكرفـون والـموسـیقى الـتصویـریـة 
والأنـاشـید المسجـلة ، وأصـوات الـعیارات الـناریـة، وأصـوات الـمظاھـرات مسـتثمراً بـعض الخـزیـن 
الـفلكلوري الفلسـطیني ، وبـشكل خـاص فـي الـنصف الأول مـن المسـرحـیة ، بـینما خـلت المسـرحـیة 

أو كادت في مشاھدھا الختامیة من مثل ھذه المؤثرات الصوتیة المتاحة . 

إمـا عـلى مسـتوى الـصور الـبصریـة، فـقد وظـف المخـرج تـقنیات سـینمائـیة محـدودة عـن طـریـق 
مجموعة من السلایدات لمشاھد من الانتفاضة الفلسطینیة ، وان لم تكن بالغنى الذي نتوقعھ . 

ولا یـمكن أن نـغفل ھـنا الجھـد الـكبیر الـذي بـذلـھ الـفنان فـتحي عـبد الـرحـمن فـي تـمثیل ھـذا الـدور 
الـمركـب.  أذا مـا أخـذنـا بـنظر الاعـتبار الـظروف والـملابـسات الـخاصـة الـناجـمة عـن غـیاب الـممثل 
الاصـلي، واضـطراره لـلاضـطلاع بـالـدور بـدلاً عـنھ ،لـكنھ فـي واقـع الامـر كـشف عـن قـدرة طـیبة فـي 
الـتلویـن الـصوتـي ، وان كـان صـوتـھ یـفتقد إلـى طـبقة صـوتـیة عـالـیة أكـثر مـلاءمـة لـلأداء المسـرحـي 
بـشكل عـام ، ولـدور الـممثل الـمھم فـي الـمونـودرامـا . فـنحن نـعرف تـمامـا ،إن الـمونـودرامـا بسـبب 
افـتقادھـا لـتعددیـة الـشخصیات المسـرحـیة ، وضـعف أو غـیاب عـناصـر الـصراع فـیھا أحـیانـاً،غـالـباً مـا 
تـلقى الـعبء الأكـبر عـلى الـممثل، حـتى یـمكن أن نـقول أن الـمونـودرامـا ھـي فـن الـممثل قـبل كـل 
شـئ.  فـالجـمھور یـظل مشـدوداً طـیلة الـوقـت إلـى شـخصیة الـممثل وخـطابـھ، الـذي یـقوم بـدور الـسارد 
والـمشارك والمجسـد لـلفعل الـدرامـي فـي آنٍ واحـد.  وھـذا الأمـر یـقتضي مـن الـممثل مـواصـفات 
خـاصـة قـد لا تـتوفـر لـدى جـمیع الـممثلین ، وحـتى الـناجـحین مـنھم فـي تـحقیق الـمقدرة عـلى الـتلویـن 
الــصوتــي ، وعــلو طــبقة الــصوت  والــتجانــس مــع عــدد كــبیر مــن الــشخصیات المســرحــیة  
الـمتخیلة،والـلیاقـة الـبدنـیة الـعالـیة ، والـمقدرة عـلى اتـقان أ داء دور مـطول . ولا أریـد إن أوحـي ھـنا 
بـأن الـفنان فـتحي عـبد الـرحـمن لـم یـكن مـوفـقاً فـي أداء دوره بـشكل عـام ، فـقد كـان مـوفـقاً إلـى حـد 
طـیب ، وان لـم یـكن بـالمسـتوى الـنموذجـي الـذي یـتطلبھ دور مـعقد كھـذا الـدور.  وربـما تتحـمل 
مـلابـسات الـعمل، وظـروفـھ مـسؤولـیة ،إلـى حـد كـبیر ،عـن بـعض جـوانـب الإخـفاق فـي أداء الـممثل 

الشخصي .  



كـنت أتـمنى أن یخـلق لـنا الـمؤلـف بـعض مسـتویـات الـتواصـل مـع الـبیئة – الـخارجـیة ،وعـدم 
الاقـتصار عـلى الـعزلـة الـداخـلیة لـلبطل، فـي غـرفـتھ الخـربـة ،لأنـھا تـسھم فـي كسـر الـرتـابـة ،وإثـارة 
عـنصر الـترقـب والشـد ، وتـساعـد عـلى تـغییر المشھـد المسـرحـي ، وھـو أمـر غـالـبا مـا تـلجأ إلـیھ 
بـعض مسـرحـیات الـمونـودرمـا.  فـأحـیانـا یـوظـف صـوت الـقطار أو دقـات الـساعـة  مـثلاً، أو شـروق 
الـشمس أو غـیابـھا أوانـقطاع الـتیار الكھـربـائـي  اوحـدوث عـاصـفة تـرابـیة ، أو سـقوط حـجارة 
مـقذوفـھ،اوسـماع أصـوات غـامـضة ،أو عـن طـریـق اسـتخدام الـتلیفون أو الـرادیـو أو جـرس الـباب.  
كـما یـمكن الاسـتفادة مـن بـعض الـمقتنیات الـشخصیة كـالـصور والـوثـائـق الـرسـمیة  كـالـھویـة 
الـشخصیة والـصحف والـمجلات ،وھـي وسـائـل بـصریـة وسـمعیة بـمقدورھـا أن تخـلق مجـموعـة مـن 
الـبؤر والـتمفصلات الأسـاسـیة ، الـتي تـساعـد عـلى تـغییر الـمشاھـد، وتحـریـك الـفعل الـدرامـي، بـدل 
اضـطرار الـبطل إلـى اسـتنزاف ذاكـرتـھ وتحـریـضھا، بـطریـقة مـصطنعة احـیانـاً أو الـلجوء إلـى نـوع 
مـن السـرد ألـشفاھـي الخـطابـي الـمشكل بـشكل خـطاب مـباشـر مـوجـھ إلـى الجـمھور ،كـما ھـو الـحال 

فعلا في بعض مشاھد  ھذه المسرحیة .  

وأخــیراً تــظل تجــربــة " لــعبة الــشاطــر"  تجــربــة خــصبة ومــفیدة , فــي مــجال الــمونــودرامــا 
الـعربـیة ،ونـبارك لـھا انـحیازھـا لـقضیة الإنـسان، ورفـضھا لـلاسـتلاب والقھـر والاحـتلال.  فـعلى 
الـرغـم مـن أن الـنص كـان یـدور حـول شـخصیة سـلبیة ،عـن طـریـق  نـبتة الانھـیار، فـان المسـرحـیة 
كـانـت تـخفي فـي داخـلھا نـصھا الایـجابـي الـثوري الـمضاد، الـذي بشـرت بـھ بـتقنیات مـختلفة ،عـبر  
تـعالـق خـطابـات الـبطل بـالخـطابـات الـغیریـة وعـن طـریـق رفـض الـزوجـة لـھ، والـرفـض الـشامـل الـذي 
قـوبـل بـھ سـلوك الـبطل الـخیانـي ،وأخـیرا عـن طـریـق  الـمؤثـرات والـوسـائـل الـبصریـة والـسمعیة الـتي 
احتشـد بـھا الـنص.  لـقد حـقق ھـذا الـعرض مـھمة صـعبة ، فـعبر الـتركـیز عـلى نـموذج سـلبي 

ومنھار ، كانت تعلو اصوات التحدي والمقاومة .  



 مسرح المونودراما بین النص والعرض المسرحي  
تـرى مـا الـرؤیـة الإخـراجـیة الـتي كـشف عـنھا الـعرض المسـرحـي الـذي أخـرجـھ واضـطلع بـدور 
الـبطولـة فـیھ الـفنان محـمد حسـین حـبیب   لـنص الاسـتاذ جـلیل القیسـي المسـرحـي"ومـضات مـن خـلال 
مـوشـور الـذاكـرة"؟ یـخیل لـي أن المخـرج قـد أراد أن یـقدم مـنظوره الـشخصي لـلنص الـدرامـي  ، 
وھـو مـنظور یـحترم رؤیـة الـمؤلـف إلـى حـد كـبیر ، إلا انـھ مـن جـانـب أخـر حـاول إن یـقدم تـأویـلھ 
الـخاص لھـذا الـنص.  لـقد لاحـظنا إن  المخـرج المسـرحـي كـان یـعتمد عـلى خـلق بـنیتین درامـیتین 
وسـردیـتین مـتوازیـتین ،الأولـى تـمثل حـیاة الـممثل المسـرحـي الـشاب الـممتلئ بـالـحیاة والـحیویـة ، 
والـذي یـمتلك حـبیبة ( عـزیـزة ) ومـعجبات وأصـدقـاء عـدیـدیـن ، إمـا الـثانـیة فـتمثل حـیاة الـمؤلـف 
المسـرحـي الـمریـض الـذي ھجـره أصـدقـاؤه وحـبیبتھ ( مـحسنة ) والـذي یـنتظر لحـظة مـوتـھ.  وقـد 
خـلصنا إلـى إن ھـذیـن الخـطین الـدرامـیین یـظلان مـتوازیـین ویتحـركـان مـعاً مـن دون أن یـلتقیا فـي 
بـؤرة مشـتركـة ، وذلـك لان الأسـتاذ جـلیل القیسـي تـعمد ھـذا الـتوازي لخـلق نـوع مـن الـتضاد بـین 
حـیاتـین مـتناقـضتین : حـیاة تـصعد إلـى الـقمة وھـي مـفعمة بـالـحیاة والـحب ، وحـیاة أخـرى تھـبط إلـى 
أسـفل السـلم ، وقـد خسـرت كـل شـئ . ألا إنـنا لاحـظنا أن مخـرج الـعرض المسـرحـي قـد أثـر ان یـدمـج 
ھـاتـین الـحیاتـین فـي الـتقاءات مشـتركـة تـتماھـى فـیھا شـخصیة الـممثل المسـرحـي ، وذلـك عـندمـا 
یسـتسلم الـممثل إلـى إغـفاءة طـویـلة ،حـتى بـات مـن الـصعب عـلى مـشاھـد الـعرض المسـرحـي الـتمییز 
بـین مـلفوظ الـممثل ومـلفوظ الـمؤلـف. كـما اخـتلت تـقنیة الأداء المسـرحـي الـتي كـانـت تـقوم عـلى ثـنائـیة 
الـتغریـب الـبریشـتي – بـالنسـبة لـدور الـممثل الـشاب حـیث الانـفصال عـن الـدور وإشـعار الـمشاھـد بـأنـھ 
أنمـا یؤـدي دوراً مسرـحیـاً لیـس إلا – والانـدمـاج الأرسـطي – والسـیكولـوجـي  بـالـدور ،بـالنسـبة لـدور 



الـمؤلـف المسـرحـي الـمریـض.  ویـبدو لـنا أن تـوحـید ھـذیـن الـمحوریـن الـمتوازیـین فـي نـقطة لـقاء 
مشـتركـة لا تـكشف عـن وعـي دقـیق وأمـین لـمنظور الـمؤلـف الأسـتاذ جـلیل القیسـي.  فـكل الـمقدمـات 
والـحیثیات الـتي قـدمـت فـي فـضاء الـعرض المسـرحـي تـؤكـد الـتبایـن بـین ھـذیـن الـمحوریـن وھـاتـین 
الـحالـتین.  ولـم نـكتشفھ – فـي مـرحـلة مـبكرة  یـرتـقي سـلم المجـد مـحاطـاً بـھالـة مـن الأصـدقـاء 
والـمحبین والـمعجبین. ولـذا لـم یـكن مـقنعا انـدمـاجـھ بـھموم الـمؤلـف المسـرحـي وتـماھـیھ مـعھ .ربـما 
یفسـر لـنا ذلـك إلـغاء شـخصیة عـزیـزة فـي الـعرض المسـرحـي خـاصـة إن الأسـتاذ جـلیل القیسـي كـان 
یـتعمد إبـقاء ھـذا الـتفاوت بـین عـالـمي الـشخصیتین مسـتمراً حـتى الـنھایـة، لخـلق حـالـة تـضاد صـادقـة، 
تـكشف عـن مـفارقـة سـاخـرة شـفافـة وضـمنیة، بـین مـاھـو ظـاھـر، ومـا وه بـاطـن ، بـین الـمكشوف 

والمغیب .  

إمــا الــمقترحــات الإخــراجــیة، الــتي تــقدم بــھا مخــرج الــعرض المســرحــي، فــقد كــانــت محــدودة 
ومـتواضـعة ولا تـرقـى إلـى ثـراء الـنص المسـرحـي ، وان كـانـت لا تخـلو مـن بـعض الایـماضـات 
الـذكـیة الـتي لا یـمكن إنـكارھـا.  فـالأسـتاذ جـلیل القیسـي كـان قـد لـجا إلـى بـعض الـتقنیات والـوسـائـل 
الـدرامـیة الـتي كـان یـتوخـى مـنھا الإفـادة مـن الـھاتـف والـمرأة لـضمان خـلق بـنیة حـواریـة مـفترضـة مـع 
الآخـر – عـبر الـھاتـف – أو مـع الـقریـن أو الـصور الـمنعكسة – فـي حـالـة الـمرآة –.  وقـد الـتزم 
المخـرج بـالـجانـب الـمتعلق بـتوظـیف الـھاتـف بـشكل مـناسـب، وان اجـرى تـراتـبا مـغایـرا – ھـو الآخـر 
لا غـبار عـلیھ ، لـكننا لاحـظنا ان المخـرج قـد اخـتزل ھـذه الـحوارات الـثنائـیة ، عـبر الـھاتـف لـدرجـة 
أخـلت بـعمقھا وثـرائـھا. كـما فـوجـئنا بـالـغاء دور الـمرآة فـي الـعرض المسـرحـي ، وان وجـدنـا إشـارات 
مـتفرقـة لـھا فـي الـحوار المسـرحـي لـلبطل.  وفـي تـصوري إن اسـتخدام  الـمرآة كـان یـمكن إن یـغني 
الـعرض المسـرحـي . ولا اعـني ھـنا أن تـكون الـمرآة واقـعیة ، فھـذه مـسالـة تـعود إلـى فـلسفة المخـرج 
ومـصمم الـدیـكور . فـفي حـالـة الـلجوء إلـى دیـكور تـعبیري أو رمـزي یـمكن الإیـحاء بـوجـود الـمرآة  
أو اسـتخدام أي إطـار أو كـتاب لھـذا الـغرض . ومـع ذلـك فـان الـلجوء إلـى اسـتخدام مـرآة حـقیقیة مـھم 
ولـھ دلالـتھ ، لأنـھ یـرتـبط كـما أرى ،ربـثیمة مـھمة أراد جـلیل القیسـي تـأكـیدھـا ھـي نـرجسـیة ھـذا 
الـممثل الـشاب وإعـجابـھ بـنفسھ حـتى الـخیلاء ، لأنـنا لاحـظنا انـھ كـان یـؤدي دوره المسـرحـي ، وھـو 
یـتطلع إلـى الـمرآة أیـضا ومـن الـمھم أن نشـیر إلـى أن الـنص  المسـرحـي ذاتـھ یـبدأ  أسـاسـا بمشھـد 
الـمرآة، حـیث یـدخـل الـممثل الـشاب ویـبدأ بـالـتطلع فـي الـمرآة  لـیحاور صـورتـھ فـیھا. وبـالإمـكان تـقدیـم 
مـقترح بـاسـتخدام مـرآة كـبیرة جـداریـھ ثـابـتة یـطل عـبرھـا وجـھ الـبطل فـقط مـن دون أن نـراه ، بـحیث 
یـرى الـمشاھـد الـوجـھ فـي الـمرآة  بـینما یـظل الـممثل غـائـبا ( مسـتلقیا عـلى الأرض مـثلا و بـزاویـة 
تـسمح بـإخـفائـھ وراء الـمنضدة وفـي الـوقـت ذاتـھ تـركـز صـورتـھ فـي الـمرآة ) ، وھـي حـیلة ذكـیة لـجأ 
إلـیھا الـفنان الـدكـتور عـونـي كـرومـي فـي إخـراجـھ لمسـرحـیة "الـقشة "الـتي الـفھا فـاروق محـمد وقـدمـت 
فـي عـمان خـلال الـصیف الـمنصرم . وتكتسـب الـمرآة أھـمیة خـاصـة فـي المشھـد الـذي تتشـظى فـیھ 
الـرؤیـة فـي الـمرآةأمـام الـمؤلـف الـمریـض وتـتحول إلـى مـوشـور كـبیر یـعكس سـیلاً مـن ذكـریـات 
الـمؤلـف الـماضـیة ،وھـو مشھـد لـم یـوفـق المخـرج فـي تـقدیـمھ بـشكل ممسـرح لأنـھ آثـر إن یـقدمـھ عـبر 
حـوار مسجـل بـطریـقة آلـیة رتـیبة بـوصـفھ مـونـولـوغـا داخـلیا ، فـیما ظـل الـبطل صـامـتا، وھـو یـطل 
عـلى الجـمھور مـن  الـطبقة الـعلویـة ،وھـو مشھـد قـادربـالـتأكـید عـلى خـلق حـالـة خـاصـة مـن الإلـھام 

والتجلي في فضاء العرض المسرحي . 



ولابـد إن نشـیر إلـى نـجاح المخـرج فـي الـتمییز بـین ازدواجـیة دور الـممثل الـشاب، ودور الـمؤلـف 
الـمریـض ، عـندمـا آثـر إن یـمیز شـخصیة الـمؤلـف بـقطعة نسـیج ( جـاءت بـشكل رداء ابـیض ذكـرنـا 
بمسـرح الـصورة عـند د. صـلاح الـقصب ) تـجنباً لـلتداخـل بـین الـدوریـن.  كـما حـمل الـمؤلـف 
الـمریـض وشـاحـا وردیـا ،وھـو یـتلو دورا مسـرحـیا – مـن الـذاكـرة – مـن مسـرحـیة (ھـامـلت ). لـكننا 
لاحـظنا ان المخـرج لـم یـتقید بھـذا الـتمییز، وعـرض بـذلـك الـمشاھـد إلـى الاضـطراب والـتشویـش 
واودان اعـبر عـن إعـجابـي بـالـتفاتـة المخـرج لـدفـع بـطلھ لـتوزیـع مـفردات الـدیـكور إمـا م الجـمھور، 
وھـو یسـترشـد بـالإرشـادات المسـرحـیة ، وھـي تـقنیة تـمثیلیة ذات طـابـع تـغریـبي ( بـریشـتي )تـقترن 

بطبیعة أداء الممثل الشاب التي سبق لنا ان نوھنا إلى خصوصیتھا . 

وأخـیراً لابـد لـنا إن نشـد عـلى أیـدي الـعامـلین فـي فـریـق الـعمل ، لـكل الـجھود الـطیبة الـتي بـذلـوھـا 
لإظـھار الـعمل بـوضـعھ الـراھـن، وان نحـمد للمخـرج محـمد حـسن حـبیب جـرأتـھ فـي تـقدیـم نـص 
مـونـودرامـي مـركـب وثـري لـواحـد مـن كـتابـنا المسـرحـیین الـمتمیزیـن .وربـما یـدفـعنا ذلـك الـى الـتوقـف 
امـام الـنص المسـرحـي ھـذا ،والـذي كـتبھ الـقاص والـكاتـب المسـرحـي جـلیل القیسـي، فـي الـمقاربـة 

التالیة. 

  

 "ومضات من خلال موشور الذاكرة ":اسرار النص 
فـي مسـرحـیة "ومـضات مـن خـلال مـوشـور الـذاكـرة "یـقدم لـنا الاسـتاذ جـلیل القیسـي مـونـودرامـا تـعتمد 
عـلى خـلق شـخصیة مـركـبة تـتصل داخـلھا عـدة شـخصیات بـطریـقة الـتراتـب الھـرمـي.  فـالـشخصیة 
الـمونـودرامـیة فـي المسـرحـیة ھـي شـخصیة مـمثل مسـرحـي شـاب یجـري الـتدریـبات الـنھائـیة لأداء 
وتجسـید حـیاة كـاتـب مسـرحـي شـاب یـنھشھ الـمرض.  لـذا فـنحن لا نجـد أنـفسنا – كـمشاھـدیـن مـباشـرة 
أمـام الـكاتـب المسـرحـي الـشاب الـذي یـقترب مـن لحـظة الـنھایـة ،وھـو یـعیش عـزلـتھ ومـعانـاتـھ 
وعـذابـاتـھ، بـعد أن ھجـره الجـمیع ،أصـدقـاؤه ومـعجبوه وحـبیبتھ ( مـحسنة ) بـل وإمـام الـممثل 
المسـرحـي الـشاب الـذي یـمثل ھـذا الـدور.  لـذا نجـد  فـي المسـرحـیة مسـتویـین أو حـیاتـین مـتوازیـتین : 
الـممثل المسـرحـي الـشاب - وھـو شـاب وسـیم أطـلق لـحیتھ بـشكل جـمیل ، ولـھ حـبیبة تـتعلق بـھ وھـي 
( عـزیـزة ) كـما إن لـھ عـددا كـبیرا مـن الـمعجبات مـنھن آنـسة شـابـة اتـصلت بـھ ھـاتـفیاوًالـمؤلـف 
المسـرحـي الـمریـض –وھـو شـاب مـریـض ومـتوحـد وقـد ھجـره أصـدقـاؤه وحـبیبتھ ( مـحسنة ). بـل 
إنـنا لنجـد تـناسـلا جـدیـدا فـي الـشخصیات حـیث نجـد الـمؤلـف المسـرحـي وھـو مـنھمك فـي كـتابـة المشھـد 
الـعاشـر والأخـیر مـن مسـرحـیتھ وھـو یخـلق شـخصیة مسـرحـیة تـعانـي مـن الـبارانـویـا – أي الإحـساس 
بـالـشك تـجاه الآخـریـن وأحـیانـا الإحـساس بـالاضـطھاد – وھـي شـخصیة مـنعزلـة تـفتقد الأصـدقـاء – 
بـل إنـا نجـد الـمؤلـف المسـرحـي یـقرأ جـانـبا مـن الـحوار بـأداء مسـرحـي ، كـما نجـده یـقوم بـاسـتعادة 



وتـمثیل مـقطع مـن مسـرحـیة  (رجـارد الـثالـث ).  ویـمكن ان نـعید صـیاغـة ھـذا الـتداخـل بـالـترسـیمة 
التالیة : 

الممثل المسرحي الشاب -----(عزیزة )حبیبتھ الحالیة.  

الـمؤلـف المسـرحـي الـشاب الـمریـض ---- ( مـحسنة )حـبیبتھ الـتي ھجـرتـھ و ھـو شـخصیة مسـرحـیة 
تعاني من البارانویا . 

قـد نـتساءل مـا أھـمیة ھـذا الـتداخـل  الـمركـب فـي الـشخصیة ؟ ولـماذا لـم یـعمد الـقاص والمسـرحـي 
جـلیل القیسـي لـتقدیـم شـخصیة الـمؤلـف المسـرحـي الـشاب الـمریـض مـباشـرة، كـما یـفعل عـادة مـعظم 
كـتاب المسـرح ، وكـتاب مسـرح الـمونـودرامـا بـالـذات ؟ فـي تـقدیـري ان جـلیل القیسـي قـد فـعل ذلـك 
لیخـلق نـوعـا مـن الـتضاد الـصادم بـین شـخصیة الـممثل الـشاب الـملئ بـالـحیاة والـذي تـنتظره حـبیبتھ 
(عـزیـزة ) وبـقیة الـمعجبات، وبـین شـخصیة الـمؤلـف المسـرحـي الـشاب الـمریـض الـذي فـقد أصـدقـاءه 
وحـبیبتھ ( مـحسنة ) وبـقي وحـیداً – مـثل طـائـر الـتم –.  ھـذا الـتضاد یـسھم فـي الـكشف عـن الـجوھـر 
الـمأسـاوي لتجـربـة الـمؤلـف المسـرحـي وحـیاتـھ الـفاجـعة.  فـالتجـربـة – أیـھ تجـربـة – تـزداد تجسـداً 
ودلالـة إذا مـا وضـعت فـي ضـوء خـلفیة مـعارضـة أو مـتناقـضة ،وھـذا ھـو مـا حـققتھ المسـرحـیة بھـذا 

التناسل الھرمي المتراتب للشخصیات .  

ولـكن كـیف اسـتطاع جـلیل القیسـي إن یحـرك ألـیة الـعرض المسـرحـي ؟ مـاھـي الـتقنیات والـوسـائـل 
الـتي اتـبعھا فـي بـناء نـصھ الـمونـودرامـي ھـذا.  لـقد كـان جـلیل القیسـي یـقظا وھـو یـكتب نـصھ 
الـدرامـي ھـذا، فـھو یـدرك الـمخاطـر الـكبیرة الـتي تـواجـھ الـنص الـمونـودرامـي الـذي یـعتمد عـادة عـلى 
شـخصیة مسـرحـیة واحـدة فـقط، ویخسـر بـذلـك جـوھـر أي فـعل درامـي – ونـعني بـھ الـحوار 
المسـرحـي ووجـود شـخصیات مجسـدة وممسـرحـة لـھا حـیاتـھا الـخاصـة عـلى خشـبة المسـرح . ولـذا 
ولـكي یـتجنب جـلیل القیسـي الإسـتراتـیجیة الـشائـعة فـي كـتابـة الـمونـودرامـا والـتي تـتمثل  فـي الـلجوء 
إلـى لـون مـن الـمونـولـوغـات الـداخـلیة الـطویـلة مـع الـنفس والـمناجـاة الـحالـمة  وإلـى اسـتخدام خـطاب 
مـوجـھ إلـى الجـمھور، كـما یـفعل بـعض مـؤلـفي الـمونـودرامـا ( مـثل عـبد الـحق الـزروالـي ) مـن خـلال 
الاعـتماد عـلى بـنیة سـردیـة لـتعویـض غـیاب الـبنیة الـدرامـیة، فـنراه یـلجا إلـى مجـموعـة مـن الـوسـائـل 
الـبدیـلة الـتي تـضمن تحـریـك آلـیة الـعرض المسـرحـي ،واسـتحضار أصـوات الآخـریـن فـي حـواریـة 
بـدیـلة.  وتـتمثل ھـذه الـوسـائـل فـي تـوظـیف جـھاز الـھاتـف والـمرآة الـتي تـتحول بـدورھـا إلـى مـوشـور 
بـلوري یسـترجـع ومـضات الـذاكـرة المنسـیة   ، اذ یجـري الـتناوب بـین اسـتخدام تـقنیتي الـمرآة 
والـھاتـف بـشفافـیة ودونـما افـتعال . إذ یـبدأ الـعرض المسـرحـي وبـطل المسـرحـیة – الـممثل الـشاب – 
یحـدق فـي وجـھھ فـي الـمرآة ویـقیم حـواراً مـع قـریـنھ أو صـورتـھ فـي الـمرآة، ثـم یـنتقل مـباشـرة إلـى 
تـوظـیف جـھاز الـھاتـف، حـیث یـتصل بـھ مخـرج المسـرحـیة لـیقدم لـھ أخـر إرشـاداتـھ المسـرحـیة.  وقـد 
لاحـظت إن جـلیل القیسـي قـد اسـتخدم فـي نـصھ الـمونـودرامـي ھـذا جـھاز الـھاتـف خـمس مـرات 
( الأولـى مـع المخـرج ، الـثانـیة مـع عـزیـزة ، الـثالـثة مـع مـحسنة ،الـرابـعة مـع مـعجبة ،و الـخامـسة مـع 
عـزیـزة )  كـما وظـف الـمرآة سـت مـرات ، وإضـافـة إلـى ذلـك.  وفـي مـحاولـة لكسـر الـرقـابـة ووحـدة 
الإیـقاع اسـتخدم وسـائـل أخـرى ، مـنھا  الـتطلع عـبر الـنافـذة لـلاتـصال بـالـعالـم الـخارجـي، والخـروج 
مـن عـالـم الـغرفـة الـداخـلي، وكـذلـك اسـتخدام الـموسـیقى وجـھاز الـتسجیل لإضـفاء مـؤثـرات مـوسـیقیة 
وصـوتـیة تـناغـم التجـربـة الـداخـلیة لـلشخصیة.  وربـما یـمكن ان نـضیف عـنصراً مـھماً ھـو تـقدیـم 



الأدوار المسـرحـیة الـمتداخـلة ،حـیث الـممثل الـشاب یجسـد شـخصیة الـمؤلـف المسـرحـي الـشاب 
الـمریـض ، وھـذا الأخـیر بـدوره یجسـد الـشخصیة المسـرحـیة الـتي یخـلقھا فـي الـفصل الـعاشـر 
والأخـیر مـن مسـرحـیتھ أو یـمثل مـقطعاً – مـن الـذاكـرة – مـن مسـرحـیة" رجـارد الـثالـث ". ھـذه 
الـوسـائـل والـتقنیات ویـمكن الـقول الاسـتراتـیجیات ھـي الـتي أسـھمت فـي إنـقاذ ھـذا الـعرض مـن 

الرتابة والجمود واوحت بوجود عناصر حواریة ودرامیة مجسدة على خشبة المسرح ، 

تـطل عـبر مـلفوظ الـشخصیة المسـرحـیة ذاتـھا.  ھـذه الـبنیة المسـرحـیة الـتي قـدمـھا جـلیل القیسـي تـجعل 
مـنھا لـونـاً مـن ألـوان الـمیتادرامـا أو ( مـا وراء المسـرح ) حـیث نجـد مسـرحـیة داخـل مسـرحـیة ، 
تـتفرع عـنھا مـرة ثـالـثة مسـرحـیة ثـالـثة، تـلك ھـي الـتي یـكتبھا الـمؤلـف المسـرحـي الـشاب الـمریـض . 
فـالإطـار المسـرحـي الـخارجـي كـما لاحـظنا یـتمثل فـي حـضور الـممثل المسـرحـي الـشاب الـذي یـقدم 
بـدوره تجسـیداً مسـرحـیاً لـحیاة مـؤلـف مسـرحـي مـریـض، وھـذا الأخـیر یـقوم أیـضا بـكتابـة نـصھ 
المسـرحـي الأخـیر، ویجسـد بـعض مـقاطـعھ درامـیاً.  ھـذا الـتناسـل الـدرامـي یـجعل ھـذه الـمونـودرامـا 
تـأمـلاً فـي عـالـم المسـرح وشـكلا ذكـیاً بـارعـاً ومـركـباً لـلمیتادرامـا ولـتقنیة المسـرح داخـل المسـرح 
والـتي وجـدنـا مظھـرا مـنھا فـي مسـرحـیة ( ھـامـلت) لشكسـبیر وفـي تـجارب مسـرحـیة عـالـمیة وعـربـیة 

وعراقیة حدیثة .  

قـد یـتساءل الـقارئ – وكـذلـك مـشاھـد ھـذه المسـرحـیة ،عـن سـبب لـجوء جـلیل القیسـي إلـى مسـرح 
الـمونـودرامـا بـالـذات ؟ وھـو سـؤال مشـروع یـفرض نـفسھ عـلى الـناقـد الـذي یـلاحـق تجـربـة جـلیل 
القیسـي مسـرحـیاً وقـاصـاً . أرى ان اھـتمام جـلیل القیسـي ھـذا نـابـع أسـاسـاً مـن مـیلھ فـي مـعظم مـا كـتب 
مـن قـصص ومسـرحـیات لاسـتلھام حـیاة شـخصیات فـردیـة تـعانـي الـعزلـة والإحـساس بـالإحـباط 
والقھـر والھـزیـمة، حـتى لـیمكن الـقول ان الـكثیر مـن مسـرحـیاتـھ الـحواریـة الاعـتیادیـة تـنطوي عـلى 
نـصوص ذات جـوھـر مـونـودرامـي حـیث تـعنى الـشخصیة بـھمومـھا الـذاتـیة الـخاصـة ،لـذا نـراھـا تـركـز 
عـلى لـغة الـمونـولـوغ الـداخـلي والـمناجـاة ، بـل ان الـكثیر مـن الـحوارات الـثنائـیة تـكاد تـكون مـنقطعة 
وغـیر مـتصلة، وكـأن الـشخصیة الـدرامـیة تـواصـل حـواراً داخـلیاً، ولا تـعبأ بـعملیة الـتواصـل 
الـحواري مـع الأخـر، وھـي فـي ھـذا شـانـھا شـان بـعض شـخصیات مسـرح الـلامـعقول فـي حـواراتـھا 
الـمقطوعـة والـمرتـدة إلـى الـذات، ولـیس إلـى رغـبة فـي تـحقیق تـواصـل مـع الأخـر.  ولـذا فـان انـتقال 
جـلیل القیسـي لـكتابـة الـمونـودرامـا أمـر طـبیعي، خـاصـة ان اھـتمامـاتـھ راحـت تـتركـز فـي آن واحـد 
تـقریـبا عـلى اسـتیطان لا وعـي الـشخصیات الـقصصیة والمسـرحـیة الـتي یخـلقھا.  ومـعروف جـیداً ان 
الـمونـودرامـا ، بـتركـیزھـا المشھـد المسـرحـي عـلى أفـعال وحـركـات وحـوارات شـخصیة واحـدة تـتیح 
مـثل ھـذه الـفرصـة أمـام الـمؤلـف المسـرحـي لـتحقیق ذلـك. ولـو شـئنا الـعودة قـلیلا لـتفحص تـجارب 
جـلیل القیسـي المسـرحـیة لـوجـدنـا مـصداقـا عـلى ذلـك، بـل یـمكن الـقول إن بـعض تـجارب الـمؤلـف 
الـقصصیة تـكاد تـكون مـونـودرامـات مـتكامـلة عـلى الـرغـم مـن أنـھا قـد قـدمـت بـوصـفھا تـجارب 
قـصصیة، وذلـك لاعـتمادھـا فـي الـغالـب عـلى مـونـولـوجـات ومـناجـاة مـطولـة ،عـبر اسـتخدام ضـمیر 
الـمتكلم فـي الـغالـب، كـما ھـو الـحال مـثلا فـي قـصة ( إنـا لـمن وضـد مـن ؟) الـتي تـم بـالـفعل تـحویـلھا 
إلـى نـص مسـرحـي بـالـعنوان نـفسھ، مـن قـبل مـعدھـا ومخـرجـھا الأسـتاذ سـامـي عـبد الحـمید، وكـذلـك 
ھـو الـحال فـي قـصة ( الـنافـذة ). وكـلتا الـقصتین مـن مجـموعـة الـقاص الـموسـومـة ( فـي زورق 

واحد ).  



فـي ھـذه المسـرحـیة وكـذلـك فـي مـعظم مـا كـتب جـلیل القیسـي مـن مسـرحـیات وقـصص نجـد عـنایـة 
خـاصـة بـرصـد عـذابـات الإنـسان وھـمومـھ وتـوحـده فـي مـواجـھة عـالـم مـلئ بـالـقسوة والاضـطھاد 
والـجحود ، وھـو عـالـم مسـتلب ومـسحوق تسـیر فـیھ الـشخصیات ، بـفعل إرادة سـریـة غـیر مـرئـیة ، 
نـحو نـھایـة فـاجـعة مـن دون أن تـلفت نظـر احـد ، وھـو عـالـم یـذكـرنـا بـانطـون جـیخوف، وبـشكل خـاص 
فـي بـعض قـصصھ الـقصیرة ومسـرحـیاتـھ ذات الـفصل الـواحـد مـثل قـصص "فـانـكا "و "ومـوت 
مـوظـف "و"الـحوذي "و مسـرحـیات "أغـنیة ألـتم "و "ضـرر الـتبغ "و "والـدب "و "والـعم فـانـیا 
"وغـیرھـا.  وشـخصیة الـبطل فـي ھـذه الـمونـودرامـا تـختزن تجـربـة كـامـلة وثـریـة ، تتفجـر فـي سـلسلة 
لا نـھائـیة مـن الـوجـوه والـشخصیات الـمتوالـدة الـتي تـطل وتـختفي. أي إن ھـناك تـناوبـاً بـین الـوجـھ 
والـقناع  ، بـین الـحقیقة والـوھـم و بـین الـواقـعي والـتخیلي ، وھـذا مـا جـعل مـن ھـذا الـعرض بـؤرة 

مشعة ومتفجرة طیلة الوقت . 

 .

جـدل الـشعري والـدرامـي :بـنیة الھـذیـان بـین عـرضـین 
مسرحیین  

مسـرحـیة "الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ یـقظاً"الـتي قـدمـتھا دائـرة السـینما والمسـرح ، الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل،  
المسـتمدة مـن قـصیدة لـلشاعـر عـدنـان الـصائـغ والـتي أعـدھـا للمسـرح إحـسان عـلي وأخـرجـھا الـفنان 
غـانـم حـمید  تحـرض ذاكـرتـنا لـلعودة إلـى عـرض سـابـق قـدم قـبل نـحو أربـع سـنوات للمجـموعـة ذاتـھا 
تـحت عـنوان ( ھـذیـان الـذاكـرة الـمر )، لان الـعرض المسـرحـي الجـدیـد یـمثل اسـتئنافـا للتجـربـة 
الـدرامـیة الـتي ولـدت داخـل الـعرض المسـرحـي الأول . كـما یـكشف الـعرضـان عـن رؤیـة حـیاتـیة 
وفـنیة مـتقاربـة ومـتكامـلة إلـى حـد بـعید ، ویـطرحـان بـعض الإشـكالـیات الـخاصـة بـعلاقـة الـشعر 
بـالـدرامـا ، ومـسألـة الإعـداد المسـرحـي وحـریـة الـمعدّ والمخـرج فـي إعـادة تـأویـل الـنص الـشعري 

ومسرحتھ . 

فـمن الـمعروف إن جـدل الـدرامـي والـشعري جـدل إشـكالـي.  فـالـدرامـي مـوضـوعـي بـطبیعتھ ومحتشـد 
بـالأصـوات الـغیریـة المسـتقلة والـمتصارعـة، بـینما الـشعري فـي الأصـل غـنائـي أحـادي الـصوت.  
فـكیف یـتسنى لـلشعري ان یـكون الأداة والـتعبیر عـن فـعل درامـي مـمتلئ ؟ تـلك الإشـكالـیة سجـلت 
بـشكل خـاص حـضورھـا فـي ظـھور ( الـدرامـا الـشعریـة ) بـشكل اخـص ، وفـي حـضور الـشعر داخـل 
المسـرح  بـشكل أعـم ، وفـي الانـحسار الـتدریـجي لـنقاء ( الـدرامـا الـشعریـة ) جـنساً مسـتقلاً ، وعـودة 



الـنثر  أداةً ووسـیطاً إلـى عـالـم الـحوار المسـرحـي ، وان ظـل الـشعري واضـحًا بـوصـفھ رؤیـة أو 
موقفاً داخل البنیة الدرامیة الحدیثة . 

لـقد ظـل الـشعري عـلى الـدوام یـحاول اسـتدراج التجـربـة الـدرامـیة إلـى مـیدانـھ الـخاص: الـغنائـیة ، 
الـمخیلة الحـرة الـجامـحة ، تـألـق الـلغة بـوصـفھا غـایـة وھـدفـا ، سـلسلة الانـزیـاحـات الـتي تخـلقبجوھـرھـا 
الـجو الاسـتعاري بـمفھوم جـاكـوبـسن. وتـكون نـتیجة ذلـك إن یـعلو صـوت الـشعري عـلى الـدرامـي ، 
فـنسمع فـي الـمحصلة الـنھائـیة – فـي الـغالـب – شـعراً فـوق خشـبة المسـرح.  إمـا الـدرامـي فـیحاول 
بـدوره ان یـروض مـخیلة الـشعري ولـغتھ وانـزیـاحـاتـھ ،وان یـكبح جـماحـھ. ولـعبة الـتوازن الـقلقة ھـذه 
بـین الـشعري والـدرامـي، ربـما ھـي الـتي حـسمت الـعلاقـة بـین الـشعر والـدرامـا، وجـعلت الـدرامـا 
تـقترب أكـثر مـن الـنثر، الأداة الـطیعة والـطبیعیة الـملائـمة للتجـربـة الـدرامـیة فـي عـصرنـا، بـینما ظـلت 
الـدرامـا الـشعریـة مـیدانـاً صـغیراً مـخصصاً لـلمغامـریـن مـن الـمبدعـین الـذیـن لا یـخشون مـخاطـر ھـذه 

اللعبة . 

ولـكن مـا الـذي تـحقق فـي مسـرحـیة ( الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ یـقظاً  )، وقـبل ذلـك فـي مسـرحـیة ( ھـذیـان 
الـذاكـرة الـمر ) وكـیف تـحققت عـلاقـة الـشعري والـدرامـي، بـین شـاعـر ھـو عـدنـان الـصائـغ ومـعد 

مسرحي ھو إحسان علي ومخرج ھو غانم حمید . 

عـدنـان الـصائـغ مـن شـعراء الـثمانـینات الشـباب الـمبدعـین الـقلائـل.  شـعره مـتمسك بـالـحیاة ، مـمسك 
بـتلابـیبھا.  انـھ شـعر یـزخـر بـالـفعل والحـركـة والـصراع، وھـو یـلصق داخـل مـتنھ الـشعري مـشاھـد 
درامـیة مـصغرة یـقتنصھا مـن نھـر الـحیاة، وھـي مـشاھـد ضـاجـة بحشـد الأصـوات الـغیریـة الـمتشابـكة.  
 ً عـدنـان الـصائـغ شـاعـر ارضـي دنـیوي، مـلتصق بـالـقاع الأسـفل مـن الـحیاة حـتى لـیبدو شـعره أحـیانـا
قـاسـیاً وفـجاً ومـریـراً وقـد طـرد مـن سـاحـتھ والـى الأبـد ربـات الـشعر والـغناء وقـص أجـنحتھا 

الحریریة الرقیقة . 

مـن ھـذا الـكون الـشعري الـضاج بـدأ الـمعدّ إحـسان عـلى عـملیة إعـداد وتـرویـض شـعر عـدنـان الـصائـغ 
وإعـادة صـیاغـتھ فـي عـمل درامـي جـدیـد ، وھـو جھـد لا یـمكن الاسـتھانـة بـھ.  فـھو یـكشف عـن قـدرة 
تـألـیفیة عـالـیة لأنـھ فـي واقـع الـحال لـم یـروض نـصًا شـعریـاً درامـیاً، بـل اسـتلھم الـفضاء الـشعري 
لـنص شـعري محـدد، ولـم یـنتزع مـنھ سـوى رؤیـتھ الـعامـة ولـغتھ الـشعریـة وظـل مـسوؤلاً عـن الـبنیة 
الـدرامـیة بـكامـلھا.  ویـبدو ان الـرؤیـة الإخـراجـیة للمخـرج الـشاب غـانـم حـمید ھـي ذات تـأثـیر فـعال فـي 
إعـادة صـیاغـة الـعرض المسـرحـي عـلى وفـق آلـیات متجـددة  تـمثل قـراءة اسـتكشافـیة لـجوھـر التجـربـة 
الـشعریـة. شـخصیا لا انـظر إلـى ھـذیـن الـعرضـین المسـرحـیین بـوصـفھما یـنتمیان إلـى- مـیدان الـدرامـا 
الـشعریـة – بـل بـوصـفھما یـنتمیان إلـى الـدرامـا الـتي تـتكئ عـلى الـنص الـشعري فـي حـدود  جـزئـیة 
مـعینة.  وإذا كـان الـمعد قـد اتـكأ  كـثیراً عـلى الـشعر فـي المسـرحـیة الأولـى ، فـقد كـان فـي المسـرحـیة 
الـثانـیة أكـثر إتـكاءً عـلى الـدرامـا مـن الـشعر . وإذا مـا كـانـت المسـرحـیة الأولـى اقـرب مـا تـكون إلـى 

تجربة ( القصیدة المسرحیة ) ، فان المسرحیة الثانیة ھي عمل درامي خالص . 

كیف عامل المعدّ إحسان علي والمخرج غانم حمید ھذین العرضین المسرحیین ؟  

تـنھض فـكرة الـعرض المسـرحـي الأول مـن لحـظة مـعینة محـدودة، تـلك الـتي تـنطلق فـیھا أطـلاقـة 
الـقناص نـحو عـبد الله ، وتنتھـي فـي اللحظـة الـتي تـصل فـیھا ھـذه الاطـلاقـة إلـى عـبد الله ، لـتصنع مـنھ 



قـتیلاً.  فـأیـة مـخیلة جـریـئة تـلك الـتي تـحاول ان تجـمد حـركـة الـزمـن ھـذه وتـفتحھا عـلى سـلسلة مـن 
الاسـتذكـارات الھـذیـانـیة الحـرة، الـتي رسـمت مـشاھـد مـن حـیاة الـبطل عـبد الله الـیومـیة الـماضـیة 
وأحـلامـھ الـمؤجـلة والـموؤدة . فـي المسـرحـیة الجـدیـدة ( الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ یـقظا ) اسـتئناف لـلفكرة 
الـدرامـیة الـسابـقة، ولـكن عـلى مسـتوى اشـمل وجـماعـي، حـیث یتجـمد الـزمـن قـبیل اللحـظة الـتي یـسقط 
فـیھا صـاروخ  مفجـراً سـلسلة جـدیـدة واسـعة وحـرة مـن ھـذیـانـات عـبد الله وعـلاقـتھ الـمباشـرة 
بالقناص، الذي یتحول  إلى رمز شامل لا زمني ، متبدل ، وحاضر دائماً في كل زمان ومكان . 

وفـي الـعرض المسـرحـي الأول ( ھـذیـان الـذاكـرة الـمر ) كـنا أمـام تجـربـة حسـیة محـدودة ومـعینة . 
فـھناك حـرب مـعینة وقـناص مـعین وكـان عـبد الله  حـاضـرا بـانـتظار وصـول الـرصـاصـة الـتي أطـلقھا 
الـقناص نـحوه.  إمـا فـي الـعرض المسـرحـي الـثانـي( الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ یـقظا ) فـقد اكتسـب المشھـد 
شـمولـیةً وتـرمـیزاً  ، فـالحـرب أصـبحت رمـزاً فـي كـل زمـان ومـكان ، وأصـبح الـقناص رمـزاً شـامـلاً، 

وقاتلاً محترفاً یمارس مھنة القتل الفردي والإبادة الجماعیة عبر التاریخ الحسي . 

 ً عـبد الله فـي ھـذه المسـرحـیة یخـرج مـن مـساحـة الحسـي إلـى رحـاب الـتاریـخي والـلازمـني، فـھو دائـما
ذلـك الـقتیل عـبر الـتاریـخ الـذي یجـد إمـامـھ الـقناص ،الـخاص والـحاضـر دومـاً، لارتـداء أزیـاء كـل 
الـعصور.  لـكن عـبد الله یـظل فـي المسـرحـیتین یسـتثمر ھـذه الـبرھـة الـوجـیزة المجـمدة مـن الـزمـن – 
بـین لحـظة انـطلاق الـرصـاصـة ووصـولـھا – لـكي یھـذي بـذكـریـاتـھ وأفـكاره ومـاضـیھ –بـرابـط حـینا 
وبـلا رابـط حـیناً آخـر– ضـمن حـركـة حـرة ومـرنـة، تـوافـق آلـیة فـعل الھـذیـان سـیكولـوجـیاً حـتى لـیمكن 
الحـدیـث عـن ( بـنیة ھـذیـان ) تـتحكم فـي الـعرض المسـرحـي بـكامـلھ ، وھـي بـنیة لـھا مـا لـھا وعـلیھا مـا 
عـلیھا.  فھـي مـن نـاحـیة حـرة وغـیر مـقیدة بحـركـة خـطیة لـلزمـان أو بـالـتزام بـالـوحـدات الـمكانـیة 
وبـنمو الأفـعال وسـببیتھا، وھـي مـن نـاحـیة أخـرى عـرضـة لـلترھـل والـتراكـم والـتنضید غـیر 
المحـدود ، وغـیر الـمنضبط بحـركـة درامـیة خـطیة مـتصاعـدة ومـوحـدة، مـما یـؤدى إلـى إمـكانـیة 
الإسـراف فـي تـنضید مـشاھـد الاسـتذكـار الھـذیـانـي بـلا حـدود ، عـلى حـساب الاقـتصاد والـتركـیز فـي 
مـا ھـو جـوھـري ومـترابـط.  وھـذا مـا حـدث فـعلا وبـشكل خـاص فـي بـعض مـشاھـد ( الـذي ظـل فـي 
ھـذیـانـھ یـقظاً ) حـیث كـان بـالإمـكان حـذف أو تـركـیز بـعض الـمشاھـد المسـتلة مـن الـماضـي وبـالـذات 

من مدة الطفولة والصبا ضماناً لوحدة العرض المسرحي وانضباطھ .  

لـقد لمسـت بـونـاً ھـائـلاً فـي الـرؤیـة الإخـراجـیة بـین الـعرضـین الأول والـثانـي.  فـقد كـانـت الـرؤیـة 
الإخـراجـیة والـتقنیة ، الـموظـفة فـي الـعرض المسـرحـي الأول ( ھـذیـان الـذاكـرة الـمر ) محـدودة 
ومــحسوســة . ثــمة فــناص فــي مــكان عــال فــي المســرح وھــناك عــبد الله الــذي یــنتظر وصــول 
الـرصـاصـة ، ولیسـت ھـناك إضـافـات إخـراجـیة كـبیرة ، وظـلت لـغة الـشعر ھـي المھـیمنة فـي مـقابـل 
خـفوت الـصراع الـدرامـي ، وكـانـت ھـناك عـلى الـدوام حـالـة تـفجع عـمیق تـصل حـتى الـسوداویـة 
وتـقترن أحـیانـا بـعاطـفیة مـیلودرامـیة مـتطرفـة.  إمـا فـي الـعرض الـحالـي ( الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ 
یـقظاً ) فـقد كـشف المخـرج عـن نـضج كـبیر ، و فـھم طـیب لـحاجـات الـعرض المسـرحـي التجـریـبي.  
فـلم یـعتمد عـلى وسـائـل أو تـقنیات محـدودة ، وإنـما ادخـل عـناصـر إخـراجـیة وسـینوغـرافـیة واسـعة 
ومـتنوعـة، ومـنھا اسـتخدام حـركـة الـمجامـیع وخـلق الـتابـلوھـات الـحیة ، ومـرونـة الـمرصـد الـعالـي 
المتحـرك لـلقناص، ومـشاھـد ( السـتوب كـادر ) ، فـضلاً عـن الإنـارة والـمؤثـرات الـصوتـیة وبـناء 
الـحبكات الـثانـویـة والـمشاھـد الجـزئـیة والـرقـصات الإیـقاعـیة الـمنظمة ، وتـوظـیف الـحوض الـذي 
ذكـرنـا بـحوض المخـرج نـاجـي عـبد الأمـیر فـي مسـرحـیة ( الـخادمـات ) لـجان جـینیھ ، وتـوظـیف 



الـمشاھـد الـصامـتة ( الـبانـتومـیم) واسـتخدام الـلافـتة السـیاسـیة ، وقـرع الـطبول وحـركـة الـجنود الـتي 
تشكل مفارقة مع حركة النادبات اللاطمات .  

 ولا یـفوتـني ان أنـوه انـیقظة الـمیت وعـودتـھ إلـى الـحیاة – تـذكـرنـا  الـى حـدٍ مـا بمسـرحـیة ( انـھضوا 
أیھا الموتى ) لاروین شو .  

لـقد اكـتشفنا إثـناء مـشاھـدة مسـرحـیة ( الـذي ظـل فـي ھـذیـانـھ یـقظاً ) إنـنا إمـام مـعدّ مسـرحـي ذكـي ، 
ھـو إحـسان عـلي یـمتلك قـدرة طـیبة فـي الـتألـیف والإعـداد ، وأھـم مـن ذلـك إنـنا أمـام مخـرج شـاب 
واعـد ، ھـو غـانـم حـمید ، اسـتطاع أن یـكشف عـن تـطور مـدھـش فـي الـرؤیـة الإخـراجـیة ،وفـي 
اسـتخدام تـقنیات الـعرض المسـرحـي.  وأخـیراً فـقد كـنا إمـام فـریـق عـمل مـتماسـك أسـھم فـي ضـمان 
تـكامـل الـعرض المسـرحـي عـلى مسـتوى الإضـاءة والـدیـكور والـمؤثـرات الـصوتـیة ، وبـقیة عـناصـر 

السینوغرافیا وھو ما منح العرض المسرحي انسجاماً وتماسكاً وتألقاً. 

"حریة المدینة " : ما وراء الدراما والتجریب المسرحي  
یـواصـل  الـفنان المسـرحـي الـشاب حـیدر مـنعثر مـسعاه التجـریـبي الجـرئ فـي عـمل مسـرحـي مـھم ھـو 
"حـریـة الـمدیـنة "الـذي أعـده عـن مسـرحـیة مـن تـألـیف بـرایـن فـرایـل.  وكـما عـودنـا ھـذا المخـرج 
الـشاب مـنذ بـواكـیر اعـمالـھ التجـریـبیة ،وجـدنـا أنـفسنا فـي مـواجـھة عـمل مسـرحـي یشـتبك بجـرأة 
وصـراحـة مـع مـشكلات سـیاسـیة وإیـدیـولـوجـیة وإنـسانـیة مـكشوفـة ومـعاصـرة ، وھـو كـما یـبدو مـنھج 
یـتفق واخـتیارات المخـرج الـسابـقة الـتي كـانـت تـمیل لـمواجـھة الـمشكلات الـفكریـة والـحیاتـیة بـمنظور 
إیـدیـولـوجـي مـتقدم رافـض لـكل مـظاھـر الـتعسف والاضـطھاد عـبر الـتاریـخ، كـما كـان الـحال فـي 
مسـرحـیات "سـور الـصین "و "لـیلة مـوت شـاعـر "و "والـلیلة نـلعب ".  وتـعري ھـذه المسـرحـیة 
الـمزاعـم الإعـلامـیة الـغربـیة – والـبریـطانـیة بـشكل خـاص – حـول احـترام حـقوق الإنـسان والحـریـات 
الـمدنـیة فـي الـعالـم الـغربـي ،وتـكشف عـن الـجوھـر الـقمعي الـحقیقي لـلآلـة السـیاسـیة الـبریـطانـیة فـي 
مـواجـھة الـمطالـب المشـروعـة لـلمواطـنین الـبریـطانـیین الـمسحوقـین وتـزاوج ھـذه المسـرحـیة – عـبر 
عــرض حــیدر مــنعثر – بــین طــراز "مــا وراء الــدرامــا "أو الــمیتا درامــا وأســلوب الــعرض 

التجریبي . 



وتـعتمد فـكرة "الـمیتا درامـا "عـلى جـملة أسـس مـنھا – بـالنسـبة لـلعرض المسـرحـي الـحالـي – عـلى 
وجـود مسـرحـیة داخـل المسـرحـیة ، حـیث وجـدنـا  بـنیة إطـاریـة مسـرحـیة خـارجـیة تـتمثل فـي تـلك 
الـفرقـة المسـرحـیة الـتي اعـتادت عـلى تـقدیـم عـروض وفـعالـیات فـنیة وإعـلانـیة مـتنوعـة لـمشاھـدیـھا، 
والـتي تشـرع بـتقدیـم عـرض مسـرحـي داخـلي آخـر یـدور حـول الـتحقیق فـي انـتھاك الـحقوق الـمدنـیة 
مـن قـبل قـوات الأمـن الـبریـطانـیة. ونجـد انـفسنا إمـام مسـتویـین لـلعرض المسـرحـي : المسـتوى 
الإطـاري الأول ھـو مسـتوى بـاذخ ومـترف وشـبیھ بـعروض الـنوادي الـلیلیة. والمسـتوى الـثانـي 
كـئیب ومـخیف، وھـو یـنسحق بـین فـكي كـماشـة الـخوف والإرھـاب والـموت.  وھـو فـي واقـع الأمـر 
یـقتصر عـلى ثـلاث شـخصیات مسـرحـیة – امـرأة واحـدة ورجـلین – اضـطرت إلـى الاحـتماء بـمبنى 
مـجاور ظھـر انـھ الـمقر الـرسـمي لـمحافـظ لـندن ،واعـتبرت سـلطات الأمـن الـبریـطانـیة ھـذا الـعمل 

احتلالاً مسلحاً ولذا فقد حشدت القوات البولیسیة والعسكریة لاجتیاحھ بالقوة . 

إمـا المسـتوى الأخـر الـذي تـنھض عـلیھ فـكرة "الـمیتا – روایـة "فـي ھـذا الـعرض، فـیقوم عـلى أسـاس 
كسـر عـنصر إیـھام وتـحقیق بـعض مسـتویـات "الـتغریـب "عـن طـریـق إشـعار الـمشاھـد بـأنـھ إمـام واقـع 

حقیقي قد یتماھى المشاھد معھ . 

ویـمكن الـقول ان مـوضـوعـة  ھـذه المسـرحـیة مـن الـناحـیة الـفنیة والـبنیویـة ھـي جـدیـدة عـلى المسـرح 
الـعراقـي ، وخـاصـة فـیما یـتعلق  بـبنیة الـمیتا درامـا، وتسـتحق بـعض الـعنایـة مـن قـبل الـفنانـین 

المسرحیین والنقاد على حد سواء .  

فـالـعرض المسـرحـي فـي مـثل ھـذه الـحالـة یـؤكـد عـلى ذاتـھ ، ویـعنى بـمخاطـبة جـمھوره فـي بـعض 
الأحـیان عـلى طـریـقة المسـرح الـبریـختي الملحـمي ، وھـو بھـذا یـتیح فـرصـة اكـبر لـلتواصـل الـفكري 

والذھني والحوار بین العرض المسرحي وجمھور الصالة .  

وإذا مـا نـجح المخـرج ، فـي بـدایـة الـعرض المسـرحـي خـاصـة ، فـي تـحقیق نـوع مـن الـتوازن بـین 
مسـتویـي الـعرض ھـذیـن , عـن طـریـق الـتتابـع تـارة ، والـتداخـل والـقطع تـارة أخـرى ، فـانـھ قـد سـمح 
للمسـتوى الـثانـي – فـي الأقـسام الأخـیرة مـن الـعرض ، بـالھـیمنة عـلى فـضاء المسـرح امـام تـقھقر 
المسـتوى الأول لـلبنیة الإطـاریـة مـمثلة فـي الـفرقـة المسـرحـیة وبـرنـامـجھا الـفني.  ولـم یـتبق مـن 
المسـتوى الأول سـوى المظھـر الـصوتـي الـذي كـان یـتمثل فـي شـكل تـعلیق كخـلفیة صـوتـیة – عـلى 
الـمشاھـد الـتي یـكشف عـنھا المسـتوى الـثانـي لـلعرض ، بـحیث غـابـت عـن ذھـن الـمشاھـد فـكرة "الـمیتا 
درامـا "أو الـعرض الـدرامـي الـثنائـي ، الـذي وجـد نـفسھ ، فـي أخـر الـمطاف ، أمـام بـنیة درامـیة 

أحادیة لیس إلا . 

ویـبدو إن الـفضاء الـحالـي لمسـرح الـصالـة شـبھ الـدائـري فـي بـیت مـنتدى المسـرح الـبغدادي ھـو الـذي 
تـحكم الـى حـدٍ كـبیر فـي ھـذه الـتقنیة المسـرحـیة.  ولـو قـدمـت المسـرحـیة عـلى خشـبة مسـرح دوار مـثلاً 
أو عـلى خشـبة مسـرح عـریـض ، لـكان بـالإمـكان تـثبیت بـؤرة مـكانـیة محـددة لـكل مسـتوى مـن 
مسـتویـات الـعرض ، سـواء عـن طـریـقة اعـتماد مـبدأ الإظـلام ، أو تـغییر الـمشاھـد فـي المسـرح 
الـدوار . ومـع ذلـك یـظل لـتصمیم فـضاء المسـرح فـي الـمنتدى امـتیازاتـھ الـمھمة ومـنھا إحـساس 
الـمشاھـد بـأنـھ جـزء عـضوي مـن الـعرض المسـرحـي  ، بـفضل انـعدام الـمسافـة بـینھ وبـین الـعرض 
المسـرحـي.  وربـما كـان للمخـرج الـشاب اجـتھاده الـشخصي فـي تـبریـر مـثل ھـذا الـتداخـل بـین 



مسـتویـي الـعرض المسـرحـي لخـدمـة أسـلوب تجـریـبي اعـتمده المخـرج ، وان بـنطاق محـدود فـي ھـذه 
المسـرحـیة.  لـقد تـضافـرت عـناصـر الـعمل المسـرحـي الـمختلفة كـالـدیـكور والإنـارة والـمكیاج 
والإكـسسوار والـموسـیقى الـتصویـریـة ومـختلف عـناصـر السـینوغـرافـیا فـي تـحقیق تـكامـلیة الـعرض 
المسـرحـي ، وعـمل فـریـق الـتمثیل ، كـفریـق عـمل مشـترك واحـد، وتجـلت قـدرات تـمثیلیة طـیبة 

خاصة لثلاثي العرض الداخلي زھرة بدن ومنذر البیاتي وفاضل عباس بشكل ملفت للنظر . 

لـقد كـانـت مسـرحـیة "حـریـة الـمدیـنة "صـرخـة احـتجاج إنـسانـیة مـوجـعة ضـد اسـتلاب الحـریـة الإنـسانـیة 
، وعملا فنیاً رفیعاً یحقق المتعة والرؤیا الفكریة الواضحة في الوقت نفسھ . 

توظیف الرمز في مسرحیة "الاشواك" لمحیي الدین زنكنھ 
  یـعمد الـكاتـب المسـرحـي الـمعروف مـحیي الـدیـن زنـكنة فـي مسـرحـیتھ"الاشـواك"الـى تـوظـیف الـرمـز 
بـطریـقة خـاصـة تـتكئ فـي الـغالـب عـلى مـرجـعیات واحـالات آنـیة وظـرفـیة تـحیل الـى واقـع اجـتماعـي 
او سـیاسـي یـومـي محـدد ولـیس الـى مـواقـف وحـالات انـسانـیة واجـتماعـیة انـموذجـیة او شـامـلة. 

وتوظیف الرمز ،بھذه الطریقة، غالباً ما یرھن الدلالة الرمزیة بادراك المشاھد للسیاقات  

و الـمرجـعیات الـثقافـیة والاجـتماعـیة والسـیاسـیة الـسائـدة فـي مـرحـلة مـعینة بـذاتـھا مـن قـبل الـمشاھـد.  
 ً ولـذا فـإذا مـا اخـفق الـمشاھـد فـي إدراك ھـذه الـمرجـعیات الآنـیة انـھار الـعرض المسـرحـي ، وبـدا بـاھـتا



ومـلفقاً . وإخـفاق الـمشاھـد قـد یـعود مـثلاً إلـى عـدم مـعایـشة خـلفیات ورمـوز وإشـارات تـلك الـمرحـلة , 
أو عـن تـبدل الإطـار الـمكانـي وألـزمـانـي ( مـشاھـد غـربـي أو أجـنبي فـي مـكان قـصي ، أو فـي زمـن 

أخر.  )  

ولـذا فـان ھـذا المسـتوى مـن الـترمـیز مـعرض فـي الـغالـب إلـى الانھـیار ، وحـتى فـي حـالـة نـجاحـھ ، 
فـھو نـجاح آنـي ومـؤقـت ، وسـوف یـفتقد – فـي حـالـة تـبدل الـظرف الـمكانـي أو الـزمـانـي أو 
السـیكولـوجـي قـدرتـھ عـلى الـترمـیز  والـتدلـیل والـتأثـیر .ومـثل ھـذا الـترمـیز الآنـي وقـع فـیھ كـتاب 
مسـرحـیین كـبار مـثل الـكاتـب المسـرحـي الایـرلـندي جـورج بـرنـاردشـو فـي بـعض مسـرحـیاتـھ الـتي 
قـرنـت الـرمـز بـحالـة اجـتماعـیة او سـیاسـیة وعـرضـیة عـابـرة لـم تـعد مـوجـودة مـما دفـع الـمشاھـد الـى 

العزوف عن مشاھدة مثل تلك المسرحیات.  

لـسنا قـطعاً ضـد الـترمـیز فـي الـعمل المسـرحـي أو الأدبـي لـكني أرى ان ھـذا الـترمـیز یـجب ان یسـتند 
إلـى الـبنیة المسـرحـیة الـحیة ذاتـھا ، إلـى الـعالـم المسـرحـي أو الأدبـي المجسـد ، لا إلـى إشـارات 
شـبحیھ قـد تـمر خـلال الـنص مـثل ومـضة عـابـرة وقـد لا تـمر . فـالـنص – كـواقـعة یـجب أن یـكون بحـد 
ذاتھ دالاً ومكتملاً، ویمتلك من خلال حسیتھ وكثاتھ القدرة على الترمیز أو التجرید أو الشفافیة . 

فـالـھم الـدرامـي فـي مسـرحـیة الأشـواك یـبدو رجـراجـاً . فـالمسـرحـیة تـبدأ مـن الـھوامـش  وتـترك الـبؤرة 
في منطقة ثانویة خافتھ ، یمكن ان تختزل المسرحیة إلى شخصیتین :الدكتور ، والزوجة.  

فـالـدكـتور یـتقصى عـن أسـباب مـرض الـدكـتور نـوري الـغامـضة ، وتجـد الـزوجـة نـفسھا فـي مـوقـع 
الاتـھام مـن قـبل الـدكـتور الـمعالـج لأن زوجـھا الـدكـتور نـوري یـعانـي مـن وخـز الأشـواك ( رمـزیـا 
وخـز الـضمیر ) لـقبولـھ الـقیام بـأعـمال تـعد غـیر أخـلاقـیة أو غـیر إنـسانـیة – رمـزیـا : الـقبول بـالـسقوط 
أو الـخیانـة أو الـتضحیة بـالـقیم والـمبادئ – لـكننا لـم نـعرف مـن ھـو الـدكـتور نـوري أصـلا ؟ ولـماذا 

ینتفض ضد سقوطھ ؟ 

إمـا كـان حـریـاً بـالـمؤلـف أن یـقدم لـنا الخـلفیات الـحیاتـیة والـثقافـیة والـفكریـة لـحیاة الـدكـتور نـوري 
نـفسھا ( كـان رجـلاً ذا قـیم ومـناضـلاً  : كـیف ؟ ) وبـدل أن یـلجا الـعرض المسـرحـي إلـى مسـرحـة 
الـفعل الـدرامـي ذاتـھ یـقوم بـعمل مـسودة وحـكایـة ( فـالسـرد الـذي تـقوم بـھ الـزوجـة لـلدكـتور یخـلق حـالـة 
مـباعـدة وخـفوت لـلفعل الـدرامـي ذاتـھ ، كـما ان نـوري یـصبح فـي مـنطقة الـظل ، فـي مـنطقة خـلفیة  ( 
حـتى عـلى مسـتوى الـدیـكور  كـانـت الـغرفـة الـتي یـنام فـیھا الـدكـتور نـوري والـتي شھـدت بـعض 

المشاھد تقع في الجزء الخلفي البعید من المسرح ) 

وتـروح الأحـداث ( أو بـالأحـرى الأسـرار ) تـتكشف تـدریـجیا : فـالـدكـتور نـوري ضـحیة نـقطة 
ضـعف شـخصیة ( أھـي عـودة لـنقطة ضـعف الـبطل الـتراجـیدي عـند أرسـطو ) ، فـھو كـما یـبدو وقـد 
ارتـضى الـقبول بـإعـمال ومـواقـف ضـد قـیمھ وتـاریـخھ ، لـمصلحة شـخص متسـلط ھـو عـبد الـجبار 
كـــاظـــم ، الـــذي یـــضرب مـــن قـــبل الـــزوجـــة. لـــقد وجـــدت نفســـي داخـــل شـــبكة الاســـرار 

والرموزھذه ،بوصفي مشاھداً،في شبھ ضیاع. وتساءلت مع نفسي : 

ھل ضاع رمز محي الدین زنكنة ؟  -

اعتقد ذلك .   -



فرقة المسرح الحدیث ومسرحیة إلى "إشعار أخر"  
بـعد غـیاب طـویـل تـعود "فـرقـة المسـرح الـفني الحـدیـث "إلـى عـالـم الأضـواء عـبر مسـرحـیة "إلـى 
إشـعار اخـر "الـتي قـدمـت ضـمن فـعالـیات مـنتدى المسـرح الـتابـع لـدائـرة السـینما والمسـرح.  و ھـذه 
المسـرحـیة , الـتي كـتبھا عـبد الـكریـم الـسودانـي وأخـرجـھا سـامـي عـبد الحـمید ومـثل أدوارھـا الـثلاثـة 
ولـید شـامـل ومـظفر الـطیب وحـقي الـشوك یـمكن ان تـنتمي ،فـي مـلامـحھا الـعامـة ،إلـى إطـار المسـرح 
التجـریـبي الـذي یـأخـذ بـبعض مسـتویـات المسـرح الملحـمي الـبریـختي. والـنص یـعتمد أسـاسـا عـلى 
إثارة حوار ذھني جاد وطرح لعدد من الأسئلة الحیاتیة التي یكون المتفرج طرفاً أساسیاً فیھا .  

قـطبا الـعمل المسـرحـي : الـمریـض ( مـظفر الـطیب ) وھـو مـدرس مـختص بـالـریـاضـیات یـعانـي مـن 
اضـطراب نفسـي ، والـطبیب ( ولـید شـامـل ) الـذي یـقوم بـعملیة تـشخیص لـلحالـة الـمرضـیة بـطریـقة 
_ الـسایـكودرامـا – حـیث یـقوم الـمریـض بـإعـادة تـمثیل وتجسـید الإحـداث الأسـاسـیة الـتي أثـرت فـي 
حـیاتـھ وصـولا إلـى سـر الـحالـة الـعصابـیة الـتي  یـعانـي مـنھا.   وھـنا تـبدأ عـملیة "مسـرحـة "لسـلسلة 



مـن  الـمشاھـد والإحـداث السـریـعة، عـن طـریـق كسـر عـنصر الإیـھام والانـطلاق مـن بـعض مـعطیات 
الــتغریــب فــي المســرح الملحــمي ، حــیث یــضطلع الــممثل الــواحــد بــعدة ادوار وشــخصیات 
مجسـدة ،بـطریـقة قـریـبة مـن تـقنیات مسـرح ( الـمونـودرامـا ) ، فـي سـرعـة تـبدیـل الـمشاھـد وتـلاحـقھا 
وعـفویـتھا. وقـدوفـق الـفنان الـشاب مـظفر الـطیب فـي تـمثیل عـدة مـشاھـد وشـخصیات مـعقدة وادوار 
مـتبایـنة ،وشـاركـھ فـیھا ، بـدرجـة رئـیسة ، الـفنان د. ولـید شـامـل ، الـذي اضـطلع ھـو الأخـر بـمھمة 
تـشخیص وتجسـید عـدد مـن الـشخصیات المسـرحـیة الـمعقدة ،مـؤكـدا بـذلـك قـدرتـھ كـممثل ، وبـشكل 

خاص في تلوین صوتھ وتغییره وفقاً لطبیعة الشخصیة المسرحیة التي یقدمھا . 

ولا یـقتصر نـمو الـفعل الـدرامـي عـلى عـملیة كـشف مـا جـرى فـي الـماضـي مـن حـالـة الـمریـض ، بـل 
یـتصاعـد ھـذا الـفعل فـي الـحاضـر أیـضاً ،  وبـتحفیز لـعقول الـمشاھـدیـن ، عـندمـا یـقف الـطبیب عـاجـزاً 
أمــام الإشــكالــیة الــمعقدة الــتي یــواجــھھا مــریــضھ ، بــفعل مجــموعــة مــن الــظروف الــخارجــیة 
الـضاغـطة ، فـیضطر ھـذا الـطبیب إلـى الـتفاعـل مـع أزمـة مـریـضھ، ویـعلن بـالـتالـي قـراراً خـطیراً 
بتخـلیھ عـن مـھمتھ كـطبیب لعجـزه عـن إیـجاد حـل ، أو عـلاج لـمریـضھ وإغـلاق عـیادتـھ الـطبیة 
واضـعاً الـمسؤولـیة بـكامـل ثـقلھا عـلى كـواھـل الـمتفرجـین أنـفسھم الـذیـن یـفترض فـیھم أن یـواصـلوا 
الـبحث عـن حـل لـلإشـكالـیة الاجـتماعـیة الـتي طـرحـھا الـمریـض ، والـتي قـد یـعیشون بـدورھـم بـعض 
جـوانـبھا.  وبـذا تـحقق المسـرحـیة مـھمة مـن وظـائـف المسـرح الملحـمي تـتمثل فـي إشـراك الـمشاھـدیـن 
كـطرف فـي الـعرض المسـرحـي بـعیداً عـن الـسقوط فـي وھـم الـتماھـي والانـدمـاج – الأرسـطي – 

بالعرض المسرحي . 

رجل من ماء  

حـالـما یـنفتح السـتار ،  تـفغم أنـوفـنا رائـحة البحـر والـماء والـلؤلـؤ والإسـرار ، ویـعبق فـي أرجـاء 
المسـرح شـذى الھـیل والـزعـفران وكـل تـوابـل الشـرق. فـھا قـد جـلیت لـنا  فـرقـة الـبصرة لـلتمثیل ، 
مـجتمعا مـائـیا ، یحـمل نكھـتھ الـخاصـة الـتي تتتجـذر فـي أعـماقـنا ولاوعـینا جـمیعا.  ومـن غـیر الـبصرة 
جـدیـر بـان یـفعل مـثل ھـذا وھـي الـتي تـحتضن البحـر وتـتنفس رحـیق طـلع  الـنخیل كـل صـباح ومـساء 

؟ 

فـالـدیـكور المسـرحـي یسـتحضر بـبساطـة أجـواء الـسفن والـزوارق الشـراعـیة وأحـلام الـصیادیـن 
وعـرقـھم ولـھفتھم . ونـدرك إنـنا أمـام عـالـم خـاص یـنبغي لـنا ان نـتأمـلھ بشـراھـة : ھـذا الـعالـم الـغریـب 
الـملفح بـالإسـرار والـطقوس والـغناء ، عـالـم مـذھـل ومـعطاء ومحـمل بـالـصراعـات والـتناقـضات ، 
وھـو أیـضا یـقع فـي تـماس مـباشـر مـع الأخـر : مـع الـغرب الـكولـونـیالـي . انـھ الـنافـذة الـتي تتسـلل ألـینا 
مـنھا ریـاح الـغزو الأجـنبي . فـلماذا ظـل ھـذا الـعالـم غـائـبا عـن وعـینا . فـربـما بـاسـتثناء عـمل عـراقـي 
واحـد ھـو مسـرحـیة "مـطر یـمھ "الـتي أخـرجـھا الـفنان الـمبدع عـزیـزخـیون وشـاھـدنـاھـا مـعاًً فـي 
مھـرجـان المسـرح الـعربـي الـثانـي إضـافـة إلـى عـرض عـربـي أخـر ھـو "عـذابـات بـن مـاجـد " لاحـدى 
الـفرق الخـلیجیة ،قـدم فـي المھـرجـان الـمذكـور أیـضا ، ظـل ھـذا الـعالـم ألـطقوسـي الـخصب غـائـبا عـن 
وعـي مسـرحـنا . وھـا ھـم فـنانـو الـبصرة یـثرون ھـذا الـعالـم ویـعیدون خـلقھ لنجـد أنـفسنا داخـل 

كاتدرائیة فولكلوریة مائیة مدھشة . 

ھـذا الـعالـم الـذي خـلقھ لـنا كـاتـبھ الـفنان جـبار صـبري الـعطیة لـم یـكن عـالـما رومـانسـیا حـالـماً، بـل كـان 
عـالـما قـاسـیا مـحتدمـاً بـالـصراعـات والـمكابـدات والھـزائـم . فـقوانـین الـصراع الاجـتماعـي ھـي ذاتـھا بـل 



وتـبدو ھـنا اعـنف واقسـي شـراسـة . وفـي قـلب ھـذا الـصراع یـقف حـمدان الـبحار الـذي عـشق الـماء 
والبحـر والـعمل ، حـتى لـم یـعد بـإمـكانـھ أن یـفكر ، مجـرد الـتفكیر، بـإمـكانـیة الـعیش بـعیدا عـن البحـر. 
ولـذا فـھو یـقاوم كـل مـحاولـة لإبـعاده عـن البحـر ، وعـن رفـاقـھ الـبحارة ، وھـو یـكابـر ویـرفـض 
الاسـتسلام لـضعفھ ومـرضـھ ، ویـأبـى ان یـكون فـي خـدمـة الأجـنبي ، لأنـھ یـتذكـر وصـیة الـملاح 
الـعربـي احـمد بـن مـاجـد الـذي یحـذر كـل الـبحارة الـعرب مـن أسـالـیب مـمثلي الـدول الأوربـیة البحـریـین 
الـذیـن یـحاولـون الاسـتیلاء عـلى أسـرار الـمنطقة وخـرائـطھا تمھـیدا لـغزوھـا ووضـعھا تـحت الھـیمنة 

الاستعماریة . 

ومـن ھـذه الإشـكالـیة تتحـرك أرضـیة الـعرض المسـرحـي . الـحاضـر والـماضـي یـتداخـلان مـعا : 
حـمدان واحـمد بـن مـاجـد ، سـلمان وفـاسـكودي غـامـا ، الاسـتغلال الـطبقي والاجـتماعـي والاسـتغلال 
الأجنبي ، كما یتداخل الحلم بالواقع ، والفرح بالحزن : أنھا سیمفونیة للمعاناة الإنسانیة المعذبة . 

وتـتشكل عـناصـر الـبناء الـدرامـي فـي خـطین أسـاسـین : خـط زمـني مـتصاعـد مـن الـحاضـر إلـى 
المسـتقبل ، وخـط زمـني مـتقطع یسـتحضر الـماضـي.  ویـشكل الـفعل الـلغوي ، وتـذكـر  الـضوء 
الأخـضر لاسـتحضار الـماضـي فـي مـشاھـد درامـیة ممسـرحـة. ویـسھم الـبحار الـقدیـم الـذي یـمثل 
التجـربـة والـحكمة والـوعـي بـدور مـھم فـي إضـاءة حـركـة الإحـداث الـدرامـیة عـندمـا یـتحول فـي بـعض 
الـمشاھـد إلـى راو ومـعلق ومـتنبئ بـالإحـداث والـى حـد مـا مـعبراًً عـن رؤیـا الـعرض المسـرحـي 
ومـوقـف الـمؤلـف فـعندمـا یـرتـقي سـلمان، رمـزالاسـتغلال، خشـبة المسـرح یـعلن ھـذا الـراوي محـذراً 
بـأنـھ قـد  نـزل الـدیـرة شـي عـظیم.  ولـم یـكن سـلمان ھـذا مجـرد مـالـك لـلسفن والـزوارق ومسـتغل 
لـعرق الـبحارة ،  بـل انـھ كـان یمھـد لـدخـول الأجـنبي إلـى البحـر أیـضاً  . ویـعود خـط الـصراع 
الـدرامـي إلـى الـتواصـل والـتصاعـد مـرة أخـرى، لـینقطع أكـثر مـن مـرة مسـتحضرا الـماضـي 
الـقریـب ،والـماضـي الـبعید.   وتـتواصـل حـلقات الـحاضـر وحـلقات الـماضـي لـتضئ الـصراع الـدرامـي 
مـن جـوانـبھ الاجـتماعـیة والـطبقیة والـتاریـخیة . وتلتحـم فـي الـنھایـة ، مـع نـداءات الـماضـي : نـداءات 
الأجـداد ، نـداءات احـمد بـن مـاجـد و ورسـالـتھ إلـى الأحـفاد لـتتحول إلـى قـوة دافـعة مـغیرة ومتفجـرة، 
تـجعل حـمدان یـتعافـى ویـشمخ ثـانـیة وھـو یـقود الـبحارة لـمواجـھة كـل أطـماع الـغزاة الأجـانـب وسـفنھم 
الـتي جـاءت تسـرق الإسـرار والخـرائـط وقـداسـة البحـر والأرض : لـقد قـالـت لـنا المسـرحـیة أشـیاء 

كثیرة عن واقعنا المعاصر ، وھي تفتح جراحنا بقسوة وجرأة . 

والمسـرحـیة بـعد ھـذا لـون خـاص مـن ألـوان الـعرض المسـرحـي یـزاوج بـین الـبنیة الـدرامـیة 
الـمتصاعـدة و شـكل المسـرح الـغنائـي والاسـتعراضـي.  فـما قـالـتھ المسـرحـیة : قـالـتھ أسـاسـاً عـبر 
حـركـة الـمجامـیع الإیـقاعـیة : رقـصات الـبحارة وأھـازیـجھم وحـركـات الـعمل الإیـقاعـیة الـمنظمة .ولـم 
تـكن ھـذه الـطقوس الـغنائـیة والإیـقاعـیة مقحـمة أو خـارجـیة , ولـم تـكن تـرفـا أو زیـنة ، بـل كـانـت جـزءاً 
 ً عـضویـاً مـن الـفعل الـدرامـي ذاتـھ ، وھـو تـلاحـم قـلما وجـدنـا نـظیراً لـھ مـن قـبل فـي مـا یـسمى أحـیانـا
بـالمسـرح الـغنائـي أو الاسـتعراضـي. لـقد  لـمسنا درجـة عـالـیة مـن درجـات الـتوازن بـین حـركـة الـفعل 
الـدرامـي ، وحـركـة الـمجامـیع والـلوحـات الاسـتعراضـیة والـغنائـیة.  فـقد أكـد لـنا الـفنان طـالـب جـبار 
أكـثر مـن مـرة قـدرتـھ كـمصمم لـلوحـات الـفولـكلوریـة ومـدرب لـلمجامـیع عـلى تـفوقـھ ھـذه الـمرة 
ونـجاحـھ فـي الـتقاط إیـقاع الـعرض المسـرحـي والانـسجام مـعھ.  كـما كـشف الـعرض الـغنائـي عـن 
خـامـات مـتمیزة فـي الأداء.  وكـان الـدیـكور المسـرحـي الـذي صـممھ الـفنان نـوري ثـامـر ونـفذه عـلاء 



رحـیم،  عـلى الـرغـم مـن بـساطـتھ، مـعبراً ووافـیاً بـالـغرض ، وكـان الـتوفـیق بـین عـناصـر الـدیـكور 
الثابتة والمتحركة منسجماً إلى حد كبیر . 

لـقد كـشف الـعرض المسـرحـي عـن طـاقـات مسـرحـیة تـالـیفیة وإخـراجـیة وتـمثیلیة وسـینوغـرافـیة 
طـیبة ، تـضع فـنانـي الـبصرة فـي مـقدمـة فـنانـي الـمحافـظات المجتھـدیـن ،الـمعروفـین بـدأبـھم 
ومـواصـلتھم.  وكـان فـریـق الـعمل منسجـما إلـى حـد كـبیر وأبـان عـن قـدرات خـاصـة عـلى مسـتوى 
الـتمثیل.  ویـمكن الإشـارة بـشكل خـاص إلـى الأداء الـمتمیز لـلفنانـین عـبد الأمـیر السـلمي (  حـمدان ) 
وعـبد الـجبار ألـنعیمي ( الأب ، واحـمد بـن مـاجـد ) وعـباس سـلمان ( سـلمان ) وعـبد الـكریـم خـزعـل 

( البحار القدیم ) ، كما  كان حضور العناصر النسویة واضحاً ومنسجماً . 

لـقد كـان عـمل الـفرقـة الـبصریـة بـمثابـة احـتفالـیة مسـرحـیة شـامـلة تجـلت فـیھا الـكثیر مـن ضـروب 
الأدب والـفن  بـوصـفھ ثـمرة لـلتعاون الـمثمر والـتناغـم بـین الـمؤلـف جـبار صـبري الـعطیة والمخـرج 
حـمید صـابـر ومـصمم الـلوحـات الـفولـكلوریـة طـالـب جـبار وكـل الـفنیین الآخـریـن الـذیـن أسـھموا 
بـدورھـم فـي خـلق ھـذا الـعرض.  لا ازعـم أنـنا أمـام عـمل درامـي كـبیر ومـتكامـل مـن الـنواحـي 

التالیفیة والإخراجیة ، لكننا بالتأكید إما عمل جاد جدیر بالاحترام . 

تـحیة طـیبة لجـمیع الـفنانـین الـذیـن أسـھموا بـوعـي فـي صـنع احـتفالـیة الـماء والـنضال والتحـدي ، 
وقدموا لنا لوناً خاصاً من ألوان العرض المسرحي ستظل نكھتھ دائماً معنا . 

رجل من ماء ومسرح البحر 
حـالـما یـنفتح السـتار ،  تـفغم أنـوفـنا رائـحة البحـر والـماء والـلؤلـؤ والإسـرار ، ویـعبق فـي أرجـاء 
المسـرح شـذى الھـیل والـزعـفران وكـل تـوابـل الشـرق. فـھا قـد جـلیت لـنا  فـرقـة الـبصرة لـلتمثیل ، 
مـجتمعا مـائـیا ، یحـمل نكھـتھ الـخاصـة الـتي تتتجـذر فـي أعـماقـنا ولاوعـینا جـمیعا.  ومـن غـیر الـبصرة 
جـدیـر بـان یـفعل مـثل ھـذا وھـي الـتي تـحتضن البحـر وتـتنفس رحـیق طـلع  الـنخیل كـل صـباح ومـساء 

؟ 

فـالـدیـكور المسـرحـي یسـتحضر بـبساطـة أجـواء الـسفن والـزوارق الشـراعـیة وأحـلام الـصیادیـن 
وعـرقـھم ولـھفتھم . ونـدرك إنـنا أمـام عـالـم خـاص یـنبغي لـنا ان نـتأمـلھ بشـراھـة : ھـذا الـعالـم الـغریـب 
الـملفح بـالإسـرار والـطقوس والـغناء ، عـالـم مـذھـل ومـعطاء ومحـمل بـالـصراعـات والـتناقـضات ، 
وھـو أیـضا یـقع فـي تـماس مـباشـر مـع الأخـر : مـع الـغرب الـكولـونـیالـي . انـھ الـنافـذة الـتي تتسـلل ألـینا 



مـنھا ریـاح الـغزو الأجـنبي . فـلماذا ظـل ھـذا الـعالـم غـائـبا عـن وعـینا . فـربـما بـاسـتثناء عـمل عـراقـي 
واحـد ھـو مسـرحـیة "مـطر یـمھ "الـتي أخـرجـھا الـفنان الـمبدع عـزیـزخـیون وشـاھـدنـاھـا مـعاًً فـي 
مھـرجـان المسـرح الـعربـي الـثانـي إضـافـة إلـى عـرض عـربـي أخـر ھـو "عـذابـات بـن مـاجـد " لاحـدى 
الـفرق الخـلیجیة ،قـدم فـي المھـرجـان الـمذكـور أیـضا ، ظـل ھـذا الـعالـم ألـطقوسـي الـخصب غـائـبا عـن 
وعـي مسـرحـنا . وھـا ھـم فـنانـو الـبصرة یـثرون ھـذا الـعالـم ویـعیدون خـلقھ لنجـد أنـفسنا داخـل 

كاتدرائیة فولكلوریة مائیة مدھشة . 

ھـذا الـعالـم الـذي خـلقھ لـنا كـاتـبھ الـفنان جـبار صـبري الـعطیة لـم یـكن عـالـما رومـانسـیا حـالـماً، بـل كـان 
عـالـما قـاسـیا مـحتدمـاً بـالـصراعـات والـمكابـدات والھـزائـم . فـقوانـین الـصراع الاجـتماعـي ھـي ذاتـھا بـل 
وتـبدو ھـنا اعـنف واقسـي شـراسـة . وفـي قـلب ھـذا الـصراع یـقف حـمدان الـبحار الـذي عـشق الـماء 
والبحـر والـعمل ، حـتى لـم یـعد بـإمـكانـھ أن یـفكر ، مجـرد الـتفكیر، بـإمـكانـیة الـعیش بـعیدا عـن البحـر. 
ولـذا فـھو یـقاوم كـل مـحاولـة لإبـعاده عـن البحـر ، وعـن رفـاقـھ الـبحارة ، وھـو یـكابـر ویـرفـض 
الاسـتسلام لـضعفھ ومـرضـھ ، ویـأبـى ان یـكون فـي خـدمـة الأجـنبي ، لأنـھ یـتذكـر وصـیة الـملاح 
الـعربـي احـمد بـن مـاجـد الـذي یحـذر كـل الـبحارة الـعرب مـن أسـالـیب مـمثلي الـدول الأوربـیة البحـریـین 
الـذیـن یـحاولـون الاسـتیلاء عـلى أسـرار الـمنطقة وخـرائـطھا تمھـیدا لـغزوھـا ووضـعھا تـحت الھـیمنة 

الاستعماریة . 

ومـن ھـذه الإشـكالـیة تتحـرك أرضـیة الـعرض المسـرحـي . الـحاضـر والـماضـي یـتداخـلان مـعا : 
حـمدان واحـمد بـن مـاجـد ، سـلمان وفـاسـكودي غـامـا ، الاسـتغلال الـطبقي والاجـتماعـي والاسـتغلال 
الأجنبي ، كما یتداخل الحلم بالواقع ، والفرح بالحزن : أنھا سیمفونیة للمعاناة الإنسانیة المعذبة . 

وتـتشكل عـناصـر الـبناء الـدرامـي فـي خـطین أسـاسـین : خـط زمـني مـتصاعـد مـن الـحاضـر إلـى 
المسـتقبل ، وخـط زمـني مـتقطع یسـتحضر الـماضـي.  ویـشكل الـفعل الـلغوي ، وتـذكـر  الـضوء 
الأخـضر لاسـتحضار الـماضـي فـي مـشاھـد درامـیة ممسـرحـة. ویـسھم الـبحار الـقدیـم الـذي یـمثل 
التجـربـة والـحكمة والـوعـي بـدور مـھم فـي إضـاءة حـركـة الإحـداث الـدرامـیة عـندمـا یـتحول فـي بـعض 
الـمشاھـد إلـى راو ومـعلق ومـتنبئ بـالإحـداث والـى حـد مـا مـعبراًً عـن رؤیـا الـعرض المسـرحـي 
ومـوقـف الـمؤلـف فـعندمـا یـرتـقي سـلمان، رمـزالاسـتغلال، خشـبة المسـرح یـعلن ھـذا الـراوي محـذراً 
بـأنـھ قـد  نـزل الـدیـرة شـي عـظیم.  ولـم یـكن سـلمان ھـذا مجـرد مـالـك لـلسفن والـزوارق ومسـتغل 
لـعرق الـبحارة ،  بـل انـھ كـان یمھـد لـدخـول الأجـنبي إلـى البحـر أیـضاً  . ویـعود خـط الـصراع 
الـدرامـي إلـى الـتواصـل والـتصاعـد مـرة أخـرى، لـینقطع أكـثر مـن مـرة مسـتحضرا الـماضـي 
الـقریـب ،والـماضـي الـبعید.   وتـتواصـل حـلقات الـحاضـر وحـلقات الـماضـي لـتضئ الـصراع الـدرامـي 
مـن جـوانـبھ الاجـتماعـیة والـطبقیة والـتاریـخیة . وتلتحـم فـي الـنھایـة ، مـع نـداءات الـماضـي : نـداءات 
الأجـداد ، نـداءات احـمد بـن مـاجـد و ورسـالـتھ إلـى الأحـفاد لـتتحول إلـى قـوة دافـعة مـغیرة ومتفجـرة، 
تـجعل حـمدان یـتعافـى ویـشمخ ثـانـیة وھـو یـقود الـبحارة لـمواجـھة كـل أطـماع الـغزاة الأجـانـب وسـفنھم 
الـتي جـاءت تسـرق الإسـرار والخـرائـط وقـداسـة البحـر والأرض : لـقد قـالـت لـنا المسـرحـیة أشـیاء 

كثیرة عن واقعنا المعاصر ، وھي تفتح جراحنا بقسوة وجرأة . 

والمسـرحـیة بـعد ھـذا لـون خـاص مـن ألـوان الـعرض المسـرحـي یـزاوج بـین الـبنیة الـدرامـیة 
الـمتصاعـدة و شـكل المسـرح الـغنائـي والاسـتعراضـي.  فـما قـالـتھ المسـرحـیة : قـالـتھ أسـاسـاً عـبر 



حـركـة الـمجامـیع الإیـقاعـیة : رقـصات الـبحارة وأھـازیـجھم وحـركـات الـعمل الإیـقاعـیة الـمنظمة .ولـم 
تـكن ھـذه الـطقوس الـغنائـیة والإیـقاعـیة مقحـمة أو خـارجـیة , ولـم تـكن تـرفـا أو زیـنة ، بـل كـانـت جـزءاً 
 ً عـضویـاً مـن الـفعل الـدرامـي ذاتـھ ، وھـو تـلاحـم قـلما وجـدنـا نـظیراً لـھ مـن قـبل فـي مـا یـسمى أحـیانـا
بـالمسـرح الـغنائـي أو الاسـتعراضـي. لـقد  لـمسنا درجـة عـالـیة مـن درجـات الـتوازن بـین حـركـة الـفعل 
الـدرامـي ، وحـركـة الـمجامـیع والـلوحـات الاسـتعراضـیة والـغنائـیة.  فـقد أكـد لـنا الـفنان طـالـب جـبار 
أكـثر مـن مـرة قـدرتـھ كـمصمم لـلوحـات الـفولـكلوریـة ومـدرب لـلمجامـیع عـلى تـفوقـھ ھـذه الـمرة 
ونـجاحـھ فـي الـتقاط إیـقاع الـعرض المسـرحـي والانـسجام مـعھ.  كـما كـشف الـعرض الـغنائـي عـن 
خـامـات مـتمیزة فـي الأداء.  وكـان الـدیـكور المسـرحـي الـذي صـممھ الـفنان نـوري ثـامـر ونـفذه عـلاء 
رحـیم،  عـلى الـرغـم مـن بـساطـتھ، مـعبراً ووافـیاً بـالـغرض ، وكـان الـتوفـیق بـین عـناصـر الـدیـكور 

الثابتة والمتحركة منسجماً إلى حد كبیر . 

لـقد كـشف الـعرض المسـرحـي عـن طـاقـات مسـرحـیة تـالـیفیة وإخـراجـیة وتـمثیلیة وسـینوغـرافـیة 
طـیبة ، تـضع فـنانـي الـبصرة فـي مـقدمـة فـنانـي الـمحافـظات المجتھـدیـن ،الـمعروفـین بـدأبـھم 
ومـواصـلتھم.  وكـان فـریـق الـعمل منسجـما إلـى حـد كـبیر وأبـان عـن قـدرات خـاصـة عـلى مسـتوى 
الـتمثیل.  ویـمكن الإشـارة بـشكل خـاص إلـى الأداء الـمتمیز لـلفنانـین عـبد الأمـیر السـلمي (  حـمدان ) 
وعـبد الـجبار ألـنعیمي ( الأب ، واحـمد بـن مـاجـد ) وعـباس سـلمان ( سـلمان ) وعـبد الـكریـم خـزعـل 

( البحار القدیم ) ، كما  كان حضور العناصر النسویة واضحاً ومنسجماً . 

لـقد كـان عـمل الـفرقـة الـبصریـة بـمثابـة احـتفالـیة مسـرحـیة شـامـلة تجـلت فـیھا الـكثیر مـن ضـروب 
الأدب والـفن  بـوصـفھ ثـمرة لـلتعاون الـمثمر والـتناغـم بـین الـمؤلـف جـبار صـبري الـعطیة والمخـرج 
حـمید صـابـر ومـصمم الـلوحـات الـفولـكلوریـة طـالـب جـبار وكـل الـفنیین الآخـریـن الـذیـن أسـھموا 
بـدورھـم فـي خـلق ھـذا الـعرض.  لا ازعـم أنـنا أمـام عـمل درامـي كـبیر ومـتكامـل مـن الـنواحـي 

التالیفیة والإخراجیة ، لكننا بالتأكید إما عمل جاد جدیر بالاحترام . 

تـحیة طـیبة لجـمیع الـفنانـین الـذیـن أسـھموا بـوعـي فـي صـنع احـتفالـیة الـماء والـنضال والتحـدي ، 
وقدموا لنا لوناً خاصاً من ألوان العرض المسرحي ستظل نكھتھ دائماً معنا . 



یوسف العاني ومسرحیة "خیط البریسم " 
مسـرحـیة "خـیط الـبریـسم "الـتي كـتبھا الأسـتاذ یـوسـف الـعانـي وأخـرجـھا  الـدكـتور فـاضـل 
خـلیل وقـدمـتھا فـرقـة الـفن المسـرحـي الحـدیـث تـلفت نـظرنـا إلـى حـقیقة  كـدنـا نـنساھـا خـلال 
الـسنوات الأخـیرة ھـي إن تـقالـید الـواقـعیة فـي المسـرح الـعراقـي مـا زالـت مـتینة وأنـھا 

تستطیع ان تتواصل وتتجدد على الدوام . 

فـفي غـمرة بـعض الأعـمال الـكومـیدیـة السـریـعة "والـخفیفة " ، ومـع شـیوع بـعض الأسـالـیب 
الحـدیـثة  والتجـریـبیة فـي المسـرح الـعراقـي ، خـیل لـنا ان صـفحة المسـرح الـواقـعي قـد 
انـطوت فـي تـاریـخ المسـرح الـعراقـي ، وان مـرحـلة جـدیـدة قـد بـدأت.  الا ان مسـرحـیة "خـیط 
الـبریـسم "قـد أكـدت لـنا ان الـواقـعیة مـا زالـت بـخیر ، وان الـذیـن تحـدثـوا عـن مـوتـھا لـم یـكونـوا 



شـھود صـدق . فـحیاتـنا المسـرحـیة والأدبـیة سـتظل بـحاجـة إلـى  دمـاء حـارة وشـابـة داخـل 
جسـد الـواقـعیة بـكافـة اتـجاھـاتـھا وروافـدھـا. وعـلى الـرغـم مـن ان لـلواقـعیة جـذوراً عـمیقة 
وأصـیلة فـي المسـرح الـعراقـي إلا أنـنا لا یـمكن ان نـھمل الـدور الـریـادي والـطلیعي لـفرقـة 
المسـرح الـفني الحـدیـث فـي تـأصـیل وتجـذیـر ھـذه الـتقالـید فـي حـیاتـنا المسـرحـیة .بـل یـمكن 
الـزعـم بـان فـرقـة المسـرح الحـدیـث قـد حـاولـت أیـضا أن تـطرح مـنظوراً خـاصـاً بـھا لـمفھوم 
الـواقـعیة یـقترن بخـلق حـس شـعبي عـراقـي أصـیل یسـتند إلـى مـوقـف وطـني وقـومـي وأنـسانـي 
مـتفتح ، یـوظـف المسـرح كـأداة واعـیة مـن أدوات الـنضال الاجـتماعـي بـاعـتباره یحـمل 
رسـالـة إنـسانـیة وفـنیة مـقدسـة ، وھـو مـوقـف یـحق لـفرقـة المسـرح الـفني الحـدیـث ان تفخـر بـھ 

طیلة تاریخھا العریق . 

فـي كـل مـاشـاھـدت شـعرت وكـأن ھـنالـك جھـد جـماعـي فـي الـتألـیف والإخـراج.  وقـد یجـد 
الـناقـد اخـتلافـاً مـع الـفرقـة فـي بـعض إعـمالـھا. لـكن یـمكن مـلاحـظة تـبلورأسـلوب واحـد مھـیمن 
عـلى عـمل الـفرقـة،بـغض الـنظر عـن ھـذا المخـرج أو ذاك  او ھـذا الـكاتـب المسـرحـي او 
ذاك.فـالـفرقـة نـجحت فـي ان تـتبنى مـنھجاً قـد یـعجب الـبعض وقـد لا یـعجب الـبعض الآخـر ، 

إلا انھ لیس بوسعھ إلا أن ینحني تقدیراً للدور الریادي لھذه الفرقة . 

 ً وإضـافـة إلـى ذلـك فـالـفرقـة تـدرك أیـضا وسـائـل الـتأثـیر فـي الجـمھور، ولـذا فھـي أیـضا
تـوظـفھا بـطریـقة مـوفـقة وذكـیة . إلا إن الـفرقـة بـحاجـة أیـضا إلـى تـطویـر وسـائـلھا وأدواتـھا  
انـسجامـاً مـع الـتطورات الحـدیـثة المتجـددة ،لأن مـحاولـة الـوقـوف عـند حـدود المنجـزات 
القدیمة أو تكرار التجارب  والاسالیب ذاتھا ،قد یؤدي إلى لون أخر من ألوان النمطیة . 

 ً ومـع ذلـك نـظل نـتطلع إلـى قـدرة الـفرقـة عـلى ان تـواصـل الـتقدم. لسـت نـاقـداً مسـرحـیا
مـتخصصاً ، ولا أریـد ان أكـون كـذلـك اذ لا  ارغـب أن أضـیف ھـماً جـدیـداً إلـى ھـمومـي 
الـكثیرة . ولـكني مـشاھـد "مـدمـن "لـلأعـمال المسـرحـیة الـجادة ، وغـالـبا مـا كـنت أقـاوم الـرغـبة 
فـي الـكتابـة وإبـداء الـرأي عـن ھـذا الـعمل المسـرحـي أو ذاك . إمـا بـعد أن شـاھـدت "خـیط 
الـبریـسم "فـلم اسـتطع مـقاومـة أغـراء كـتابـة بـعض الـملاحـظات الانـطباعـیة الـتي أرجـو لـھا ان 
تـظل شـخصیة وبـعیدة عـن خـصوصـیات الـنقد المسـرحـي الـمتكامـل عـن عـمل فـیھ الـكثیر مـن 
المحـدودیـة . تتحـرك المسـرحـیة مـن نـقطة تـنذر بتجـمع عـناصـر الـصراع الـعراقـي : الأب 
الـحائـك یـموت ، یـترك زوجـتھ الـمفجوعـة وقـد بـقیت وحـیدة مـع ولـدھـا الـصغیر لـتقاوم 
ضـغوط الـحیاة  بـید واحـدة وأخـرى مشـلولـة. ثـمة مـن یـدعـوھـا للتخـلي عـن عـمل زوجـھا فـي 
الـحیاكـة ( انـطلاقـاً مـن  الـنظرة الاجـتماعـیة الإقـطاعـیة نـحو الـعمل الحـرفـي ). لـكن الـزوجـة 
تـرفـض الـضغوط وتـقرران تـواصـل حـرفـة زوجـھا وتـربـي ولـدھـا بـشجاعـة بـید واحـدة ،حـیث 
یـكبر ویـصبح حـائـكاً نـاجـحاً .لـكن  تـنشأ مـصاعـب جـدیـدة بـوجـھ الابـن ویـكون الـمال ھـو 
الـعائـق الاول.  ویـزداد الـصراع حـدة عـندمـا یـرفـض الأخ تـزویـج ابـنتھ سـعدیـة الـى ابـن اخـتھ 
الـحائـك الـشاب وھـنا تنفجـر الأخـت وألام   بـیدھـا المشـلولـة  فـي غـضبة الـحق والـكرامـة. 
وأعـادت غـضبة الـحق ھـذا الـقوة والـعافـیة إلـى الـید المشـلولـة ،ویـتزوج  الابـن مـن سـعدیـة 
وتنتھـي عـقدة صـراعـیة كـبیرة. وتـحس بـان عـناصـر الـصراع قـد مـالـت نـحو الانـحسار ولـم 
یـتبق شـي. ولـذا یـبدو الـفصل الـثانـي اسـتئنافـا  زائـداً لـعقد الـصراع الـرئـیسة. وعـلى الـرغـم 

من نشوء عقد  صراع ثانویة صغیرة ، لكنھا تظل على ھامش العقد الأساسیة . 



لـذا یـبدو الـفصل الـثانـي وكـأنـھ یـؤرخ لـمرحـلة لاحـقة ، ولا یـمتلك خـصوصـیات الـبقاء 
الدرامي العضوي . 

حـبذا لـو نـجح الـمؤلـف ، وكـذلـك المخـرج، فـي  دمـج الـفصلین أو ضـغط الـفصل الأول داخـل 
الـعقدة الأسـاسـیة وجـعل الـعقد الـثانـویـة مـرتـبطة بـالـصراع الـرئیسـي ، كـي لا تحـدث الـقطیعة 

بین الفصلین وكأننا أمام مسرحیة جدیدة تماما . 

كـما لـم نـشعر بـضرورة دور الـراویـة فـطبیعة الإحـداث وطـبیعة الـعرض المسـرحـي ونـزعـتھ 
الـواقـعیة وتـواضـع الـفعل المسـرحـي نـفسھ لا تـتطلب دوراً مـتمیزاً لـلراویـة . وكـان بـالإمـكان 

اقتصار دور الفنان الكبیر خلیل شوقي على دور المختار فقط . 

كان أداء الفنانة سعدیة الزیدي رائعاً ومقنعاً ، وقد وقع علیھا عبء المسرحیة الأكبر . 

الـفنانـة عـواطـف نـعیم أدت دورھـا بـمھارة ، وخـرجـت عـن بـعض الأدوار الـنمطیة الـتي 
علقت فیھا في بعض أدوارھا السابقة . 

الـفنانـة إقـبال نـعیم كـانـت عـفویـة ورائـعة .. إنـھا تـؤكـد قـدرتـھا كـفنانـة تـتفاعـل مـع الـدور 
وتمنحھ كل طاقتھا . 

یـبدو إن الـدیـكور قـد أصـبح مـلكاً مـشاعـاً لجـمیع المسـرحـیات والـفرق المسـرحـیة ، مـما خـلق 
نـمطیة جـدیـدة فـي عـناصـر بـناء الـدیـكور المسـرحـي فـي الـكثیر مـن الـعروض المسـرحـیة 
الـعراقـیةالاخـیرة. ولا یسـتطیع الـناقـد ال ان یـثني عـلى عـمل بـقیة أعـضاء الـفرقـة  الـذیـن 
عـملوا كـفریـق عـمل واحـد مـتماسـك ، وكـان جھـد المخـرج واضـحاً ومـتمیزاً فـي الـتعبیر عـن 

خصوصیة التجربة المسرحیة ومنحاھا الواقعي . 

"حب ومرح وشباب "والمسرح الغنائي  
مسـرحـیة "حـب ومـرح وشـباب" الـتي قـدمـتھا الـفرقـة الـقومـیة لـلتمثیل والـفرقـة الـقومـیة لـلفنون الـشعبیة 
ھـي ثـمرة تـعاون بـین الـفنان قـاسـم محـمد مـعداً لـلنص والـفنان مـحسن الـعزاوي مخـرجـاً لـھ ،  لـتقدیـم 
لـون مـن المسـرح الـغنائـي والاسـتعراضـي یـتجاوز فـي آن واحـد صـرامـة المسـرح الـجاد ومـیوعـة 
المسـرح الـتجاري وھـبوطـھ.  وعـلى الـرغـم مـن وجـود بـدایـات رائـدة فـي المسـرح الـعراقـي لھـذا 
الـلون – كـان لـلمعد والمخـرج حـضور فـیھما – فـلم تـتحقق صـیغة مـقبولـة ومـقنعة لھـذا المسـرح 
تـجعل مـنھ تـقلیداً راسـخاً فـي المسـرح الـعراقـي.  فـقد ظـل المسـرح الـعراقـي یـعانـي مـن حـالـة "ثـقل الـدم 
"والجـدیـة والـصرامـة ،وھـو عـندمـا یـغادر ھـذه الـمنطقة سـرعـان مـا یـصاب بـالارتـباك.  ولـذا أحسسـت 
بـان التجـربـة الـحالـیة  كـانـت تحـرص عـلى ابـتكار صـیغة وسـطى بـین المسـرح الـجاد والمسـرح 
الـكومـیدي الـتجاري الـھابـط. ومـن الـمعروف ان المسـرح الـغنائـي الاسـتعراضـي  یـتطلب جـملة مـن 



الأشـیاء فـي مـقدمـتھا تـوفـر نـص مـعد خـصیصاً لـمثل ھـذا الـلون وتـضافـر مجـموعـة مـن الـكفاءات 
الفنیة المختلفة في حقول الموسیقى والغناء والرقص . 

ومـن ھـنا فـالمسـرحـیة كـما یـبدو أرادت ان تـحقق الـمعادلـة الـصعبة وھـي تـضع أمـامـھا الجـمھور 
المسـرحـي ، وان تكسـب ھـذا الجـمھور بـتقدیـم عـرض مسـرحـي فـیھ الـشئ الـكثیر مـن الـرقـة والـخفة، 
وفـي الـوقـت ذاتـھ تـسحب الـبساط مـن تـحت إقـدام المسـرح الـتجاري الـھابـط وتـخفف مـن جـدیـة 

المسرح العراقي وتضمن كسب الجمھور المسرح وربما – تضمن شباك التذاكر - أیضاً. 

ولـكن مـا ھـي الـنتیجة الـتي یخـرج بـھا الـمشاھـد مـن ھـذه المسـرحـیة.  لـقد شـعرت بـانـي إمـام عـرضـین 
مسـرحـیین فـي آن واحـد –عـرض مسـرحـي جـاد فـیھ الـكثیر مـن الـعمق والـتفلسف والـحكمة ،ذلـك ھـو 
الـنص الـذي أعـده الـفنان قـاسـم محـمد والـذي كـان یـحوم حـول فـكرة مسـرحـیة "فـاوسـت "لـغوتـھ، حـیث 
یـمثل ثـنائـي صـاحـب الحـدیـقة والـساحـر فـي المسـرحـیة ، ثـنائـي فـاوسـت والشـیطان، فـي مسـرحـیة 
غـوتـھ . إمـا الـعرض الأخـر، فـھو الـعرض الـذي خـلقھ مـحسن الـعزاوي مخـرجـاً وھـو عـرض غـنائـي 

استعراضي بحت ، یدعمھ دیكور جمیل ولم اشعر باندماج ھذین العرضین بطریقة عفویة . 

ومـن الـمؤسـف ان لایـعتمد الـنص المسـرحـي عـلى فـعل مسـرحـي مـتنام،  وإنـما اعـتمد عـلى مجـموعـة 
مـن الـحبكات الـثانـویـة الـمنفصلة الـتي كـان یجـري الـربـط بـینھا بـطریـقة سـردیـة وتـقریـریـة  عـن طـریـق 
الـساحـر ( رائـد مـحسن ) مـما أدى إلـى تـفكك الـمنظور المسـرحـي وافـتقاره إلـى وحـدة درامـیة 
عـضویـة حـتى بـات بـالإمـكان حـذف أي مـن ھـذه الـحبكات الـثانـویـة، دون إن یـؤثـر ذلـك عـلى الـعرض 
المسـرحـي.  فـكأن المسـرحـیة بـنیة إطـاریـة عـامـة تـتسع لـعدد لا ینتھـي مـن الـحبكات  والـثیمات 
الـفرعـیة.  ولـو اقـتصر الـمعد عـلى تـنمیة بـؤرة درامـیة واحـدة لـربـما حـقق تـوفـیقاً اكـبر ، إمـا الـعرض 
الأخـر فـقد ظـل إلـى حـد كـبیر یـتواصـل عـلى ھـامـش الـنص تـقریـباً ، ولـم یـلتقیا عـضویـاً الا فـي مـشاھـد 
محـدودة یـعودان بـعدھـا إلـى الانـفصال . إنـھما یـلتقیان مـثلما یـلتقي الـماء والـزیـت فـي لحـظة واحـدة ثـم 
یـنفصلان إلـى الأبـد.وھـذه الـحقیقة تـدعـو مسـرحـیینا الـى تـوفـیر مسـتلزمـات الـنجاح لـلدخـول بـثقة أكـبر 

الى ھذا الفضاء المسرحي المھم الذي ظل المسرح العراقي یتردد في ولوجھ.  



بحثا عن طریق للخروج من أزمة النص الدرامي   
تـعانـي الـدرامـا الـعراقـیة ، ومـنذ سـنوات غـیر قـلیلة مـن أزمـة حـقیقیة عـلى مسـتوى الـنوع ، وعـلى 
مسـتوى الـكم ، وھـي مـسألـة تفسـر ، إلـى حـد بـعید سـبب تـدنـي مسـتوى الإنـتاج المسـرحـي بـشكل عـام.  
فـالـنص المسـرحـي الـعراقـي قـلیل ونـادر حـد الـشحة ویـسقط أحـیانـا فـي الـنمطیة والـتكرار والـرداءة 
والسـطحیة ، لـدرجـة دفـعت لـجنة الـتحكیم ، الـمنبثقة عـن الـمركـز الـعراقـي للمسـرح ، إلـى حـجب 
جـائـزة أفـضل نـص درامـي عـراقـي خـلال احـتفالات یـوم المسـرح الـعالـمي لـلموسـم المسـرحـي الـفائـت 
(آذار 1989)وھـي مـسألـة خـطیرة لا أظـن إن لـھا سـابـقة فـي تـاریـخنا المسـرحـي ، وھـي بحـد ذاتـھا 

مؤشر مھم یكشف بجلاء عن مدى عمق الأزمة . 

لـقد راح الـفنان المسـرحـي الـعراقـي مـنتجاً ومخـرجـاً ، یـلجأ تـعویـضاً عـن ھـذا الـغیاب  إلـى الـنصوص 
الـدرامـیة الـعالـمیة والـعربـیة ، تـرجـمةً وإعـداداً و"عـصرنـةً"وتـعریـقاً ، ولـو اجـریـنا إحـصائـیة أولـیة 
لنسـبة الـنصوص الـدرامـیة الـعراقـیة ( الـموضـوعـة ) إلـى مجـموع الـنصوص الـدرامـیة الـمقدمـة خـلال 

المواسم المسرحیة السابقة لأصبنا بالدھشة والأسى . 



ومـن الـواضـح إن الـصمت عـلى ظـاھـرة خـطیرة كھـذه لا یـمكن ان یـؤدي إلا إلـى اسـتفحالـھا وربـما 
دخـولـھا فـي مسـتوى الـحالـة الـمرضـیة الـمیؤوس مـنھا. ولـذا فـان الحـل الـبدیـل یـتمثل الـمواجـھة 
والـمصارحـة والـمكاشـفة، وارى ان یـتدارس الـمعنیون فـي الـوسـط المسـرحـي والـثقافـي عـن طـریـق 
عـقد لـقاءات وحـلقات دراسـیة خـاصـة، عـناصـر الخـلل فـي الـمفاصـل الأسـاسـیة فـي عـملیة إنـتاج الـنص 
الـدرامـي وفـي بـنیة ھـذا الـنص ، وھـي مـسألـة غـیر مـعزولـة ، بـالـتأكـید عـن واقـع اجـتماعـي وثـقافـي 

أشمل ھو الآخر جدیر بالفحص والمدارسة . 

ولـیس مـن الیسـیر فـي ھـذه  الـعجالـة  تـشخیص كـافـة مـظاھـر أزمـة الـنص الـدرامـي الـعراقـي فـتلك 
مـسألـة مـتروكـة لـجھود جـماعـیة صـادقـة ، إلا إنـنا یـمكن إن نـحصر ھـذه الأزمـة فـي الـنقاط الـرئیسـیة 
الأربـع الـتالـیة :1- الـنقطة الأولـى تـتمثل فـي غـیاب الـوعـي الـواضـح بجـمالـیات الـنص الـدرامـي 
الحـدیـث و"شـعریـتھ "وخـصوصـیتھ والـتفریـط فـي الـكثیر مـن عـناصـره الأسـاسـیة لـحساب عـناصـر 
ھـجینة وغـریـبة عـلى جـوھـر الـفعل الـدرامـي الأصـیل , فـالـكثیر مـن الإعـمال الـدرامـیة الـجادة یھـبط 
إلـى مسـتوى الـمیلودرامـا أو یتخـلى عـن عـناصـر "المسـرحـة "والـعرض الـفوري للحـدث لـصالـح 
عـناصـر سـردیـة وحـكائـیة خـارجـیة وقـد یـغرق فـي الـتفاصـیل والجـزئـیات ذات الـطابـع الـوثـائـقي 
والـتسجیلي الـتي تـثقل عـلى شـفافـیة الـفعل الـدرامـي ومـرونـتھ أو یـمیل إلـى لـون مـن التجـریـد والـترمـیز 
والـلاتـاریـخیة الـمعزولـة عـن كـثافـة التجـربـة المسـرحـیة ذاتـھا، وتـفتقد الـشخصیات فـي  الـكثیر مـن 
الـمعالـجات الـدرامـیة إلـى اھـم مـقومـاتـھا الـدرامـیة وقـدراتـھا عـلى الـنمو والـتطور، كـما یـتدنـى مسـتوى 
الـحوار ویـشوبـھ الاصـطناع والـتلفیق والـثرثـرة والـتفكك .وغـالـبا مـا یـفتقد الـعرض المسـرحـي إلـى 
ایـقاع مـوحـد  ومـتصاعـد كـما ان بـعض الأعـمال ذات الـطبیعة الـكومـیدیـة ( الـملھاویـة ) تھـبط إلـى 
مسـتوى أشـكال درامـیة أدنـى كـالـفودفـیل و "الـفارس "و "الـھجاء "والـكومـیدیـا الـمرتجـلة ( كـومـیدي 

دیلارتي ) وغیرھا . 

وبـدلا مـن مـحاولـة اكـتشاف جـوھـر الـفعل الـدرامـي الـكومـیدي الـقائـم عـلى كـشف الـتضاد والـمفارقـة 
فـي الـحیاة الإنـسانـیة وإدانـة كـل مـا یـشوه الجـمال الإنـسانـي وحـركـة الـواقـع الاجـتماعـي، تـلجأ بـعض 
ھـذه الأعـمال الـكومـیدیـة إلـى الـتلاعـب بـالـعواطـف الـبدائـیة للجـمھور مـثل إثـارة ضـحك آنـي عـابـر 
یـعتمد أسـاسـاً عـلى الـتلاعـب بـالألـفاظ واسـتثمار بـعض الحـركـات و "الـحیل "الـكومـیدیـة الـمكررة 

والمكشوفة . 

ولـذا فـالـمؤلـف الـدرامـي بـحاجـة مـاسـة إلـى مـواصـلة إعـداد نـفسھ مسـرحـیاً وتـوسـیع إطـار ثـقافـتھ 
وفـحص عـملھ الـدرامـي بـرؤیـة نـقدیـة ، وتحـدیـد مـوقـع ھـذا الـعمل بـین مـختلف الاتـجاھـات والـتجارب 
الـكلاسـیكیة والحـدیـثة والـطلیعیة وان یـتوصـل إلـى صـیغة فـنیة درامـیا خـاصـة بـھ ولـصیقة بـقدراتـھ 

الخاصة وبوعیھ الفردي والاجتماعي . 

ولا أود أن أوحـي لـلقارئ ھـنا بـانـي مـنحاز إلـى تـقالـید درامـیة مسـرحـیة دون أخـرى كـالـتقالـید 
الـدرامـیة الـكلاسـیكیة ( الأرسـطیة مـثلا ) فـأنـا مـع الـتنوع والتجـریـب والتحـدیـث فـي مـختلف 
الأسـالـیب.  فـمن حـق الـمؤلـف الـدرامـي إن یـتقید بـقوانـین الـدرامـا الأرسـطیة إذا شـاء، كـما ان مـن 
حـقھ ان یـلجأ إلـى تـقنیات المسـرح الملحـمي ( الـبریـختي ) أو أن یـفید مـن مـنظورات المسـرح 
الـطلیعي ( الـلامـعقول ). ومـن حـق الـمؤلـف الـدرامـي أیـضا إن یـسعى إلـى تـأصـیل تـقالـید وطـنیة 
وقـومـیة مـوروثـة خـاصـة فـي إنـتاج الـنص الـدرامـي عـن طـریـق الإفـادة مـن الـموروث المسـرحـي 



والــثقافــي الــعربــي الــمتمثل فــي فــن "الــتشخیص "و "الــحكواتــي "و "خــیال الــظل "و "الــسامــر 
"وغـیرھـا، وان یـعمل لـتطویـر صـیغة درامـیة مـعاصـرة مـتمثلة فـي تـقنیات وأسـالـیب درامـیة عـدیـدة 
مـثل "المسـرح الاحـتفالـي "و "مسـرح الـفرجـة "و "مسـرح الـشارع "ومـا إلـى ذلـك.  فھـذه كـلھا 
وغـیرھـا أسـالـیب مشـروعـة ومـتاحـة أمـام الـفنان المسـرحـي الـمعاصـر إلا ان ھـذا الـفنان مـطالـب بـان 
یـتذكـر دائـما انـھ یـتعامـل فـي جـمیع الأحـوال مـع جـنس أدبـي وفـني مـعین ھـو الـدرامـا وعـلیھ إن یـلتزم 

بحدود معینة من جمالیات الفن الدرامي ھذا وشعریتھ . 

2- الـنقطة الـثانـیة تـتمثل فـي إشـكالـیة تـعامـل  الـنص الـدرامـي مـع الـواقـع وفـي عـملیة تـشكل الـوعـي 
الاجـتماعـي.  فـقد راح الـمؤلـف یـفتقد الـقدرة إلـى حـد كـبیر عـلى إدراك مـا ھـو جـوھـري وأنـموذجـي 
وحـاسـم فـي الـصراع الاجـتماعـي والإنـسانـي ، واكـتفى فـي الـغالـب بـالـتقاط بـؤر وعـناصـر وشـرائـح 
ثـانـویـة أو فـرعـیة، وقـد تـكون مـصطنعة تـمامـاً بـحیث تـبدو بـعیدة عـن جـدل الـحیاة والـواقـع وقـد یـلجا 
ھـذا الـمؤلـف إلـى نـوع مـن التجـریـد والـترمـیز الـمتطرف، فـیبدو الـنص خـلالـھ مـقطوعـاً عـن شجـرة 
الـحیاة الـخضراء وكـثافـة الـواقـع والتجـربـة الـدرامـیة، وقـد یـكتفي ھـذا الـمؤلـف بـإعـادة إنـتاج واسـتثمار 
بـعض الـثیمات الأسـطوریـة والملحـمیة والـحكائـیة والـفولـكلوریـة مـن الـموروث الـشعبي الـعربـي أو 
الـعالـمي قـدیـمھ وحـدیـثھ، دونـما دمـج واضـح بـین مـاھـو مـعاصـر وحـدیـث ویـومـي مـن جـھة، ومـا ھـو 

تاریخي وأسطوري وفولكلوري من جھة أخرى .  

ان ذلـك كـلھ قـد قـاد إلـى الـتمویـھ عـلى عـملیة تـشكل الـوعـي الاجـتماعـي والـفردي، وان غـربـھ ھـذا 
الـوعـي واسـتلابـھ أحـیانـا أدى الـى إنـتاج وعـي زائـف ، بـتعبیر لـوكـاش ولـوسـیان غـولـدمـان ، 
والـوقـوف عـند مسـتوى الـوعـي الـقائـم دون مـحاولـة تـفجیر مـمكنات "الـوعـي الـممكن "فـي الـتشكیلة 

الاجتماعیة الاقتصادیة المعینة وفي حركة الواقع والوعي الاجتماعي . 

والـكاتـب الـدرامـي ھـذا بـحاجـة مـاسـة لاسـتكشاف مـحاور الـصراع الـدرامـي الأسـاسـیة فـي الـظاھـرة 
الاجـتماعـیة وتجسـیدھـا جـمالـیا ودرامـیا وعـدم الـدوران حـول مـا ھـو عـرضـي وطـارئ وثـانـوي فـي 
الـظاھـرة الـحیاتـیة.  والـكاتـب الـدرامـي مـطالـب ھـنا بـالجـرأة  فـي الـتعامـل مـع الـموضـوعـات والأفـكار 
والـمعضلات الـتي تـواجـھھ وان لا یسـتسلم لمجـموعـة مـن الأوھـام والـمخاوف الـتي تحـد مـن حـریـتھ 
فـي الـكتابـة  ونـقد الـظواھـر الاجـتماعـیة.  ولا شـك ان مـن صـالـح الـمؤسـسة الـثقافـیة والاجـتماعـیة أن 
تـمنح ھـذا الـمؤلـف ھـامـشا أوسـع لـلتعبیر وبحـریـة عـن أفـكاره وتـصوراتـھ لـلواقـع الاجـتماعـي.  فـقد 

أصبح من المسلم بھ الترابط الجدلي بین شرطي الكتابة والحریة في المجتمع العصري . 

فـالـكاتـب  الـدرامـي ، وكـذا ھـوشـان كـل فـنان وكـاتـب ومـبدع ، بـحاجـة إلـى ضـوء اخـضر سـاطـع 
یـعلن : لا مـمنوعـات أمـام الإبـداع، لا محـرمـات ولا "تـابـوات"أمـام الـمعالـجات الـجادة الـصادقـة.  
فـالـطرق كـلھا سـالـكة، ومـن حـق الـمبدع أن یـسقط "الـحائـط الـرابـع "إمـام الـنقد وإمـام الجـمھور، فـذلـك 
ھـو السـبیل الأمـثل لاحـترام الـرأي الآخـر ولـتعددیـة الـرؤى والـتأویـلات، وھـذا الأمـر الـمھم بـشكل 
خـاص بـالنسـبة لـلكاتـب الـدرامـي الـذي یـقیم عـالـمھ الـدرامـي أسـاسـا عـلى احـترام تـعددیـة الـمواقـف 
والآراء الـمختلفة لـشخصیاتـھ المسـرحـیة، الـتي تـمارس حـریـتھا وحـركـتھا داخـل الـنص الـدرامـي، 

بدرجة قد تتجاوز حتى الحدود المرسومة لھا من قبل للمؤلف الدرامي نفسھ. 

3- الـنقطة الـثالـثة  تـتمثل فـي سـیادة الـنزعـة الأدبـیة والـذھـنیة فـي الـدرامـا الـعراقـیة، حـیث یـنمو الـنص 
الـدرامـي غـالـبا عـلى الـورق، بـعیدا عـن تـقنیات الـعرض المسـرحـي المتجـددة.  وھـذا یـتطلب 



بـالـضرورة دمـجا بـین الـنزعـة الأدبـیة ( كـون الـنص الـدرامـي أدبـاً ) مـن جـھة، وبـین شـمولـیة 
الـعرض المسـرحـي الـمتكامـل مـن جـھة ثـانـیة.  وربـما ھـذا ھـو مـا دفـع إلـى الـصدارة بـشخصیة 
"الـدرامـاتـورج "الـذي یـلعب دور الـوسـیط الـمعدل والـمكیف لـلنص الـدرامـي و الأدبـي ، لـیلائـم 
خـصوصـیة الـعرض المسـرحـي.  وھـذا الأمـر ھـو الـذي قـاد مـن جـھة أخـرى إلـى ظـھور مـؤلـف 
الـعرض المسـرحـي، الـذي یـمثل دمـجاً لـشخصیتي الـمؤلـف الـدرامـي والمخـرج فـي شـخصیة واحـدة.  
ولـغرض تـأھـیل الـمؤلـف الـدرامـي وإعـداده لسـد ھـذه الـفجوة تـبرز الـحاجـة لإتـاحـة الـفرصـة أمـام ھـذا 
الـمؤلـف لـلانـدمـاج بـالـحیاة المسـرحـیة ومـعایـشة الـمراحـل الـمختلفة لـلعرض المسـرحـي والإسـھام فـي 
"ورشـات "خـاصـة لـلعمل المسـرحـي الـشامـل، وإدراك كـیفیة الـتعامـل مـع مـفردات الـدیـكور والإنـارة 
والـمؤثـرات الـصوتـیة والـمكیاج والأزیـاء وغـیرھـا، وإدراك خـصوصـیة خشـبة المسـرح وتـقنیاتـھا 
وآلـیاتـھا وجـغرافـیتھا وحـركـة الـشخوص عـلى مـساحـتھا وبـقعھا الأسـاسـیة.  وبـأمـكان الـمؤلـف 
الـدرامـي تـضمین كـل ھـذه الـكشوفـات والإضـافـات فـي "الإرشـادات المسـرحـیة "والـحواشـي 
والـھوامـش وبـالـمقدمـات الـتي یـضئ بـھا نـصھ الـدرامـي أو "السـیناریـو "الـتفصیلي الـذي یـعده لھـذا 
الـنص . قـد یـقال ھـنا إن ھـذه الـوظـائـف مـتروكـة عـادة لمخـرج الـعرض المسـرحـي  نـفسھ ولـلفنانـین 

العاملین في حقول الدیكور والإنارة والمؤثرات الصوتیة والمكیاج والسینوغرافیا . 

وھـذا الأمـر صـحیح جـدا إلا إن اسـھام الـمؤلـف أصـبح الـیوم  حـاجـة ضـروریـة جـداً لـلتقلیل مـن حـدة 
الـنزعـة الأدبـیة والـذھـنیة فـي الـنص الـدرامـي مـن جـھة ،ولـمواكـبة الاعـتماد عـلى مـھارة "الـدرامـا 
تـورج "وتـحویـراتـھ وتـأویـلاتـھ،كـأن یـضطر ھـذا المخـرج فـي بـعض الـحالات إلـى تـقمص شـخصیة  
مـؤلـف الـعرض المسـرحـي مـنتزعـاً فـي آن واحـد وظـیفتي الـمؤلـف والمخـرج مـعاً ، وھـو أمـر قـد یھـدد 

بمرور الزمن المركز الفعلي المستقل للمؤلف الدرامي نفسھ .  

4- الـنقطة الـرابـعة والأخـیرة تـتمثل فـي إشـكالـیة الـعلاقـة بـین الـمؤلـف الـدرامـي والـعرض المسـرحـي 
بـشكل عـام وبـین الجـمھور.  اذ یـتعین عـلى الـمؤلـف الـدرامـي أن یـدرك خـصوصـیة الـطبیعة 
الاجـتماعـیة الـشامـلة بـمفاھـیم عـلم الاتـصال لـلعرض المسـرحـي ، والـصلة الـمباشـرة بـین الـعرض 
المسـرحـي وجـمھور الـمشاھـدیـن.  فـالـعرض المسـرحـي لا یـوجـھ رسـالـتھ و"شـفراتـھ "إلـى فـرد واحـد 
أو "قـارئ "مـثلا "یـعیش فـي عـزلـة خـاصـة "كـما ھـو الـحال فـي حـالـة تـلقي الـعمل الـروائـي أو 
الـشعري أو حـتى الـنص الـدرامـي الـمكتوب أدبـیاً"بـل یـخاطـب شـریـحة اجـتماعـیة حـاضـرة عـن 
قـصدیـھ ووعـي لـتحقیق عـملیة الـتواصـل والـتلقي مـع الـعرض المسـرحـي.  ولا یـنبغي لـلمؤلـف 
الـدرامـي أن یـھمل الـطقوس الـخاصـة بھـذه الإشـكالـیة ( عـلاقـة الجـمھور بـالـعرض المسـرحـي ) وھـي 
عـلاقـة تـفوق إلـى حـد كـبیر عـلاقـة الجـمھور مـع الـمشاھـد بـبعض وسـائـل الاتـصال الجـماھـیري 
الـمرئـیة والـسمعیة، كـالسـینما والـفیدیـو والـتلفزیـون والإذاعـة.  فـفي عـلاقـة الـعرض المسـرحـي 
بـالجـمھور قـدسـیة خـاصـة.  فـالـصالـة مـظلمة تـمامـا وجـمیع الأبـصار تـتجھ نـحو بـقعة ضـوء واحـدة ، 
فـثمة تـوحـد نـادر لـلغایـة بـین الـعرض المسـرحـي والجـمھور.  أمـا فـي حـالـة السـینما الـتي تحـدث عـن 
أبـعادھـا الـتواصـلیة والسـیمولـوجـیة الـناقـد رولان بـارت، فـالـمشاھـد ( فـردا أو جـماعـة ) یـدرك تـمامـا 
انـھ أمـام شـریـط مـن السـللویـد لـیس الا، ولـیس أمـام بشـر مـن لحـم ودم. وكـذلـك ھـو الـحال بـالنسـبة 
لـعلاقـة الـمشاھـد بـجھاز الـفیدیـو والـتلفزیـون الـتي أغـناھـا بتحـلیل سـیمیولـوجـي وتـواصـلي الـناقـد 
الایـطالـي أمـبرتـو ایـكو.  فھـذا الـمشاھـد یـدرك إن الـجھاز مـلكھ، وھـو إذ یجـلس فـي بـیتھ فـي مـقعده 
الـوثـیر یسـتطیع مـتى شـاء ان یـتحكم بھـذا الـجھاز بـالـطریـقة الـتي یـرغـب فـیھا مـواصـلة الـعرض أو 



إیـقافـھ مـثلا ، إمـا حـالـة الـعرض المسـرحـي فـالـمشاھـد یـدرك جـیدا انـھ أمـام كـائـنات بشـریـة حـقیقیة، 
كـائـنات جـاءت لـتخاطـبھ وتـقیم مـعھ حـالـة إبـلاغ مـباشـر عـن طـریـق تـوظـیف عـنصر الإیـھام بـالـواقـع ( 
فـي حـالـة المسـرح الـدرامـي الأرسـطي مـثلا ) لخـلق حـالـة نـادرة مـن الانـدمـاج والـتماھـي، تـظل 
خـلالـھا عـواطـف الـمشاھـد وأعـصابـھ وأفـكاره مشـدودة بـخیط سـري إلـى خشـبة المسـرح.   لـقد اخـتار 
الـمشاھـد بـإرادتـھ ان یتخـلى ( مـؤقـتاً ) عـن اسـتقلالـھ وعـن أفـكاره وتـركـھا تـنقاد لإشـكالـیة الـعرض 
المسـرحـي الـملحي ( الـبریـختي مـثلاً ).  ھـذه الـعلاقـة الـخصبة فـي تـاریـخ الـفن والإیـصال والـتي سـبق 
وان لـمس بـعض جـوانـبھا الـجوھـریـة الـفیلسوف (ھـیغل) فـي وقـت مـبكر لـلغایـة یسـبق نـشوء عـلم 
الاتـصال والتحـلیل السـیمولـوجـي بـفترة طـویـلة جـدا، بـحاجـة إلـى تـطویـر وتـعزیـز .عـلى الـكاتـب 
الـدرامـي ان یـدرك ثـراء ھـذه الـعلاقـة وان یـحترمـھا ویـوظـفھا بـطریـقة عـلمیة.   ولـیس مـعنى ھـذا ان  
الـمؤلـف مـطالـب بـتملق مـشاعـر الجـمھور أو ابـتزازھـا ، بـل عـلیھ الارتـقاء بھـذه الـمشاعـر وإعـادة 
تـشكیلھا لـكي لا یـصبح الـعرض المسـرحـي وراؤه وقـیمھ مجـرد مـنتج لـلاسـتھلاك الآنـي وإنـما 
یـتحول إلـى عـامـل تـغییر مـتواصـل فـي وعـي الجـمھور وأخـلاقـیاتـھ.  ان الـمؤلـف الـدرامـي مـطالـب 
بـتنویـر وعـي الجـمھور دائـماً، وحـتى لـو اضـطره ذلـك إلـى الاصـطدام بھـذا الـوعـي، وصـولاً إلـى 
تـحقیق مـثال جـمالـي أعـلى.  ومـثل ھـذا الأمـر لا یـنطبق عـلى الأعـمال الـدرامـیة الـجادة وحسـب، بـل 
یـنطبق وربـما بـدرجـة اكـبر عـلى الإعـمال الـدرامـیة الـكومـیدیـة أیـضا كـما سـنكتشف ذلـك فـي دراسـة 
قـادمـة.  ان الـعرض الـدرامـي یـقوم بھـذا المسـتوى مـن الـوظـیفة بـإنـتاج مـعرفـة مـن نـوع خـاص،ھـي 
مـعرفـة الـمواجـھة والـمصارحـة والـمكاشـفة.  وأرى ان یـتدارس الـمعنیون كـیفیة إنـتاج وعـي مـغیر و 
"ومـثور "، وبھـذا الـشكل یـتم الانـتقال مـن حـالـة الـتأمـل والـوصـف والامـتثال إلـى مـوقـف الـھجوم 

والانقضاض وأحیانا التدمیر .  

وبـعد فـعلینا جـمیعاً افـراداً ومـؤسـسات أن لانـكف لحـظة عـن الـبحث عـن وسـیلة للخـروج مـن الأزمـة 
الـراھـنة لـلدرامـا الـعراقـیة، وربـما الـعربـیة أیـضاً، وان نتشـبث بـكل السـبل لانـتشال الـنص الـدرامـي 
مـن تـعثره وتخـلفھ وجـموده، وتـوفـیر أفـضل الـفرص لازدھـار الـدرامـا الـوطـنیة الـتي یـعدّ ازدھـارھـا 
مـؤشـراً مـھماً عـلى حـالـة الازدھـار والانـفتاح والحـریـة الـتي یـعیشھا مـجتمع مـا، فـي مـرحـلة مـعینة مـن 
تاریخھ . وإسھاما مني الوصول إلى حل لازمة الدراما العراقیة اقترح الأخذ بالخطوات التالیة : 

اولا – خـلق  نـظام لـلحوافـر الـتشجیعیة لـكتاب الـدرامـا ،وعـقد سـلسلة مـن الـلقاءات الـدوریـة الـمنتظمة 
مـعھم. وحـبذا لـو یـصار إلـى تـشكیل أسـرة أو رابـطة خـاصـة بـكتاب الـدرامـا تـرعـى مـشاكـلھم والـتعاقـد 
مـع كـتاب الـدرامـا الـمتمرسـین مـنھم بـشكل مسـبق، وضـمن عـقود تـشجیعیة خـاصـة لـكتابـة أعـمال 

درامیة للمواسم المسرحیة القادمة . 

ثـانـیا:-تـنظیم مـسابـقات خـاصـة لـلنصوص الـدرامـیة الـموضـوعـیة یـشارك فـیھا اكـبر عـدد مـن 
المختصین وكتاب الدراما . 

ثـالـثا - :الـسعي لـتشجیع الـجیل الجـدیـد مـن كـتاب الـدرامـا لـیحتل مـكانـھ  الـلائـق فـي عـالـم المسـرح عـن 
طـریـق أقـامـة مجـموعـة مـن الـدورات الـتأھـیلیة والـتدریـبیة بـالـتعاون مـع عـدد مـن الـمؤسـسات 
الأكـادیـمیة والـثقافـیة (مـثل كـلیة الـفنون و دائـرة السـینما والمسـرح و نـقابـة الـفنانـین ... الـخ ) لـتطویـر 

خبرات كتاب الدراما ولتربیة جیل جدید للكتابة في ھذا المیدان . 



رابـعا:-تـشجیع عـدد مـن الأدبـاء الـمعروفـین مـن كـتاب الـقصة والـروایـة خـاصـة ، لـلكتابـة للمسـرح 
ومـنحھم الـفرص الـكافـیة لـتحقیق ذلـك عـن طـریـق عـقد الـلقاءات مـعھم وتـرسـیخ نـظام ثـابـت لـلحوافـز 

التشجیعیة المادیة والمعنویة لھم ولكل كتاب الدراما . 

خـامـسا :- إعـادة فـحص الـنتاج الـروائـي والـقصصي الـعراقـي وإعـادة أمـكانـیة اسـتثمار بـعض خـامـاتـھ 
الأولـیة عـن طـریـق الإعـداد والـتحویـر إلـى نـصوص مسـرحـیة وسـیناریـوھـات مـلائـمة كـما جـرى 

سابقا بالنسبة لإعداد بعض روایات غائب طعمھ فرمان مثل"النخلة والجیران "و "القربان ".  

سـادسـا :- الـعنایـة بـتطویـر الـثقافـة المسـرحـیة وإشـاعـتھا وتـوفـیر مـكتبة نـقدیـة ومسـرحـیة تـكون فـي 
مـتناول أیـدي كـتاب الـدرامـا تـضم كـل الـنماذج الـدرامـیة الـعراقـیة الـسابـقة.  وحـبذا لـو تـكتمل ھـذه 
الخـطوة بـالـعمل  عـلى إصـدار مجـلة مـتخصصة بـالمسـرح تـأخـذ عـلى عـاتـقھا مـھمة نشـر الـنصوص 
الـدرامـیة الـناجـحة وتـشجیع الـنقد المسـرحـي الـجاد وإشـاعـة الـثقافـة الـنقدیـة السـلیمة وإقـامـة صـلة أوثـق 

بین الفنان المسرحي وجمھوره .  

وأخـیرا أرجـوان تجـد ھـذه الـدعـوة الـصادقـة صـداھـا بـین جـمیع الحـریـصین عـلى مسـتقبل مسـرحـنا 
وثقافتنا .(بغداد 1990) 

جمھور المسرح الجاد ما زال بانتظار 
فـي الـحفل الـختامـي لمھـرجـان مـنتدى المسـرح الـذي أقـیم فـي مسـرح الـرشـید غـصت قـاعـة المسـرح 
بـالجـمھور :وھـو جـمھور مـن نـوع خـاص كـان یـتفاعـل مـع كـل عـمل خـلاق وجـاد قـدمـھ المسـرحـیون 
الـعراقـیون الشـباب خـلال المھـرجـان . وھـذه الـتظاھـرة تـؤكـد عـلى حـقیقة مـھمة طـالـما شـكك بـھا 
الـكثیرون ، وھـي ان جـمھور المسـرح الـعراقـي الـجاد مـا زال بـخیر ، وانـھ بـانـتظار مـا یـقدمـھ لـھ مـن 
اعـمالـل  مسـرحـیة حـقیقیة تـتوافـر عـلى شـروط الإبـداع والـفن والـموقـف الإنـسانـي الـواعـي ، وان ھـذا 
الجـمھور لـم ینحسـر ، أو یـتراجـع تـاركـاً الـمجال لجـمھور مـن نـوع أخـر  یـبحث عـن الـمتعة الـعابـرة 
والـضحكة الـفارغـة فـي مـا یـطلق عـلیھ عـادة بـالمسـرح الـتجاري أو الـكومـیدي الـخفیف . إذ كـثیراً مـا 
سـمعنا عـدداً غـیر قـلیل مـن مـنظري ھـذا المسـرح الـھابـط وھـم یـدافـعون عـن مـبررات دعـم ھـذا 
المسـرح والـمشاركـة فـیھ بـحجة أن الجـمھور ھـو الـذي یـریـد ھـذا الـنمط مـن المسـرح ، وھـو جـمھور 
عـلى اسـتعداد لـدفـع ثـمن الـتذكـرة مـھما غـلت ، بـینما یـغیب رواد المسـرح الـجاد  عـن حـضور 
الـعروض المسـرحـیة الـجادة ، وھـم فـي الـغالـب مـن الـقلة مـن الـمثقفین الـذیـن لایـرغـبون أسـاسـا فـي 

دفع ثمن التذكرة وربما لا یمتلكون ھذا الثمن أصلا ! 



لا ازعـم أنـنا بـإزاء ظـاھـرة یـمكن تحـلیلھا ومـعالـجتھا بـسھولـة وبجـرة قـلم كـما یـقال . فھـي ، بـوصـفھا 
ظـاھـرة ثـقافـیة ,، مـرھـونـة بشـروطـھا الـموضـوعـیة والـذاتـیة الـتي یـجب ان تـؤخـذ بـالحسـبان . فـنحن 
نـدرك بـان ثـقافـتنا قـد عـانـت مـا عـانـت خـلال ھـذه الـسنوات الـصعبة ، وان ذلـك قـد  دفـع إلـى الـمقدمـة 
بـالـجانـب الاسـتھلاكـي مـن الـنشاط الـثقافـي، عـلى حـساب الـفعل الـثقافـي الـخلاق والـمنتج . وان ھـذا 
الـمنحى , شـئنا ام أبـینا یـصب فـي طـاحـونـة تـھمیش الـفعل الـثقافـي الـجاد وتـحییده إزاء الـتغیرات 
الاجـتماعـیة ومـا یجـري عـلى مسـرح  الـواقـع الـیومـي.  لـكننا مـن جـھة أخـرى ، لا یـمكن ان نسـتسلم 
لـضغوط الـواقـع الـخارجـي الـموضـوعـي ، وعـلینا ان نـفعل كـل مـا بـوسـعنا لـتفعیل الـثقافـة لـكي تـسھم  
بـدورھـا  فـي عـملیة الـبناء والـتغییر الاجـتماعـي , ومـن ذلـك دعـم وتـوجـیھ وتـطویـر جـمیع الـبرامـج 
الـثقافـیة الـواعـیة الـتي تـضمن سـلامـة الھـیكل الـثقافـي ، وتـمنع تھـدمـھ أو تـآكـلھ بـفعل "سـوسـة "الـتأثـیر  
الـموضـوعـي الـخارجـي . وإذا مـا كـان المسـرح الـتجاري لـھ جـمھوره الـخاص ، فـما عـلینا إلا الـبحث 
عـن جـمھور المسـرح الـجاد ، وھـو جـمھور عـریـق وعـریـض عـرفـھ المسـرح الـعراقـي طـیلة أكـثر 
مـن نـصف قـرن . قـد یـكون ھـذا الجـمھور حـالـیاً غـائـباً أو مـغیباً أو مـعتكفاً . وتـظل مـھمتنا أن نـبحث 
عـن وسـائـل جـادة لاسـتدراج ھـذا الجـمھور واجـتذابـھ إلـى قـاعـات المسـرح الـعراقـي . وھـذا لا یـمكن 
ان یــتم بــغمضة عــین : فــھو یــحتاج إلــى جــھود الــمثقفین والــكتاب والــصحفیین والاعــلامــیین 

والمفكرین، إضافة إلى جھود المسرحیین العراقیین أنفسھم . 

بـدایـة لابـد وان نخـلق الـوعـي والـقناعـة بـأھـمیة المسـرح الـجاد ، وان یـتحول ھـذا الـوعـي إلـى رسـالـة 
اجـتماعـیة وفـردیـة یـتعین الـنھوض بـھا ورعـایـتھا . وبـما إن الـنتاج الـثقافـي قـد أصـبح فـي عـصرنـا 
صـناعـة وتـجارة ، فـلابـد لـنا مـن الـترویـج الـواعـي لھـذه الـبضاعـة الـحساسـة : وھـذا یـعني ایـلاء عـنایـة 
اكـبر لـمتابـعة الأنشـطة المسـرحـیة الـجادة والـتعریـف بـرمـوزھـا وصـانـعیھا والتبشـیر بـكل عـمل جـاد 
مـن قـبل أجھـزة الإعـلام الـمرئـیة والـمسموعـة ، لـكي یـكون الجـمھور عـلى بـینة مـما یجـري . كـما ان 
ذالـك الـفعل الإعـلامـي سـیكسب جـمھوراً جـدیـداً لـم یـكن – ربـما – واعـیاً لأھـمیة مـثل ھـذا الـعمل 
الـجاد ، وربـما أیـضا لأنـھ یـقع حـالـیا تـحت تـأثـیرات إعـلامـیة ومـعرفـیة ذات طـابـع اسـتھلاكـي عـابـر . 
أي إنـنا یـجب ان نـخوض مـعركـة لكسـب الجـمھور المسـرحـي وانـتزاعـھ مـن ھـامشـیتھ أو انـشغالاتـھ 
الـیومـیة وإغـرائـھ بجـدوى الـعودة إلـى قـاعـات المسـرح الـجاد . وتـبقى عـلى المسـرحـیین الـعراقـیین 
أنـفسھم مـھمة تـقدیـم أعـمال مسـرحـیة نـاضـجة وجـدیـرة بـالـمنافـسة والـتجاوز والـقدرة عـلى اجـتذاب 
فـئات جـدیـدة إلـى المسـرح ، وھـي فـئات عـریـضة تـساھـم فـي خـلقھا یـومـیا الـمؤسـسات الـتعلیمیة 
والـجامـعیة ووسـائـل الإعـلام الـمرئـیة والـمسموعـة ، لـكنھا ، مـن الـجانـب الأخـر ، عـرضـة للسـرقـة مـن 
قـبل أنشـطة ثـقافـیة اسـتھلاكـیة خـفیفة تـقوم بـإعـادة غسـل أدمـغتھا وتجـریـدھـا مـن حـسھا الإنـسانـي 
الـواعـي، وتـحویـلھا إلـى أفـواه تـجید الـقھقھة الـفارغـة الـعالـیة، لـكنھا تعجـز عـن إیـصال ھـذه الـقھقھة 
إلـى الـعقل الإنـسانـي الـمفكر الـذي  یـبحث بـدوره عـن الـضحكة الجـمیلة الـنظیفة ، الـتي تـضئ حـیاتـھ 
وتـجعلھ أكـثر قـدرة عـلى مـواجـھة مـسؤولـیات حـیاتـھ الـصعبة ،و فـي الـوقـت نـفسھ تـزوده بـالـقدرة 

المتزایدة على التفكیر والتأمل بمعنى الحیاة ورسالتھا . 



   

          ثقافة الفنان المسرحي  
الـفنان المسـرحـي ، شـانـھ شـأن أي فـنان وأدیـب خـلاق أخـر بـحاجـة دائـمة إلـى تـعمیق ثـقافـتھ 
المسـرحـیة والـفنیة والـفكریـة . ومـصادر ثـقافـة الـفنان المسـرحـي عـدیـدة ومـتنوعـة مـنھا  الـتماس 
الـیومـي الـحار مـع التجـربـة الحسـیة الـملموسـة ، الاشـتباك مـع الـصراعـات والـتناقـضات الاجـتماعـیة، 
الـممارسـة الـخلاقـة ، التجـریـب ، الـتأمـل الـعمیق لـدرجـة الـتفلسف ، وأخـیرا الـقراءة والـتمعن فـي 
الـتجارب المسـرحـیة والـفنیة والأدبـیة الـمتمیزة فـي الـثقافـة الـمعاصـرة بـشكل عـام : ولا أریـد ھـنا أن 
اتـھم الـفنان المسـرحـي بـالتخـلف عـن أغـناء مـصادر ثـقافـتھ المسـرحـیة والـفنیة والـحیاتـیة ، لـكني ازعـم 
انـھ واسـتثني مـن ذلـك قـلة مـن الـفنانـین المسـرحـیین الـجادیـن ، سـلبي إزاء ھـذا الاغـناء . فـھو قـلما 
یـمتلك بـرنـامـجا محـدداً وصـارمـاً لـلمطالـعة والـمتابـعة والـتأمـل.  فـھو غـالـبا مـا یـنھمك داخـل دوامـة 
الـحیاة الـعملیة والـوظـیفیة والمسـرحـیة نـھاراً ویـخصص مـا تـبقى مـن سـویـعات الـلیل لجـلسات 
تـرفیھـیة لـلراحـة والاسـتجمام.  فـأیـن ھـي الـفسحة الـمخصصة لـلقراءة والـمطالـعة والـمتابـعة والـتأمـل 
والـمراجـعة ؟ ثـمة حـالـة مـقاربـة ، وان  بـدرجـة اقـل ، تـبرز بـین الأدبـاء أیـضاً . فـھناك عـدد غـیر 
قـلیل مـن الأدبـاء یـعیش حـالـة مـماثـلة إلـى حـد كـبیر.  ومـن الـمؤسفـ فـقد راح ھـذا الـعدد بـمرور الـزمـن 

یفتقد المقدرة على التطور والابتكار، وظل أسیر تجارب وصیاغات وأسالیب قدیمة مكررة . 



فھـذا الأدیـب ، وكـذا ھـو شـان الـفنان المسـرحـي ، مـطالـب بكسـر ھـذا الـروتـین الـیومـي الـجاف وإعـادة 
تـرتـیب حـیاتـھ ووقـتھ بـحیث یـترك ھـامـشاً – ولـو صـغیرا – لـلثقافـة والـتأمـل . ولا تـعني الـثقافـة ھـنا 
الاقـتصار عـلى مـطالـعة الـصحف والـمجلات والـدوریـات السـریـعة – وان كـانـت ھـي الأخـرى 
ضـروریـة – بـل تـعني مـواصـلة الاطـلاع عـلى أمـھات الـكتب والـمؤلـفات الـثقافـیة – والـفنیة  
والــفكریــة – الــتي صــاغــت ثــقافــة الــعصر ، ومــنھا الاطــلاع عــلى أھــم الــتجارب والــمتغیرات 
والإعـمال المسـرحـیة الجـدیـدة ، والـتمعن فـي كـتب الأدب والـتاریـخ والـروایـة والـتراث، والـتوسـع فـي 
دراسـة مـصادر الـثقافـة الـتاریـخیة والاقـتصادیـة والـفلسفیة وغـیرھـا.  ومـن الـمفید ھـنا إعـادة قـراءة 
الـدراسـات الـتي سـبق لـلفنان المسـرحـي وان اطـلع عـلیھا قـبل سـنوات عـدیـدة ، خـاصـة وان الـمكتبة 
المسـرحـیة الـعربـیة غـنیة ومـتنوعـة.  فھـي تـحفل بـالـمئات مـن الـمصادر الـدراسـیة والـنصوص 
المسـرحـیة الـموضـوعـة والـمترجـمة الـتي ظھـرت فـي مـختلف الـحقب ، حـتى یـمكن الـقول بـثقة ان 

ھذه المكتبة أغنى بما لا یقاس من جمیع المكتبات الأخرى . 

فـمكتبة الـروایـة أو مـكتبة الـشعر ،مـثلا فـقیرة ونـاقـصة وتـفتقد إلـى الـبرمـجة والـتنظیم. فـھناك الـمئات 
بل الآلاف من العناوین والمؤلفات الروائیة والشعریة العالمیة التي لم  تترجم إلى العربیة قط ، 

بـینما تـضافـرت جـھود مـئات الـباحـثین والـنقاد والـمترجـمین الـعرب عـلى خـلق مـكتبة مسـرحـیة شـبھ 
متكاملة . 

إلا إنـنا مـن الـجانـب الأخـر یـجب أن نـعترف بـحقیقة مـرة وھـي إن صـحافـتنا  راحـت تـفتقد فـي 
الـسنوات الأخـیرة إلـى دراسـات نـظریـة ومـنھجیة عـن نـظریـة الـدرامـا والمسـرح بـشكل عـام والـى 
دراسـات حـرفـیة عـن فـنون الـتمثیل والإخـراج والانـارة والـعرض المسـرحـي بـشكل خـاص ، ومـا 
نـكاد نجـده الـیوم مجـموعـة مـن الـمراجـعات والـنقود الـتطبیقیة لـبعض الـعروض المسـرحـیة الـتي یـغلب 
عـلیھا الـطابـع الـصحفي السـریـع وتـفتقد – إلا مـا نـدر – إلـى الـتخصص والـتفصیل والـعمق وتـكتفي 

بما ھو عرضي وعابر وبالانطباعات الأولى للمشاھدة المسرحیة . 

وحـبذا لـو یـتدارك الـمعنیون مـن اكـادیـمیین وبـاحـثین ونـقاد ومـترجـمین ھـذا الـنقص بـالـسعي لإمـداد 
صـحافـتنا  ومـجلاتـنا بمجـموعـة مـن الـدراسـات الـموضـوعـة والـمترجـمة فـي ھـذا الـمیدان تـسھم فـي 
أغـناء ثـقافـة الـفنان المسـرحـي  فـي مـختلف الـمیادیـن.  واقـترح ان تـخصص جـمیع الـصحف صـفحات 
خـاصـة لـلثقافـة المسـرحـیة ، وات تـعنى مـجلاتـنا بـدرجـة اكـبر بـھموم الـعرض المسـرحـي ، وان تـعقد 
بــین آونــة وأخــرى نــدوات وحــلقات دراســیة مــتخصصة لــمدارســة مــشكلات نــظریــة المســرح 
والـدرامـا، إضـافـة إلـى تـفحص مـختلف مـفاصـل الـعرض المسـرحـي الـعالـمي والـعربـي والمحـلي . كـما 
اقـترح ان تـنظم  دورات تـدریـبیة وتـثقیفیة خـارج الـقطر وداخـلھ  لجـمیع الـعامـلین فـي حـقل المسـرح 
لتجـدیـد خـبرة الـفنان المسـرحـي وثـقافـتھ وتـعریـفھ بـأھـم الـتیارات والـتجارب الجـدیـدة فـي عـالـم المسـرح 
والـعمل عـلى اسـتضافـة عـدد مـن الـخبراء والـفنانـین المسـرحـیین الـعالـمیین الـمتخصصین فـي مـختلف 
الاخــتصاصــات المســرحــیة ( الــتمثیل ، الإخــراج ، الإلــقاء ، الــدیــكور ، الإنــارة ، الإنــتاج  ، 
الـمؤثـرات الـصوتـیة) لـكي تـتحقق حـالـة تـلاقـح ایـجابـیة بـین الـخبرات الأجـنبیة والمحـلیة وللخـروج مـن 

رتابة الأطر المحلیة المتوارثة والانفتاح على قیم وممارسات وتقنیات جدیدة .  



ویـبدو إن الـوقـت الـیوم قـد أصـبح أكـثر مـن أي وقـت أخـر مـضى ، مـلائـما لإصـدار مجـلة مـتخصصة 
بـالمسـرح – حـتى وان كـانـت فـصلیة – تـأخـذ عـلى عـاتـقھا مـھمة الارتـقاء بمسـتوى وعـي الـفنان 
المسـرحـي وتـقیم جسـراً مـتینا بـین  الـفنان المسـرحـي وجـمھوره . ان مجـلة كھـذه قـد تـكون نـقطة 
الـبدایـة لإعـادة بـرمـجة الـحیاة المسـرحـیة وتـأشـیر أھـم مـصادر الخـلل والـضعف فـي الھـیكل المسـرحـي 
والعمل بفعالیة لتغذیة مصادر ثقافة الفنان المسرحي بشكل خاص وجمھور المسرح بشكل عام . 

قـد یـبدو حـدیـثاً مـعاداً أن نتحـدث الـیوم عـن أھـمیة المسـرح فـي الـحیاة الـثقافـیة الـمعاصـرة ، فـھو 
مظھـر ثـقافـي یـدل عـلى مـدى الـرقـي الـحضاري لأي شـعب أو امـة ، لأنـھ جـماع الـفنون بـكامـلھا. وإذا 
كـنا نـشكو دائـما مـن أزمـة المسـرح الـعراقـي ، ونـبحث عـن الـمعاذیـر والـتبریـرات لـمظاھـر الإخـفاق 
والتخـلف ، فـعلینا دائـما ان نـواجـھ الـحقیقة كـما ھـي دونـما خـوف أو مـجامـلة .ولـیس ھـناك مـن طـریـق 
آخـر سـوى طـریـق الـمراجـعة والـتأمـل ومـحاسـبة الـنفس .وإذا كـان لـنا أن نـعترف بـوجـود مجـموعـة 
مـن الـظروف الـذاتـیة والـموضـوعـیة الـتي تتحـمل بـكامـلھا  مـسؤولـیة الـنھوض بـالـحیاة المسـرحـیة ، 
فـان عـلى الـفنان المسـرحـي أن یـدرك حـدود مـسؤولـیتھ الـذاتـیة فـي ھـذا الـمجال عـلى الأقـل وان یـسعى 
بـدوره للخـروج مـن عـنق الـزجـاجـة.  إذ إن الـتوقـف عـن مـتابـعة تـطویـر الـثقافـة المسـرحـیة والـفنیة 
والـفكریـة سـیؤدي بـالـنتیجة وبـمرور الـزمـن إلـى حـالـة فـقر روحـي عـمیق فـي روح الـفنان المسـرحـي، 

ستترك بالضرورة تأثیرھا اللاحق على كافة تجارب ھذا الفنان المسرحي . 

فھـذا الـفنان سـیعیش آنـذاك حـالـة فـراغ وعـقم وكسـل عـقلي وتـفاھـة ، وسـوف یـرتـضي بـأي عـمل فـني 
مـھما كـان ھـابـطاً أو مـتدنـیاً ، لأنـھ فـقد الـمقدرة عـلى تـقدیـر مـا ھـو متخـلف فـي عـالـم الـعرض 

المسرحي الحدیث . 

فـالـفراغ لا یخـلق سـوى الـفراغ ، والجـمود ھـو بـشكل أو بـآخـر ، شـكل مـن أشـكال الـموت الـبطئ.  
فلینتبھ ھذا الفنان إلى ناقوس الخطر قبل فوات الأوان . 



           رفقا بفنانینا الكومیدیین  
كـلنا نـشكو مـن ظـاھـرة اسـتفحال مـا یـسمى بـالمسـرح الـتجاري الـذي یـوصـف عـادة بـالمسـرح الـھابـط 
الـذي یـعد سـبة فـي تـاریـخ المسـرح الـعراقـي الـجاد . وغـالـبا مـا یـنصب ھـجومـنا عـلى الـفنانـین 
الـعراقـیین الـكومـیدیـین الـذیـن انـساقـوا وراء ھـذه الـموجـة الـھابـطة . ولـو فـحصنا ھـذه الـمسالـة مـرة 
أخـرى ومـن زوایـا نـظر جـدیـدة لـوجـدنـا إنـنا نـصب جـام غـضبنا عـلى الـضحیة وننسـى السـبب 
الأسـاسـي الـذي یـقف وراء ھـذه الـظاھـرة.  فـظاھـرة المسـرح الـكومـیدي الـھابـط ھـي جـزء مـن  
الـنزعـة الاسـتھلاكـیة الـتي راحـت تتسـلل إلـى الـكثیر مـن مـفاصـل حـیاتـنا الاجـتماعـیة والـثقافـیة .وھـذه 
الـنزعـة تـلتقي بـصورة مـباشـرة أو غـیر الـمباشـرة مـع نـزعـات الـعولـمة الـثقافـیة الـتي تـحاول فـعلیا 

تھمیش الفعل الثقافي وتحویلھ إلى سلعة من الدرجة العاشرة في سوق التداول والصرف . 

ان تخـلخل الـبنیة الاجـتماعـیة لـلمجتمع والـصعوبـات الاقـتصادیـة الـتي تـعانـي مـنھا شـرائـح كـثیرة مـن 
الـمجتمع خـلقت شـرائـح كـثیرة طـفیلیة تـمتلك الـثروة الـطارئـة السـریـعة، مـثل تـلك الـتي یكسـبھا تـجار 
الحـروب والـویـلات فـي كـل مـكان.  وھـذه الشـرائـح الـطفیلیة تـبحث عـن ھـذا الـنمط مـن الـلھو 
والـترفـیھ والتسـلیة ولا تـعیر اھـتمامـاً جـاداً لاي ثـقافـة حـقیقیة . والـفنان الـكومـیدي ھـو الـضحیة 
الـمباشـرة فـي طـاحـونـة الـمطرقـة والـسندان . فـالـفنان الـكومـیدي یـریـد ان یـعیش وان یكسـب لـقمة 
عـیشھ الـیومـیة ولا یجـد أمـامـھ سـوى خـیاریـن أسـاسـین : ان یـحافـظ عـلى احـترامـھ لـفنھ ولـنفسھ وقـیمھ 
المسـرحـیة  ویـظل یـعمل ضـمن مـجال المسـرح الـجاد ،لـكنھ فـي مـقابـل ذلـك لـن یكسـب سـوى 



دریـھمات مـعدودة لا تسـد رمـقھ  واحـیانـاً قـد یـظل جـائـعاً بـلا ھـذه الـدریـھمات. أمـا الـخیار الآخـرفـھو 
ان یـتجھ إلـى مـا یـسمى بـالمسـرح الـكومـیدي الـھابـط الـذي یـضمن لـھ مـورداً مـالـیاً جـیدا لـھ ولأسـرتـھ . 
وبـالـتأكـید فـان الـخیار صـعب، وھـو لـیس فـقط بـین الـفن المسـرحـي الـجاد والـفن المسـرحـي الـھابـط بـل 

ھو خیار بین الجوع ورغیف الخبز . 

مـرة تحـدث الـفنان الـكبیر یـوسـف الـعانـي عـن نـموذج مـحسوس : فـنان مسـرحـي شـاب مـوھـوب كـان 
مـكلفا بـعمل مسـرحـي جـاد، لـكنھ اعـتذر وآثـر الانـتقال لـلعمل فـیما  یـسمى بـالمسـرح الـتجاري الـھابـط 
وكـان جـوابـھ صـریـحا وواضـحا : ھـل أنـت عـلى اسـتعداد یـااسـتاذ یـوسـف ان تـضمن لـي مـبلغًا مـعقولاً 

من المال یومیا یكفیني للحصول على لقمة العیش لي ولأسرتي ؟ 

 وقـد سـررت قـبل ایـام بـمشاھـدة نـدوة تـلفزیـونـیة شـارك فـیھا  عـدد مـن الـفنانـین  لـلوقـوف ضـد ظـاھـرة 
المسـرح الـھابـط عـن طـریـق تـقدیـم لـون جـدیـد مـن الـكومـیدیـا الـراقـیة وإشـراك عـدد مـن الـفنانـین الـذیـن 
كسـبوا بـعض الـشعبیة ضـمن مـجال مـا یـسمى بـالمسـرح الـھابـط  . وأنـا أبـارك ھـذا الاتـجاه لـكنى أرى 
إنـنا جـمیعا بـحاجـة إلـى مـواجـھة الـظاھـرة بـصورة جـذریـة وبـكل اتـساعـھا.  فـما الـذي یـریـده الـفنان ؟ 
الـفنان یـریـد أولاً مـصدراً مـعقولاً لـلرزق لا یـدفـعھ إلـى الـقبول بـإغـراءات وإعـمال لا تـلیق بـھ، أو إن 
تـدفـعھ إلـى بـیع جـزء مـن أثـاث بـیتھ وكـتبھ مـثلما فـعل العشـرات مـن الأدبـاء الـذیـن وجـدوا أنـفسھم 
مـضطریـن لـبیع مـكتباتـھم الـعامـرة عـلى أرصـفة شـارع الـمتنبي.  ولـذا فـمن الـضروري رفـع مـكافـأة 
الـفنانـین وإیـجاد نـظام لـلحوافـز والـتشجیعات الـتي تـجعل الـفنان یـشعر بـكرامـتھ وإنـسانـیتھ وقـیمتھ 
داخـل الـمؤسـسة الاجـتماعـیة والـثقافـیة . والـفنان بـعد ذلـك بـحاجـة إلـى أعـمال مسـرحـیة نشـطة ،جـادة 
أو كـومـیدیـة راقـیة ، قـادرة عـلى ان تسـتثمر طـاقـتھ الإبـداعـیة ، غـیر الـمشكوك بـھا أصـلاً أیـھا 
الأصـدقـاء لـنعمل أولا عـلى كسـر غـول الـغلاء والـجشع والاسـتغلال ولـنضمن حـیاة كـریـمة ومـحترمـة 
لـلفنان ولـنوفـر لـھ مسـرحـاً وجـمھوراوًدعـماً وسنجـد عـند ذاك الـفنان الـعراقـي یحـلق – كـما عـودنـا - 
عـبر تـاریـخھ الـطویـل – فـي فـضاء الإبـداع الـحقیقي، لأنـھ یـمتلك فـي داخـلھ تـلك الجـذوة السـریـة 
الـخاصـة بـكل إبـداع أصـیل . تـحیة لـفنانـینا المسـرحـیین وفـي الـمقدمـة مـنھم فـنانـینا الـكومـیدیـین – 
الـمتھمین بـالھـبوط – والـذیـن ھـم ضـحایـا ظـاھـرة اكـبر مـنھم، وتـطلعاً إلـى مـرحـلة جـدیـدة مـن حـیاتـنا 

الفنیة وحیاة المسرح العراقي النظیف . 



ظاھرة المسرح الكومیدي الھابط : 

عندما یتحول الفن المسرحي الى سلعة 
 الـحكایـة  الـتي ارغـب ان اسـتھل فـیھا مـقالـتي ھـذه لاتخـلو مـن طـرافـة ودلالـة، وھـي تتحـدث عـن 
رجـل مـتعلم أراد أن یـعلم أبـناء إحـدى الـمدن الـصغیرة الـقراءة والـكتابـة. فـبدأ الخـطوة الأولـى 
بـتعلیمھم بـعض مـبادئ الـكتابـة الـصحیحة ، إلا انـھ اصـطدم فـجأة بـمقاومـة شـرسـة مـن رجـل أمـي 
جـاھـل كـان یسـیطر عـلى عـقول أبـناء الـمدیـنة الـمذكـورة عـن طـریـق أعـمال السحـر والـشعوذة 
والـدجـل.  وراح ھـذا الـمشعوذ یـشكك بسـلامـة وجـدوى المشـروع الـتعلیمي الجـدیـد ، ولـجأ إلـى لـعبة 
رخـیصة وسھـلة : الاحـتكام إلـى الـوعـي الـھابـط لأبـناء تـلك الـمدیـنة ، إذ تحـدى الـرجـل الـمتعلم – إمـام 
جـمیع أبـناء الـمدیـنة – أن یـكتب كـلمة أفـعى ، فـما كـان مـن الـرجـل إلا ان أمـسك بـالـورقـة والـقلم وفـعل 
ذلـك بـعنایـة بـالـغة.  ثـم قـام ذلـك الـمشعوذ بـرسـم خـط مـتعرج یشـبھ الأفـعى ،وعـرض الـمحاولـتین إمـام 
الـحاضـریـن وطـلب مـنھم الـتعرف إلـى الأفـعى ، فـما كـان مـن أبـناء الـمدیـنة الـمساكـین إلا أن أشـاروا 
إلـى صـورة الأفـعى الـتي رسـمھا ذلـك الـمشعوذ فھـي أفـعى حـقا ،أمـا تـلك الخـطوط الـغامـضة الـتي 

كتبھا المتعلم فلا صلة لھا – في رأیھم – بالأفعى . 



وھـكذا حـقق الـمشعوذ انـتصاره ضـد الـكتابـة والـعلم ، واضـطر الـمتعلم إلـى مـغادرة الـمدیـنة بـحثاً عـن 
مـدیـنة أخـرى لا یسـیطر عـلى عـقول أبـنائـھا الـمشعوذیـن .تـذكـرت ھـذه الـحكایـة –مـراراً– وأنـا اتـابـع 
بحسـرة ظـاھـرة خـطیرة بـدأت تـجتاح المسـرح الـعراقـي تـتمثل فـي اسـتشراء ظـاھـرة المسـرح 
الـكومـیدي الـھابـط فـي عـدد مـن مـسارحـنا الأھـلیة والـرسـمیة.  ومـما زاد مـن حـزنـي ان عـدداً مـن 
الـمثقفین والمسـرحـیین الـمعروفـین راح یـبرر ھـذه الـظاھـرة ویـدافـع عـنھا بـحجة ، ان الجـمھور ھـو 
الـذي یـرغـب بـمثل ھـذا الـلون مـن الـكومـیدیـا الـمبتذلـة ، وانـھ إضـافـة إلـى ذلـك – وربـما ھـذا ھـو الـمھم 
–یـدر ربـحاً مـضمونـاً، بـینما لا یـضمن الـعمل المسـرحـي الـجاد نـفقات إنـتاجـھ ، وبـمعنى أخـر إن 
الجـمھور المسـرحـي ھـذه الأیـام – كـما یـقال –یـفضل الـرسـم الـبدائـي الـمضحك لـلمشعوذیـن عـلى 

كتابة المتعلم الجادة والعمیقة . 

كـیف نخـرج مـن ھـذه "الأزمـة "إلـى مـعادلـة مـعقولـة ومـنطقیة ؟ كـیف نـضمن الـحفاظ عـلى المسـتوى 
المسـرحـي فـنیاً وفـكریـاً دون ھـبوط وإسـفاف أو تـملق لـمشاعـر الجـمھور ، وفـي الـوقـت نـفسھ  نـضمن 
ربـحاً مـعقولاً لا یحـمل الـفرقـة المسـرحـیة ، أھـلیة كـانـت أو رسـمیة ، خـسارة مـادیـة. بـعض الـفنانـین 
المسـرحـیین یـقترح الـلجوء إلـى نـوع مـن الـكومـیدیـا الـخفیفة الـتي تـرضـي الجـمھور ، أو بـشكل أدق 
جـمھور ھـذه الأیـام ، مـع عـدم الـتفریـط بـأصـول الـفن المسـرحـي وقـیمھ.  ولـكن مـا ھـي نـتیجة مـثل ھـذا 
الـتوجـھ عـلى المسـتوى الـواقـعي ؟ انجـرار تـدریـجي فـي "ورطـة "الـكومـیدیـا الـھابـطة وتـفریـط بـقیم 

العرض المسرحي الجادة . 

اعـتقد إن جـوھـر الـمشكلة یـكمن فـي مـحاولـة ربـط الـفن المسـرحـي بشـباك الـتذاكـر وبـالـتالـي تـحویـلھ 
إلـى سـلعة فـي سـوق الـمضاربـات الـمالـیة یـخضع شـأنـھ شـأن كـل سـلعة إلـى قـوانـین الـسوق 
الاقـتصادیـة، ولـیس ھـناك طـریـق أخـر سـوى الـسعي لتحـریـر الـفن المسـرحـي مـن ھـذه الـمسؤولـیة 
الـثقیلة . فـالـفن المسـرحـي  وھـو امـر یـنطبق  عـلى اغـلب أشـكال الإبـداع الـفني والأدبـي. فـالـعمل 
الادبـي والـفني  وضـمناً المسـرحـي مـمارسـة ذاتـیة خـلاقـة تخـلو مـن غـائـیة مـباشـرة. وفـترات ازدھـار 
الـفن ، ھـي تـلك الـفترات الـتي تحـررت مـن ضـغوط الـمؤثـرات الـخارجـیة ، الاقـتصادیـة والـفكریـة 
والـمؤسـساتـیة.  فـالـعمل الـفني ھـو فـي جـمیع الأحـوال مـكابـدة شـخصیة وخـلق وتطھـیر لـلعواطـف 
الإنـسانـیة وسـمو بـالـنفس إلـى ذرى سـامـقة.  والا دعـونـا نـتخیل لحـظة واحـدة مـاذا یـمكن ان یحـدث لـو 
إن الـشاعـر وجـد نـفسھ فـي لحـظة مـعینة مـضطراً لـلرضـوخ لـقوانـین الـسوق الاقـتصادیـة وقـوانـین 

العرض والطلب ؟ وماذا یحدث للقاص أو الروائي أو الناقد لو فعل مثل ذلك ؟ 

بـالـتأكـید سـتكون ھـناك كـارثـة حـقیقیة، وسـوف یـتحول الـفن إلـى عـملیة تكسـب تـجاري لـیس إلا ، 
یضحى فیھا بكل قیم الفن الأصیل . 

قـد یـقال ھـنا ان المسـرح شـئ ، والأدب شـئ أخـر.   فـالمسـرح – وكـذلـك السـینما – فـن وتـجارة ، 
إمـا الأدب فـھو فـن قـبل كـل شـئ ، وھـذا حـق أیـضا.  إلا إن ذلـك یـنبغي أن لا یـكون مـبرراً لـلتضحیة 
بـالـفن لـصالـح الـتجارة والـربـح.  فـالـعمل المسـرحـي فـعالـیة فـنیة خـلاقـة قـبل كـل شـئ ، وعـلى الـفنان  
المسـرحـي ان یـكابـد ویـضحي مـن أجـل الـقیم المسـرحـیة الأصـیلة.  أمـا أولـئك الـذیـن یـفكرون بـالـوجـھ 
ألآخـر لـلعملة :ألـتجارة والـربـح فـعلیھم أن یـبحثوا عـن مـیادیـن الـربـح الاقـتصادي الـمضمون.  وھـنا 
تـترتـب مـسؤولـیة محـددة عـلى الـمؤسـسة المسـرحـیة الـرسـمیة فـي دعـم واحـتضان الـنشاط المسـرحـي 
الـجاد ، بـوصـفھ فـعالـیة ثـقافـیة مـوجـھة ، وإلا فـان مـنطلقاً تـجاریـاً كھـذا سـیقودنـا لا مـحالـة إلـى صـرف 



الـنظر عـن الـكثیر مـن الـفعالـیات والـعروض المسـرحـیة الـتي لا تـدر ربـحاً.  فـالـعروض المسـرحـیة 
التجـریـبیة الـتي یـقدمـھا "مـنتدى المسـرح " مـثلاً ،والـتي لا تـحقق ربـحاً مـادیـاً یـجب والـحالـة ھـذه ان 
تـتوقـف ،أو تـلغى بـالـرغـم مـن نـجاحـھا الـفني ، والـعروض المسـرحـیة الـجادة الـتي یشھـدھـا "مسـرح 
الـرشـید "والـتي لا تـجتذب الا الـنخبة المحـدودة مـن الـمشاھـدیـن الـممتازیـن یـجب أن تـتوقـف ھـي 
الأخـرى. وكـذلـك شـأن الـعروض المسـرحـیة الـتي تـقدمـھا بـعض الـفرق الأھـلیة الـصغیرة اوتـلك الـتي 
تـقدمـھا سـنویـا كـلیة الـفنون الجـمیلة ومـعاھـد الـفنون الجـمیلة وبـعض الـمؤسـسات الـثقافـیة والـجامـعیة.  
ولـكل مـا تـقدم یـنبغي إعـفاء الـنشاط المسـرحـي مـن الـلھاث وراء الـربـح، والـبحث عـن صـیغ فـنیة 
وإنـسانـیة جـدیـدة تـعید إلـى الـفن المسـرحـي قـیمتھ وكـرامـتھ ، وعـلاقـتھ السـلیمة بجـمھور المسـرح 
الـحقیقي. فـالجـمھور الـذي یـصفق أحـیانـا لـلعروض المسـرحـیة الـھابـطة ھـو بـالـتأكـید لـیس جـمھور 
المسـرح الـعراقـي الـثابـت ، بـل ھـو ظـاھـرة مـؤقـتة تـرتـبط بـانـتعاش الـظاھـرة الاسـتھلاكـیة لـیس إلا. 
 ً وقـد یـنصرف مـثل ھـذا  الجـمھور یـومـا عـن كـل نـشاط مسـرحـي أو فـني جـاد عـندمـا یجـد تـعویـضا
مـلائـماً، والـدلـیل عـلى ذلـك إن ھـذا الجـمھور راح یـنصرف عـن الـنشاط المسـرحـي مـھما كـان 
و"یـتزاحـم "عـلى عـروض تـرفیھـیة ، لا عـلاقـة لـھا بـالمسـرح تـعتمد عـلى نـجومـیة عـدد مـن الـفنانـین 

الذین یجیدون "مغازلة "مشاعر ھذا الجمھور وذوقھ . 

ویـظل الـسؤال الأكـبر الـذي یـؤرق الـفنان المسـرحـي ، وربـما كـل فـنان وأدیـب ومـبدع ، مـا ھـو 
السـبیل لـلاسـتحواذ عـلى عـقل الجـمھور واجـتذابـھ تـدریـجیا لـمشاھـدة الـعروض المسـرحـیة وخـلق 
جـمھور مسـرحـي ثـابـت ومـتنام ؟ بـالـتأكـید لـیس مـن السھـل تـقدیـم جـواب قـاطـع ونـھائـي لھـذا الـتساؤل 
الـكبیر.  اذ یـتطلب الأمـر دراسـة جـادة وشـامـلة.  ولا شـك إن إعـادة الـنظر فـي أسـعار الـتذاكـر 
الـحالـیة ( ثـلاثـة دنـانـیر ثـمن الـتذكـرة ) سـیسھم فـي اجـتذاب عـدد اكـبر مـن جـمھور المسـرح. إلا إن 
الـعلة الأسـاسـیة تـكمن – فـي مـا نـرى – فـي إیـجاد صـلة أعـمق بـین الـعرض المسـرحـي الـجاد – 
الـكومـیدي أو الـدرامـي الـجاد – وبـین الجـمھور ، عـلاقـة لا تـضحي بـقیم الـفن ، وقـادرة فـي الـوقـت 
ذاتـھ عـلى شـد الجـمھور المسـرحـي وشحـذ یـقظتھ واھـتمامـھ.  وھـذا الأمـر لا یـمكن ان یـتحقق مـا لـم 
یـمتلك الـفنان  المسـرحـي ذاتـھ - مـؤلـفاً ومخـرجـاً ومـمثلاً – رؤیـا عـمیقة لـعملھ الـفني ولـرسـالـة 
المسـرح، رؤیـا تـتجاوز الـمألـوف والسـطحي وتـخترق الأعـماق ، وتـعید صـیاغـة الـعالـم جـمالـیا 
وفـلسفیاً ، عـبر وعـي كـامـل بـقوانـین الـحیاة والـتناقـض  والـصراع.  فـالـفنان المسـرحـي فـنان شـامـل 
مـن طـراز خـاص، وعـلیھ تـعمیق وعـیھ وثـقافـتھ وخـبرتـھ وأدواتـھ الـفنیة بـاسـتمرار، ورفـض الجـمود 
والـتوقـف عـند صـیغ مـعینة. فـكل جـمود آیـل بـالـضرورة إلـى التخـلف والـقصور والعجـز.  والـفنان 
المسـرحـي الـقادر عـلى الـتطور والـتجاوز ، ھـو ذلـك الـفنان الـقادر عـلى الـتطور فـي كـل لحـظة والـذي 
یـمتلك رؤیـاً شـخصیة لـلفن والمسـرح وفـلسفة فـي الـحیاة وقـدرة عـلى تـأویـل الـنص المسـرحـي وإعـادة 

خلقھ مرة أخرى بطریقة جدیدة تماما . 

فھـل یـرتـقى الـفنان المسـرحـي عـندنـا دائـما إلـى ھـذه الـدرجـة مـن الـسمو والجـدیـة والـفاعـلیة ؟ بـالـتأكـید 
ھـناك عـدد غـیر قـلیل مـن الـفنانـین المسـرحـیین الـمبدعـین الـذیـن لا یـكفون عـن تـطویـر رؤاھـم 
وخـبراتـھم ونـظراتـھم لـلحیاة والـفن ، ویـطمحون لـتجاوز أنـفسھم فـي كـل عـمل مسـرحـي جـدیـد. ولـكن 
فـي الـجانـب الأخـر ھـناك عـدد اكـبر مـن الـفنانـین المسـرحـیین الـذیـن تـوقـفوا عـن تـطویـر مـداركـھم 
وثـقافـتھم وظـلوا یـعیشون عـلى منجـزات الـماضـي ، قـانـعین بـما حـققوا وبـما اسـتقروا عـلیھ مـن قـیم 
وأسـالـیب وتـقنیات مسـرحـیة.  فـكان أن أخـروا أنـفسھم وتخـلفوا عـن الـلحاق بعجـلة الـتطور المسـرحـي 



 ً والـفني.  وھـناك صـنف ثـالـث مـن الـذیـن یـمتلكون – أصـلاً –وعـیاً مسـرحـیاً وثـقافـیاً مـتواضـعا
ومحـدوداً ویـصرفـون مـعظم وقـتھم فـي الـعمل الـیومـي والـوظـیفي والإداري ولا یـتوقـفون لحـظة 
واحـدة لـلتأمـل فـي سـیرتـھم الـفنیة وفـي مـا حـققوه حـقاً ، وقـلما یـمتلكون بـرنـامـجاً شـخصیاً جـاداً 

للمطالعة والتدریب والاطلاع المتواصل . 

فـما الـذي نـتوقـعھ مـن فـنان مـن ھـذا الـصنف. بـالـتأكـید  سـوف یعجـز مـثل ھـذا الـفنان عـن تـقدیـم حـل 
مـوفـق لـمعادلـة الـفن والـتجارة.  فـالـفن یـظل أمـراً أخـر بـعیداً عـن مـدراكـة الـحقیقیة.  . إن الجـمود 
سـیقود حـتما إلـى ضـیق الأفـق والـى الـرتـابـة : نـحن بـحاجـة مـاسـة دائـما لإجـراء  مـقارنـة صـارمـة بـین 
إعـمالـنا وبـرامـجنا وأنشـطتنا مـن جـھة ، وبـین أعـمال وبـرامـج وأنشـطة فـنانـین عـالـمیین مـعروفـین 
وان نـحاور أنـفسنا عـلى الـدوام رافـضین كـنز الـقناعـة والـرتـابـة . فـلكي یـكون الـفنان المسـرحـي قـادراً 
عـلى حـل مـشكلات المسـرح الـعراقـي عـلیھ أن یـبدأ بـنفسھ ، ویـعید صـیاغـة عـلاقـاتـھ بـالـواقـع والـفن 
والجـمھور عـلى ضـوء ذلـك.  وقـد یـحتاج الـفنان إلـى أن یـبدأ مـرة أخـرى مـن الـصفر ،لـكي لایـصبح 

عطاؤه رھین شباك التذاكر . 

جواد الاسدي وشعریة البروفة المسرحیة 
یـعدّ الـفنان المسـرحـي جـواد الاسـدي واحـداً مـن ابـرز المخـرجـین المسـرحـیین الـعرب الـذیـن یـحاولـون 
عـلى الـدوام التجـدیـد والتجـریـب والابـتكار فـي مـجال الإخـراج المسـرحـي، ورفـض الـوقـوف عـند 
صـیغة ثـابـتة أو نـھائـیة لـلعرض المسـرحـي.  وعـملیة الإخـراج المسـرحـي بـالنسـبة لھـذا الـفنان لیسـت 
عـملیة قـراءة عـابـرة أو تـنفیذاً تـقلیدیـاً لـنص مسـرحـي ، بـل ھـي عـملیة خـلق دائـم مـن خـلال اسـتثمار 
الحـد الأعـلى مـن آلـیات الـعرض المسـرحـي ، بـدءاً بـقراءة الـنص وتـفكیكھ وإعـداده ، ومـروراً 
بــالــمراحــل الــمختلفة ، لاشــتباك الــممثل بــالــنص المســرحــي ، فــي أثــناء الــقراءة والــحفظ 
والـبروفـة ،وانـتھاءً بـاسـتكمال عـناصـر السـینوغـرافـیا الـمختلفة ، لحـظة فـتح السـتارة أمـام اكـتمال 
الـعرض المسـرحـي.  لـذا یـمكن ان تـوصـف دراسـة جـواد الاسـدي فـي الإخـراج المسـرحـي بـأنـھا 
مـدرسـة وورشـة لتشـریـح آلـیات الـعرض المسـرحـي مـن خـلال دراسـة الـبروفـة المسـرحـیة الـتي 
تـكشف عـن شـعریـة تـعبیریـة خـاصـة حـاول ھـذا الـفنان الـكشف عـنھا  فـي كـتابـھ الجـدیـد "جـمالـیات 
الـبروفـة"الـصادر ضـمن سـلسلة أبـحاث وتـجارب الـتي أصـدرتـھا الـلجنة الـدائـمة لـلفرق المسـرحـیة 

الأھلیة في دول مجلس التعاون عام 2003 . 

ولـذا فـقد كـان الـدكـتور إبـراھـیم عـبد الله غـلوم مـحقاً فـیما قـالـھ عـن ھـذه التجـربـة عـندمـا كـتب فـي 
تـقدیـمھ لھـذا الـكتاب بـأن جـواد الاسـدي یـكشف عـن تـوقـھ لـحالـة الـعرض / الـبروفـة بـوصـفھا الـحالـة 



الـتي تـختزل ثـراء الـروح وھـي تـبني وتھـدم ، تـنتصر وتنھـزم ، حـیث تـصبح الـبروفـات "ھـي 
الـجھاز ألـمختبري الـحقیقي لـتولـید حـالـة الـعرض المسـرحـي ، مـن خـلال الـعودة إلـى سـیرة بـناء 

العرض ، عندما یدون المخرج تولیدا تھ الأولى واختماراتھ المتفجرة واحتمالاتھ وبداھاتھ " . 

فـي ھـذا الـكتاب یـحاول جـواد الاسـدي إن یـقدم لـنا الآلـیة الـتي یـتطور فـیھا بـناء الـعرض المسـرحـي 
مـن خـلال تـدویـن یـومـیات الـعمل الإخـراجـي، خـطوة خـطوة.  ولـذا قـد یـبدو ھـذا الـكتاب  بـالنسـبة 
لـلقارئ الـعادي مجـرد یـومـیات و "سـیرة ذاتـیة "للمخـرج ولـلعرض المسـرحـي ، لـكنھ بـالنسـبة لـلقارئ 
الـمدقـق ولـلفنان المسـرحـي یـتحول إلـى وثـیقة جـمالـیة غـنیة بـالـرؤى والإسـقاطـات والـكشوفـات 

والدلالات التي تؤطر في النھایة شعریة العرض المسرحي النھائي . 

فـي الـفصل الأول یـصف جـواد الاسـدي الـبروفـة بـأنـھا حـبھ "الـبروفـة حـبي "حـیث نجـده یـتابـع 
خـطوات تـبلور الـرؤیـا الإخـراجـیة لمسـرحـیة "الاغـتصاب "لـسعد الله ونـوس ، مشـیرا إلـى تـطور 
الـبروفـات بـالـقول "تـحولـت الـتماریـن إلـى مـا أبـعد مـن الـقراءات والتحـلیل لـلشخصیات ، كـما أخـذت 
الـبروفـات مـعنىً جـدیـدا یـكرس فـكرة الـدمـج بـین قـراءة الـنص وتـفكیكھ مـن جـھة وبـناء الـجانـب 
النفسـي والإنـسانـي مـن الـشخصیات. ویـكشف لـنا  جـواد الاسـدي كـیفیة تـعامـلھ مـع نـص سـعد الله 
ونـوس الإشـكالـي، مـن خـلال مـنظور شـخصي جـعلھ یـصطدم بـرؤیـا الـمؤلـف : "قـلت لـسعد الله 
ونـوس ، بـعد إن قـرأت آخـر مـا كـتب عـن الـشخصیات الفلسـطینیة ، بـان الـذي یـحكم سـیاق ھـذه 
الـشخصیات خـطاب سـردي، لـم یـتشكل عـلى مـخاضـات درامـیة، ولـم یـؤسـس شـخصیات مـكتنزة.   
ھـكذا یـحاول  ھـذا المخـرج ان یـعید خـلق رؤیـا درامـیة خـاصـة بـھ، مـن نـص سـعد الله ونـوس، مـن 
دون الاسـتسلام لحـدود الـنص الـتعبیریـة الـخاصـة . ویـلاحـق الاسـدي لحـظات حـاسـمة فـي نـمو مشھـد 
الاغـتصاب فـي حـساسـیتھ ، حـیث كـان المشھـد الأول فـي مسـرحـیة الاغـتصاب  عـلى درجـة عـالـیة 
مـن الـحساسـیة بـین مـمثلین یـؤدیـان أدواراً یـھودیـة ، ویـنتظران بـلوغ مـصداقـیة مـا , مـن قـراءتـیھما 
وجـدلـھما حـول بـنیة الـشخصیات  الـیھودیـة ومسـتویـات الـتعبیر النفسـي ، والجـملة الـعصبیة فـي 
الـعلاقـة مـع الأخـر حـیث یـلاحـق المخـرج عـملیة تـصعید الـبناء النفسـي لـبطلیھ إلـى ان یتفجـر ھـذا 

التألق في لحظة مفاجئة .  

فـجأة یتفجـر الأداء تفجـرا مـرعـباً"فـیشعر المخـرج بـانـھ قـد اقـترب مـن اللحـظة الـتي یـنتظرھـا "بـالـفعل 
ھـذا مـا كـنت أنـتظره ، وھـذه ھـي الـذروة الـتي تـضع الـشخصیات فـي مـرجـل عـصبي حـاد الـمزاج ". 
لـكن المخـرج لا یـتوقـف عـند ھـذه المحـطة فـي الأداء بـل یـتابـعھا بـدقـة نـحو لحـظة الـذروة الـمنشودة 

التي یتوخاھا .  

ویـكشف الاسـدي عـن تـصوره لـوظـیفة المخـرج الـنصیة والمشھـدیـة، عـندمـا یـمس المخـرج المسـرحـي 
الـطلیعي بحـذر مـرایـا الـنصوص ، أو الـشخص الـذي یـحول ذاتـھ الـوجـودیـة وإحـساسـھ بـالـعالـم إلـى مـا 
یشـبھ إعـادة خـلق الـكائـنات، ویـصبح المخـرج فـي عـلاقـتھ مـع الـفراغ المسـرحـي بـمؤازرة اعـادة خـلق 

الأرواح ،كما لو كان مركب ھذه التشابكات .  

ویـبین الاسـدي مسـتویـات تـعامـلھ مـع الـنصوص الـكلاسـیكیة مـثل إعـمالـھ عـن شكسـبیر مـثلا والـتي 
یـعدھـا نـصوصـاً شـبھ مـقدسـة، حـیث یـعلن عـن ولـعھ لـلإطـاحـة بـمثل ھـذه الـنصوص ، وھـو یـفعل ذلـك 
مـتمثلا بتجـربـة الألـمانـي ھـایـنز مـولـلر الـذي سـفك دم شكسـبیر أكـثر مـن مـرة وعـلانـیةً إمـام الـمارة 
وجـمھرة الـمثقفین فـي الأروقـة الـخشنة.  ویتحـدث الاسـدي بـشكل خـاص عـن تجـربـتھ مـع نـص 



"ھـامـلت "الـذي تـحول إلـى نـص "انـسوا ھـامـلت "ونـص "مـاكـبث "الـذي تـحول إلـى نـص "الـمجنزرة 
مـاكـبث ".  والاسـدي لا یـخفي قـناعـتھ بـان الـولاء الـوثـني لـلنصوص یـجعل مـنھا نـصوصـاً مـیتة 
ومـحكومـة قـبلیاً بـالانسـداد وضـیق الـمعنى الـبصري جـمالـیاً، وھـو یـقول بـان الاخـتلاف مـع الأعـراف 
وكلیشـیھات قـراءة الـنصوص كـتابـةً وإخـراجـاً یـزیـح تـلك الـنصوص مـن مـنصاتـھا وأمـكنتھا وأزمـنتھا 
لـیضعھا فـي أزمـنة ذات لـغة بـصریـة ضـاربـة ،تـواكـب الـتحولات والـتغیرات الـسوسـیولـوجـیة 
والسـیكولـوجـیة ، بـحیث تـضعھا فـي الـراھـن الـمشع ، ولـیس فـي الـمرتـھن إلـیھ، الـمیت .ویـصور لـنا 
جـواد الاسـدي مـن خـلال تـعامـلھ مـع مسـرح تشـیخوف وتـجنبھ الـمقصود لـلتحضیر المسـبق للمشھـد.  
إذْ یـرى إن الـتحضیر الـھندسـي للمشھـد ھـو مـوت لـھ مـنذ ولادتـھ ، لان أي تـحضیر سـیضع المشھـد 

في ثبوتیھ خطیرة. 

ویـلاحـظ إن لـذة الـبروفـة تـتكون مـن تـركـیب المشھـد بـعفویـة تـجني فـي خـلفیتھا  مـقاصـد وعـي یـسكن 
فـي فـنتازیـة ، ویظھـر عـندمـا تـوقـظھ لحـظة اتـصال وجـدانـیة ، بـین المخـرج والـممثل، والـتي ھـي 
أیـضا أشـبھ بحـرب الـصقور . فـي ھـذا الـكتاب یـعري جـواد الاسـدي آلـیات تـطور الـبروفـة المسـرحـیة 
وصـولاً إلـى الـعرض الـنھائـي، كـاشـفاً عـن مـراحـل التخـمر الـداخـلي فـي وعـي المخـرج، وفـي نـفوس 
الـممثلین الـمشاركـین فـي صـیاغـة ھـذا الـعرض ،كـما یـعري الـمؤلـف ، بـصورة غـیر مـباشـرة ،روحـھ 

وحساسیتھ ووعیھ إمام قارئ یحس بحرارة تجربة إخراجیة متفردة . 

  

الدراما التلفزیونیة :مشكل النمو والتاریخ المقطوع  
لـكل تجـربـة إبـداعـیة أو فـنیة أو ثـقافـیة تـاریـخ مـدون . فـلكل مـن المسـرح والسـینما والـقصة والـشعر 
والـرسـم تـاریـخھ الـخاص .ویـبدو إن الـدرامـا الـتلفزیـونـیة الـعربـیة  ،ھـي الـوحـیدة الـتي تـظل بـلا تـاریـخ 
مـدون أو مـوثـق.  وقـد تـساءلـت عـرضـاً فـیما إذا كـان ھـنالـك مـثل ھـذا الـتاریـخ  الـمدون لـتطور تجـربـة 
الـدرامـا الـتلفزیـونـیة عـبر سـنواتـھا الـطویـلة ، الـتي ھـي عـمر الـبث الـتلفزیـونـي ذاتـھ ،وفـوجـئت بـغیاب 
مـثل ھـذا الـتاریـخ. وربـما تـشكل الـتحقیقات الـصحفیة والـملاحـظات والإخـبار والـمقابـلات الـصحفیة 
ھـي الارشـیف الـوثـائـقي الـمدون  الـوحـید لھـذه الـتجارب، ولھـذا الـتاریـخ المنسـي. فـكیف یـتسنى 
لـلدارس الـیوم أن یـقف أمـام ھـذه التجـربـة عـبر تـأریـخھا الـطویـل دون أن یجـد أمـامـھ وثـیقة مـكتوبـة 
تـؤرخ لھـذه المسـیرة . وكـیف تـسنى لـنا ان نـمیز مسـتوى ھـذا الـفن فـي عـقدیـن مـتباعـدیـن.  ھـل ثـمة 
خـط مـتصاعـد أو مـنحنى مـا لـتطور الـدرامـا الـتلفزیـونـیة مـثلاً.  إن ھـنالـك حـالـة مـن الاضـطراب 
وعـدم الاسـتقرار فـي ھـذه المسـیرة وغـیرھـا مـن الأسـئلة الـتي ظـلت تـلح عـليّ بشـدة مـدة طـویـلة، 
وتـدفـعني ألآن إلـى الـدعـوة لـفتح "مـلف "الـدرامـا الـتلفزیـونـیة الـعربـیة : مـالـھ ومـا عـلیھ ، راجـیاً أن 



تجـد ھـذه الـدعـوة صـدى لـدى كـل الـمختصین والحـریـصین عـلى مسـتقبل تجـربـة فـنیة مـتطورة لـھا 
صلة یومیة و حمیمة بآلاف المشاھدین كل یوم عبر الشاشة الصغیرة .  

 ً ویـمكن الـقول بـثقة كـبیرة بـان الـدرامـا الـتلفزیـونـیة قـد حـققت فـعلاً عـبر تـأریـخھا الـطویـل تـطوراً نسـبیا
مـلحوظـاً   فـبعد إن كـانـت تـعتمد عـلى أعـمال مـیلودرامـیة سـاذجـة، أو عـلى أعـمال كـومـیدیـة 
ھـابـطة ،لا یـمكن لـلذائـقة الحـدیـثة إن تسـتسیغھا الـیوم راحـت تـعالـج مـوضـوعـات درامـیة أعـقد , 
وتـحقق تـطوراً خـاصـاً فـي مـجال الـدرامـا الـتلفزیـونـیة المسـلسلة الـتي ھـي فـي الـغالـب درامـا أسـریـة 
تـعتمد عـلى كـشف الـحیاة الـخاصـة لأسـرة مـعینة أو لأسـرتـین أو أكـثر ، عـلى وفـق سـیاق سـردي 
ودرامـي محـدد.  الا إنـنا ، وكـما سـبق وان أشـرت لا یـمكن الـزعـم بـوجـود خـط سـیر مـتصاعـد 
ومسـتقر یـكشف عـن مسـیرة تـطور ھـذا الـفن دائـما، بسـبب عـدم وجـود تـاریـخ مـدون لھـذا الـفن، وعـدم 
الاسـتفادة مـن الـخبرات ، الـمتراكـمة الـتي كـدسـتھا ھـذه التجـربـة فـي مـراحـلھا الـسابـقة، بـحیث تـبدو 
بـعض الـتجارب الـتالـیة وكـأنـھا تشـرع مـن نـقطة الـصفر تـمامـا.  ولـذا فـنحن لا نـلمس وجـود تـقالـید 
عـربـیة واضـحة عـلى مسـتوى مـراحـل الـعمل الـمختلفة مـثل كـتابـة السـیناریـو والـحوار والـتصویـر 
والـدیـكور والإنـارة والـمؤثـرات الـصوتـیة والـمونـتاج ومـا إلـى ذلـك .تـرى مـا الـذي نـریـده مـن الـدرامـا 

التلفزیونیة العربیة بوصفنا مشاھدین یومیین لھا ؟ 

أولا وقـبل كـل شـئ نـریـد لھـذه الـدرامـا إن تـكون عـربـیة حـقا ، بـمعنى أنـھا یـجب إن تجسـد الـحس 
الـشعبي والاجـتماعـي والمحـلي والـعربـي ، وان تـلتقط مـوضـوعـا أو قـضیة أو فـكرة تـمور داخـل حـیاة 
الـمجتمع الـعراقـي والـعربـي.  إذ لـیس مـن الـمعقول إن نـشاھـد درامـا تـلفزیـونـیة ، یـفترض فـیھا ان 
تـكون عـربـیة ، لـكنھا لا تـكاد تـختلف فـي شـئ عـن الـدرامـا الـعالـمیة الـمترجـمة و نـریـد لـلدرامـا 
الـتلفزیـونـیة والـعربـیة أن تشـتبك بـصراحـة وجـرأة مـع بـعض الـمشكلات الـدائـمیة أو الـطارئـة، الـتي 
یـعانـي مـنھا الـمجتمع ، وعـدم الاقـتصار عـلى خـلق عـوالـم مـثالـیة او طـوبـاویـة  وتـتركـز فـیھا 

الأنظار ، فقط على بعض القضایا الفرعیة الصغیرة التي قد تكون مختلقة وملفقة أصلاً . 

والـنص الـدرامـي الـعربـي ھـذا لابـد وان یـقیم جـدلاً دیـنامـیاً ولـیس مـرآتـیا مـع الـحیاة  والـواقـع ، بـمعنى 
إن الـمشاھـد یـجب أن یـحس بـمتعة مـشاھـدة عـالـم، یـبدو وكـأنـھ یـراه  لـلمرة الأولـى وقـد نـزعـت عـنھ 
كـل أوھـام الـمألـوفـیة والـرقـابـة.  وھـذا یـتطلب درجـة مـا مـن درجـات "الـتغریـب "بـمفھوم شـكلوفـیسكي 
و"بـریـخت "یـبدو فـیھا الـنص الـدرامـي وكـأنـھ یـمتلك بـراءتـھ الـخاصـة  ویـترك  بـینھ وبـین الـتفاصـیل  
مـسافـة جـمالـیة مـعینة تـنقذه مـن الـسقوط فـي الآلـیة وأكـداس الـتفاصـیل الحسـیة الـصغیرة الـتي یـزخـر 
بـھا الـواقـع الـیومـي.  فـالـمشاھـد یسـتطیع ان یـحس بـقرب الأحـداث مـنھ لـكنھ یـجب أن لا یـضیع داخـل 
دوامـة الأحـداث وتـفاصـیلھا ، كـما أن حـركـة وحـوار الـشخصیات ومجـمل الـصراعـات الـتي یـقدمـھا 
الـنص الـدرامـي یـجب أن تـمتلك شـیئا مـن نـبض الـحیاة الـحي ، ولـكن دونـما انـغماس كـلي فـي 
تـفاصـیل الـحیاة الـدقـیقة ، حـیث یـتطلب ذلـك تـحقیق درجـة مـعینة مـن درجـات الـتنامـي والتجـریـد 
وصـولاً إلـى  رؤیـا حـضاریـة تـجاه الـفن والـحیاة.   وإضـافـة إلـى مـا تـقدم فـان أیـة درامـا تـلفزیـونـیة 
یـجب ان تـمتلك ھـماً أو قـضیة محـددة أو بـؤرة مـركـزیـة تسـتقطب كـافـة عـناصـر حـركـة الـشخصیات.  
أن ذلـك لا یـتطلب بـالـضرورة تـوفـر قـضیة فـكریـة أو أخـلاقـیة  أو اجـتماعـیة كـبیرة دائـماً، بـل إن 
الـدرامـا الـتلفزیـونـیة بمسـتطاعـھا ان تـكتفي بـھم أنـسانـي مـعین قـد یـكون صـغیراً أو غـیر مـعقد ، وقـد  
یـقتصر عـلى حـالـة إنـسانـیة عـامـة أو مـوقـف أو مجـرد شـریـحة حـیاتـیة إنـسانـیة عـامـة أو مجـرد شـریـحة 



حـیاتـیة صـغیرة، لـكنھا تجـمل فـي داخـلھا كـل زخـم الـحیاة وعـنفوانـھا وصـدقـھا، وتـكشف فـي داخـلھا 
عن دلالات فنیة ورؤیویة تجعل منھا عملا فنیا متمیزاً . 

فـمن حـق الـمشاھـد أن یـتساءل وھـو یـشاھـد أیـة درامـا تـلفزیـونـیة مـا الـذي یـریـد أن یـقولـھ الـمؤلـف ؟ مـا 
الـذي تـریـد إن تـوحـي بـھ ھـذه الـدرامـا وتـقولـھ لـلمشاھـد ؟ ولا شـك ان وجـود بـؤرة محـددة یـساعـد 
كـثیراً عـلى تـنمیة الإحـساس لـدى الـمشاھـد.  إمـا التشـظي فـلا یـؤدى فـي الـنھایـة الا الـى حـالـة مـن 
الـتفكك والـتنافـر، وضـیاع مـا ھـو أسـاسـي وجـوھـري داخـل ركـام مـا ھـو  عـرضـي وتـفصیلي 
وظـاھـري . ولـو تـوقـفنا قـلیلا أمـام وضـع مـراحـل الإنـتاج الـمختلفة ابـتداءً مـن كـتابـة السـیناریـو 
والـحوار إلـى الإخـراج والـتصویـر والـدیـكور والإنـارة والـمؤثـرات الـصوتـیة وانـتھاءً بـالـمونـتاج 

لوجدنا الكثیر من الخلل ،وغیاب التقالید الفنیة الراسخة التي تدلل على خصوصیة معینة .  

فـقد لاحـظنا إن الـكثیر مـن الإعـمال المسـرحـیة تـفتقد إلـى سـیناریـو نـاجـح ومـتكامـل  فـیما ھـو ضـمانـة 
أسـاسـیة لـنجاح أي عـمل درامـي. كـما ان عـدم التنسـیق بـین كـاتـب السـیناریـو والـحوار والمخـرج قـد 
یـحول دون تـحقیق تـلاحـم الـرؤیـا الـفنیة لـلعمل الـدرامـي بـشكل شـامـل. ویـشكل غـیاب بـعض 
الـمھارات والـتقنیات أو ضـمورھـا وتـجاھـل بـعض الحـرفـیات الأسـاسـیة عـامـلاً أخـر فـي تـفكك الـعمل 
الـدرامـي وإخـفاقـھ أحـیانـاً.  لـیس سـراً الـقول ان السـیناریـو فـن صـعب، لـھ أصـولـھ وتـقنیاتـھ الـمعقدة ، 
وإذا مـا كـان السـیناریـو الـتلفزیـونـي یـلتقي مـع السـیناریـو السـینمائـي فـي الـكثیر مـن الـنقاط المشـتركـة، 
فـھو یـظل یحـمل اشـتراطـات أخـف، وخـاصـة بـالنسـبة لتحـدیـد زوایـا الـكامـیرا ،وأنـواع الـلقطات إلا إن 
ذلـك لا یـمنع مـن  كـاتـب السـیناریـو الـدرامـا الـتلفزیـونـیة مـن الاقـادة مـن خـبرة وخـصوصـیة السـیناریـو 
السـینمائـي ، لـما فـیھ مـن دقـة وتـفصیل وشـمول.  فـالسـیناریـو السـینمائـي – وربـما أیـضا بسـبب الـدور 
الـمتمیز لـعملیتي الـتصویـر والـمونـتاج – یـمیل إلـى نـوع مـن الـدقـة والاقـتصاد الـعلمي الـذكـي.  فـلكل 
لـقطة وظـیفة محـددة بـمعنى انـھ لا مـبرر لـوجـود لـقطات زائـدة أو تـفصیلیة لا تـقدم أیـة قـیمة وظـیفیة 
لـلفلم بـكامـلھ ،بـینما نجـد إن الـكثیر مـن السـیناریـوھـات الـتلفزیـونـیة غـارقـة بـالـتفاصـیل والاسـتطرادات 
الـزائـدة والـلقطات غـیر الـوظـیفیة.  فـقد اعـتدنـا أن نجـد الـبطل فـي سـیناریـو تـلفزیـونـي مـعین  – وربـما 
الـبطلة – وھـو یـقف فـي الـشارع الـعام ، ثـم یـومـئ إلـى سـیارة أجـرة ، وبـعدمـا یـصعد إلـى السـیارة 
الـتي تـقطع مـسافـة طـویـلة، قـبل أن تـقف أمـام مـبنى مـا ،ثـم یھـبط مـن سـیارة الأجـرة ویـتجھ نـحو 
الـبنایـة الـكبیرة ثـم یـأخـذ الـمصعد  أو یـرتـقى السـلم ، ویـفتح الـباب لـیقول لـزمـلائـھ فـي الـغرفـة "صـباح 
الـخیر "ولـنكتشف فـجأة إنـنا إمـام عـمل روتـیني ،  لا یـتطلب كـل ھـذه الـتفاصـیل الـتي لا یسـتسیغھا 
السـیناریـو السـینمائـي، بـل یـكتفي مـنھ بـلقطات صـغیرة ومحـددة فـقط. وقـد یـكون  مـثل ھـذا الاسـتطراد 
مـقبولاً فـي عـمل سـینمائـي أو درامـي تـلفزیـونـي، یـكون فـیھ الـشخص غـریـباً عـن الـمكان یـبحث عـن 
الـمكان لـلمرة الأولـى ، وقـد تـكون ھـنالـك فـي الـطریـق تـأمـلات واسـترجـاعـات ومـنولـوجـان داخـلیة ،أو 
ان یـكون ھـذا الـشخص مجـرمـاً یـنوي ارتـكاب فـعل أجـرامـي محـدد. الاقـتصاد فـي السـیناریـو فـي 
حـالـة كھـذه قـد یـكتفي فـي مشھـد حـركـة السـیارة أو وقـوفـھا ثـم دخـول الـبطل إلـى الـغرفـة ویـختزل كـل 

ما عدا ذلك من تفاصیل. 

ویـصدق الأمـر عـلى الـحوار أیـضا.  وغـالـبا مـا یـقوم كـاتـب السـیناریـو نـفسھ عـندنـا بـكتابـة الـحوار 
أیــضاً.  فــالــكثیر مــن الــحوارات الــتي نــسمعھا غــیر وظــیفیة ولا تــزیــد عــن ان تــكون مجــرد 
استـطرادات وثرـثرـة زائدـة ، كمـا أنھـا تفـتقد إلىـ السیـولةـ والعـفویةـ والإقنـاع . وبعـض الحـوارات لا 
تـمثل الـشخصیات الـتي تـتفوه بـھا أبـداً، لأنـھا مـصطنعة وغـیر تـلقائـیة.  نـحن  عـادةً نـتطلع إلـى 



حـوارات ذكـیة ومـقنعة وعـمیقة ، لسـبب بسـیط ھـو ان ھـذه الـحوارات ھـي  فـي الـغالـب  الـتي تـكشف 
عـن دخـائـل الـشخصیات وطـبائـعھا وسـلوكـھا، ولأنـھا مـوجـھة مـباشـرة نـحو الـمشاھـد.  ولـعل الـمشاھـد 
لا یـمكن لـھ أن ینسـى تـلك الـحوارات الـموحـیة والـعمیقة الـتي كـتبھا عـدد مـن كـتاب السـیناریـو الـعرب 
وفـي مـقدمـتھم أسـامـة أنـور عـكاشـة ، وھـي حـقیقة تـدلـل عـلى الأھـمیة الـكبیرة لـعنصر الـحوار فـي 
تـحقیق تـكامـل الـبنیة الـدرامـیة بـشكل عـام. و لـو شـئنا فـحص مـراحـل أخـرى لـلإنـتاج كـالإنـارة، لـوجـدنـا 
مـثلا إن الإنـارة الـتلفزیـونـیة غـالـبا مـا تـكون فـیضیة ،وتـتمتع جـمیع الـمشاھـد والـشخصیات بـوفـرة 
زائـدة مـن الـضوء ، وقـلما نجـد حـالـة تـعتیم أو إظـلام أو تـدرج فـي شـدة الـضوء والـظل ، وكـأن 
الـكامـیرا الـتلفزیـونـیة لا تـرى الا فـي ضـوء سـاطـع ، وھـو أمـر یـخالـف مـنطق المشھـد الـواقـعي 
الـمنقول ومـنطق الـفن مـعا.  إمـا الـتصویـر الـتلفزیـونـي فـغالـبا مـا یـكتفي بـعدسـة الـكامـیرا والاكـتفاء 
بـنقل وتـسجیل الـمشاھـد بـآلـیة كـبیرة ، فـقلما تتحـرك الـكامـیرا بـبراعـة أو تـناور أفـقیا وعـمودیـاً، 
أوتسـتخدم زوایـا نـظر مـختلفة، أو تـغیر فـي أشـكال الـلقطات الـمعروفـة، والـتي تـوظـفھا بـبراعـة فـائـقة 
الـكامـیرا السـینمائـیة.  ویـبدو ھـنا إن دور الـمصور الـتلفزیـونـي - أو مـدیـر الـتصویـر- یـھمش فـي 
الــغالــب لــحساب الــدور المتضخــم للمخــرج نــفسھ، مــما یــودي إلــى ضــیاع شــخصیة الــمصور 
الـتلفزیـونـي وعـدم اسـتقلالـھ، أو حـرمـانـھ مـن أیـة حـریـة خـاصـة، تـؤكـد فـاعـلیتھ وخـصوصـیتھ فـي 

عملیة الإنتاج التلفزیوني . 

ویـبدو إن دور الـمونـتاج الـتلفزیـونـي جـزئـي أو شـبھ ھـامشـي فـي الـكثیر مـن الأعـمال الـدرامـیة 
الـتلفزیـونـیة.  إذ قـلما نـلمس دوراً مـھما لـلمونـتیر فـي الـتقطیع والـتولـیف والـربـط بـین الـمشاھـد 
الـمختلفة.  ویـبدو ان الـمونـتاج غـالـبا مـا یـقتصر عـلى الـربـط السـردي والـزمـني الـمتصاعـد لـلمشاھـد 
الـمصورة فـعلاً. ویـمكن أن نـقول ھـنا إن حـالـة الخـلل ھـذه تـنسحب أحـیانـاً إلـى الـممثل ذاتـھ الـذي 
یـعنى بـالـدرجـة الأولـى بـالإلـقاء، وحـركـة الـوجـھ دون إعـطاء عـنایـة مـتوازنـة لحـركـة الـجسم ومـرونـتھ.  
فـلماذا یـشعرنـا مـمثل مـا بـقدرات فـائـقة ھـائـلة وھـو یـقف عـلى خشـبة المسـرح بـینما نجـد ان ھـذا 
الـممثل نـفسھ لا یـبذل جھـداً محـددا وھـو یـقف إمـام الـكامـیرا الـتلفزیـونـیة.  فـالـتمثیل ھـو الـتمثیل 
دائـماً،عـلى الـرغـم مـن خـصوصـیة الأداء فـي كـل مـن المسـرح والسـینما والـتلفزیـون . ویـأتـي دور 
المخـرج الـذي ھـو عـصب عـملیة الإنـتاج بـكامـلھا وقـائـدھـا. فـھو الـذي یحـرك كـل الـخیوط الـمرئـیة 
وغـیر الـمرئـیة فـي عـملیة الإنـتاج.  ولـلأسـف نـرى إن الـكثیر مـن الأعـمال الـدرامـیة لا تـشعر 
الـمشاھـد بـان ھـناك عـقلیة إخـراجـیة مـتمیزة، لـھا رؤیـتھا  الـخاصـة، إلا فـیما نـدر،  فـي السـیناریـو 
والـحوار.  إذ غـالـباً مـا ینحـط  دور المخـرج إلـى مسـتوى "الـمنفذ "للسـیناریـو والـحوار لـیس إلا، 
دونـما إبـداع شـخصي مـتمیز ، بـینما یـفترض فـي المخـرج أن یـكون خـلاقـاً ویـمتلك نـزوعـاً مـعیناً فـي 
التجـدیـد والتجـریـد والابـتكار ، وان یـقدم رؤیـتھ الـتأویـلیة الـخاصـة للسـیناریـو، وان یـمتلك رؤیـا ثـاقـبة 
لـلفن والـحیاة وقـادرعـلى قـیادة كـافـة مـراحـل عـملیة الإنـتاج بـطریـقة خـلاقـة.  وأخـیراً فـان الـعامـلین فـي 
حـقل الـدرامـا الـتلفزیـونـیة یـجب ان یـدركـوا حـقیقة إنـھا درامـا لـلعرض الـتلفزیـونـي ولیسـت درامـا مـعدة 
لـلعرض المسـرحـي . ومـعنى ذلـك إنـنا نـأخـذ بـنظر الاعـتبار تـلك الـعلاقـة الأسـریـة الألـیفة ، ولـكن  
الاخـتیاریـة إلـى حـد كـبیر ، بـین الـمشاھـد والـدرامـا الـتلفزیـونـیة.  كـل ھـذه الـحقائـق الـتي یـكشفھا لـنا 
عـلم الاتـصال والـمعلومـات الحـدیـث ، تـتطلب مـن فـن الـدرامـا الـتلفزیـونـیة قـدرة اسـتثنائـیة عـلى شـد 
الـمشاھـد وشـد انـتباھـھ ویـقظتھ لـكي لا یـنصرف عـن مـشاھـدة الـشاشـة الـصغیرة أو مـتابـعة الـعرض 
الـدرامـي أمـامـھ، فـالـدرامـا الـتلفزیـونـیة بـحاجـة إلـى خـلق عـلاقـة أسـریـة حـمیمة وألـیفة مـع جـمیع إفـراد 
الأسـرة بـمختلف مسـتویـاتـھم وأذواقـھم وأعـمارھـم ،وتـجنب  كـل الـفجوات والانـقطاعـات أو حـالات 



الـفتور والـتراخـي الـتي تـصیب حـركـة الـعرض الـدرامـي، والـتي قـد تـؤدي إلـى عـدم مـتابـعة الـمشاھـد 
لـلأحـداث الـلاحـقة.  و إمـا فـي حـالـة وجـود مسـلسل تـلفزیـونـي فـینبغي ان نخـلق الـحافـز الـقوي والـمقنع 
لشـد انـتباه  الـمشاھـد لـمتابـعة الحـلقة الـتالـیة ، بـمعنى  ضـرورة تـوفـیر مجـموعـة مـن الـبؤر الـصراعـیة 
أو الـذروات والـمطبات الـثانـویـة الـمفتوحـة عـلى عـلامـات اسـتفھام مـثیرة فـي نـھایـات حـلقات مسـلسل 

ما . 

وبـعد فـان الـدرامـا الـتلفزیـونـیة الـعربـیة بـحاجـة إلـى الـتنویـع ،وعـدم الاقـتصار عـلى تـقدیـم ألـوان ثـابـتة 
ومـكررة ، أذْ تتخـذ الـكثیر مـن المسـلسلات الـحالـیة صـفة الـدرامـا الأسـریـة الـتي تـكشف الـعالـم 
الـداخـلي لأسـرة عـربـیة أو أكـثر . إلا إنـنا لاحـظنا ان بـعض ھـذه المسـلسلات قـد بـدأت تـجتر 
مـوضـوعـات وثـیمات مـكررة.  ویـتطلب الأمـر الخـروج مـن ھـذه الـحالـة بـتقدیـم تـنویـعات أخـرى ، 
مـثل تـقدیـم اعـمال درامـیة قـصیرة و أعـمال درامـیة تتحـدث عـن شـخصیات ومـواقـف انـسانـیة 
ومـؤثـرة ظھـرت فـي تـاریـخنا الحـدیـث مـنذ مـطلع ھـذا الـقرن ، أعـمال تتخـذ مـن الـعمل والـسوق 
المحـلیة أو الـشارع مـكانـا بـؤریـا لـھا ، ومـا إلـى ذلـك مـن أشـكال تـضمن الـتنوع والـطرافـة لـلدرامـا 

التلفزیونیة العربیة . 

 -------------------------------------------------------------------------------------

مسألة البحث عن المغزى الظل في العمل الفني: 

مقاربة في ضوء النقد الثقافي 
بـمزیـد مـن الإعـجاب والاعـتزاز قـرأت كـلمة الأخ سـلمان الـعقیدي فـي عـدد "ألـف بـاء "الـسابـق  عـن 
الـمغزى الـظل فـي مسـلسل "سـعدیـة "الـتلفزیـونـي ،لأنـھ یـلتقط بـذكـاء وبـراعـة زاویـة جـدیـدة وھـامـة 
تـختفي تـحت الحـركـة الـظاھـرة لـلإحـداث والـشخصیات .ولـكن عـلى الـرغـم مـن  إعـجابـي بـذكـاء 
الـكاتـب وفـطنتھ لـیسمح لـي بـان اعـترض عـلى مـحاولـتھ قسـر الـرمـز السـیاسـي الـذي تحـدث عـنھ عـلى 
مسـلسل " سـعدیـة " الـتلفزیـونـي.  حـدیـث وتفسـیر الأخ سـلمان الـعقیدي ھـنا یـذكـرنـا بـالـكتابـات الـنقدیـة 
الـتي أثـارھـا بـعض الـكتاب فـي الـعربـیة المتحـدة حـول مسـرحـیة عـبد الـرحـمن الشـرقـاوي "الـفتى 
مھـران "وربـما اسـتطاع  الـكثیر مـن الـقراء والـكتاب مـتابـعة بـعض إطـراف ذلـك الـحوار الـذي 
نشـرتـھ الـصحافـة والـمجلات الأدبـیة فـي مـصر والـتي حـاول ان یـعطي تفسـیراً سـیاسـیاً عـلى إحـداث 
ومـغزى المسـرحـیة بـاعـتبارھـا تـنسحب عـلى التجـربـة السـیاسـیة للحـركـة الـوطـنیة الـمصریـة فـي 
الـسنوات الأخـیرة وخـاصـة مـوقـف بـعض الـقوى السـیاسـیة الـتي كـانـت تـمتلك مـنظماتـھا السـیاسـیة 
المسـتقلة والـمعبرة عـن مـصالـح طـبقة مـعینة والـتي شـاءت ان تـصفي مـنظماتـھا الـطبقیة مـعلنة 



انـضمامـھا للحـزب الـرسـمي الـحاكـم فـي الـعربـیة المتحـدة وھـو الاتـحاد الاشـتراكـي الـعربـي بـاعـتبارھـا 
– كـذا – الـشكل الـملازم  لـقیادة الـبلد لـتحقیق وبـناء الاشـتراكـیة مـما یسـتدعـي – إلـغاء – "وتـصفیة 
"كـافـة الـمنظمات السـیاسـیة الـیساریـة فـي الـعربـیة المتحـدة ! واعـتبرت مسـرحـیة الشـرقـاوي آنـذاك 
صـرخـة احـتجاج ضـد الـتعسف  وإدانـة لـلنشاطـات الـتصفویـة ولـلعناصـر الـتي وضـعت نـفسھا فـي 

خدمة السلطة الرسمیة . 

واحـتدم الـنقاش آنـذاك فخـرج مـن إطـاره الأدبـي الـنقدي إلـى الـمیدان السـیاسـي وكـاد أن یـتطور بـاتـجاه 
اسـتعداء السـلطة عـلى الشـرقـاوي وزج الـرجـل فـي مـشكلة عـویـصة ! ویـبدو إن الأخ الـعقیدیـأراد أن 
یـقدم لـنا تفسـیراً مـماثـلاً لمسـلسل "سـعدیـة" مـعتبراً ان سـلوك عـادل تـصفوي واسـتسلامـي یشـیر فـیھ 
إلـى ضـرورة حـل الـمنظمات الحـزبـیة والـعودة إلـى أبـراج الـبرجـوازیـة وتـرك الطـبقات الـكادحـة تـعمل 
بـمفردھـا ولتسـلم "أمـانـة "فـي ذمـة السـلطة  الـرسـمیة "الأمـنیة "جـدا عـلى مـصالـحھا و "الـمتفھمة "لـكل 
مـشاكـلھا ! ویـبدو ان الأخ الـعقیدي قـد قـدم تفسـیره ھـذا مـن فـھم شـخصیة الـكاتـب نـفسھ الـذي كـان كـما 
یـبدو مـن كـلام الـناقـد ، مـن الـقادة الـبارزیـن الـذیـن كـانـوا عـلى رأس تـلك الـمنظمات الحـزبـیة الـتي 
حـلت نـفسھا و "وصـفت "نـشاطـھا وقـیمتھا ! وانـتباه الـكاتـب إلـى ھـذه الـحقیقة كـان ذا قـیمة لـنا فـلم نـكن 
نـعرف ان "محـمود إسـماعـیل "الـكاتـب الـمعروف والـممثل الـذي  عـرفـھ جـمھور الـتلفزیـون مـمثلاً 
بـارعـاً بـدور سـلیمان فـي "سـعدیـة "والـمعلم طـنطاوي فـي "الـمنبوذ " والـمعلم زكـي فـي "بـنت الـحتة 
"ولــم نــكن نــعلم ان ھــذا الــممثل الــمشھور ھــو كــاتــب یــساري  واحــد قــادة الــمنظمات الحــزبــیة 
الـماركسـیة فـي الـعربـیة المتحـدة آنـذاك . ھـذه الـحقیقة كـما أرى تـلقي ضـوءاً طـیباً عـلى مجـمل أدواره 
الـفنیة، إلا أنـھا لاتـدفـعنا عـلى كـل حـال لـلاتـفاق  مـع تفسـیر الـناقـد لمسـلسل "سـعدیـة " . أنـا لسـت ضـد 
الـبحث عـن "الـمغزى الـظل "الـذي یـختفي وراء أي عـمل أدبـي  مـا ولـكن شـریـطة أن یـكون ذلـك 
الـمغزى وارداً فـعلاً ، ونـابـعا مـن طـبیعة الـعمل الـروائـي والـدرامـي ولـیس مـفروضـاً بـشكل قسـري 
مـن الـناقـد  لان ذلـك سـیحول الـنقد إلـى سـریـر "بـروكـوسـت "سـئ الـصیت ... نـحن لا نـتفق مـع الأخ 
سـلمان الـعقیدي بـان – سـعدیـة – ھـي تـزكـیة لـلنشاطـات الـتصفویـة الـتي  أدت إلـى حـل الـمنظمات 
الحـزبـیة الـماركسـیة فـي الـعربـیة المتحـدة أو انـھا تـخفي وراءھـا ھـذا "الـمغزى الـظل "الـذي تحـدث 
عـنھ الـكاتـب . ویـبدو ان الـكاتـب قـد انـزلـق إلـى ھـذا التفسـیر بـعد ان وضـع نـصب عـینیھ مـنذ الـبدایـة 
ھـذه الـحقیقة ومـوقـف ومجـمل الـظروف الـمعاصـرة لـتلك الأحـداث . نـحن لا نـقول ان مـوقـف الـكاتـب 
الإیـدیـولـوجـي أو حـتى السـلوك السـیاسـي الـیومـي  لا یـترك بـصماتـھ وأثـاره الـمتمیزة عـلى أعـمال 
وروحـیة كـاتـب مـا ، فـذلـك شـئ مشـروع وطـبیعي ، إلا إن ھـذه الانـعكاسـات لا تـبرز دائـما بـالـشكل 
الـذي طـرحـھ الأخ الـعقیدي . وھـذه التفسـیرات لا یتحـمل مـسؤولـیتھا الـناقـد فـقط , فـقد عـودنـا بـعض 
الـكتاب فـي بـعض كـتابـاتـھم عـلى تـقیم مـغزى أخـلاقـي أو سـیاسـي یـختفي خـلف الـظواھـر الـخارجـیة 
لـلأحـداث .  الـبحث عـن الـمغزى والـرمـز شـي حـسن ولـكن یـجب عـدم الـتفریـط بـالـتصویـر الـدرامـي 
والحسـي للحـدث نـفسھ الـذي یكتسـب بحـد ذاتـھ غـنى وعـمقاً وغـزارة تـغني عـن تـمزیـقھ والـبحث عـما 
قـد یجـده  الـناقـد – تـحت – الـعالـم الـظاھـري . فـالـمتفرج الـعراقـي الـذي شـاھـد مسـرحـیة – صـورة 
جـدیـدة - .. لـیوسـف الـعانـي واجـھ عـالـماً واحـداً فـقط : الـعالـم الحسـي الـدرامـي الـذي قـدمـتھ المسـرحـیة 
والمحـدد ضـمن إطـار عـائـلة عـراقـیة مـعینة .الا ان الـمشاھـد احـیانـاً یسـتغور الـعالـم الـخفي السـري 
الـذي یـتصوره ویـسقط عـلیھ صـورة الـوضـع السـیاسـي الـسائـد آنـذاك فـراح یـعطي تفسـیراتـھ الـخاصـة 
لسـیر الأحـداث . فـالـشخصیة الـفلانـیة تـمثل كـذا قـوة سـیاسـیة  وفـلان یـمثل كـذا وكـذا وغـیر ذلـك. 
والـنتیجة إن المسـرحـیة سـتفقد عـالـمھا الـخفي السـري حـالـما تـتغیر الأرضـیة السـیاسـیة ولـن تـعود 



آنـذاك إلا المظھـر الـروائـي أو الـدرامـي الـخارجـي  الـذي سـیفتقد آنـذاك الـكثیر مـن حـرارتـھ وقـوتـھ 
بسـبب اتـكائـھ عـلى الـعالـم السـري الـخفي لـلمغزى السـیاسـي بـشكل غـیر فـني وأصـیل .وحـتى قـارئ 
"أولاد حـارتـنا "لـنجیب مـحفوظ لا یـركـز نـظراتـھ عـلى الإحـداث المتحـركـة فـعلاً أو الـشخصیات 
الإنـسانـیة الـمعاصـرة الـتي تتحـرك بـحیویـة وأصـالـة بـل یـرى خـلالـھا شـخصیات تـاریـخیة أخـرى.فـھو 
یـرى فـي "عـرفـة ": شـخصیة السـید المسـیح وفـي" جـبل "شـخصیة الـنبي مـوسـى وفـي "قـاسـم 
"شـخصیة الـرسـول الـكریـم وغـیر ذلـك مـن الـشخصیات الـتاریـخیة . ھـذه الازدواجـیة فـي نـظري فـي 
تـقدیـم الإحـداث والـشخصیات ظـاھـرة سـیئة لا تكسـب الـعمل الأدبـي قـوة ودیـمومـة وفـاعـلیة وھـي 
عـلى الـعموم لا تـنطلق مـن إدراك عـمیق وتـفمھ لـمعنى الـرمـز فـي الـعمل الأدبـي والـفني بـشكل خـلاق 
وأصـیل . مـن ھـذا الـمنطلق بـالـذات  ومـن ھـذا الـفھم المسـبق ، راح الأخ سـلمان الـعقیدي یـقدم 
تفسـیره "لـسعدیـة " . أشـرت إلـى مـن الـبدیھـي إن یـترك الـموقـف الـفكري لـلكاتـب آثـاره الـواضـحة 
عـلى أعـمالـھ الأدبـیة  والـفنیة ، ولـكن تـلمس ھـذا الـتأثـیر واكـتسابـھ یـجب أن لا یـتم عـن طـریـق القسـر 
أو الـتعسف أبـداً . ان كـاتـبا تـقدمـیاً مـثلاً عـندمـا یـعالـج مـوضـوعـاً اجـتماعـیاً – غـیر سـیاسـي یـختلف 
تـمام الاخـتلاف فـي مـعالـجتھ لـلمشكلة الـمطروحـة عـن مـعالـجة كـاتـب رجـعي أو انھـزامـي لـنفس 
الـقضیة . الـكاتـب الـثوري مـثلاً یـدفـع الأحـداث فـي مجـرى ثـوري ، یـدفـع بـطلھ إلـى الـتمرد ضـد كـل 
الـقیم الـفاسـدة والـرجـعیة ویـدفـعھ لـلتمسك بـحقوقـھ الشـرعـیة كـانـسان یـمتلك تـطلعات وآمـال ورؤیـا 
ثـوریـة ، لھـذا لا یـسقط فـي الانھـزامـیة أو الـجبن أو الـتخاذل ، بـینما نجـد الـكاتـب أو الاسـتسلامـي 
یـقبل بـأنـصاف الحـلول والـمصالـحة والھـروب فـي أیـما مـوقـف جـدي أو ثـوري فـي الـحیاة ، وحـتى 
فـي حـیاتـھ الـعاطـفیة والـعائـلیة الـخاصـة . الـجبن السـیاسـي والانھـزام الإیـدیـولـوجـي یـنسحب بـصورة 
غـیر مـباشـرة عـلى عـالـم الـكاتـب الـخاص : حـتى حـیاتـھ الـخاصـة الـعاطـفیة وعـلى إعـمالـھ الأدبـیة 
ومجـمل تـفكیره وسـلوكـھ الـیومـي . كـاتـبان مـختلفان یـتناولان مـثلاً عـلاقـة عـاطـفیة نـبیلة . شـاب مـثقف 
یجـد نـفسھ فـي عـلاقـة عـاطـفیة نـبیلة مـع فـتاة تـختلف عـنھ دیـنیاً أو طـبقیاً . الـكاتـب الاسـتسلامـي لـمثل 
ھـذا التجـربـة لا یـدفـع الإحـداث نـحو انـتصار ھـذا الـحب وتـتویـجھ شـرعـیاً عـن طـریـق الـزواج مـثلا ، 
بـل انـھ یتحسـب مـن ھـذه الـمواجـھة الحـدیـة إلـى مـواقـف "الـمصالـحة "الـفكریـة مـع الـرجـعیة والـمحافـظة 
والـى مـوقـف تـخاذلـي تـمامـا ،فـیعمل عـلى إنـھاء ھـذه الـعلاقـة الـنبیلة سـواء عـن طـریـق الانـفصام اثـر 
تـفاھـم بـین الـطرفـین أو بـشكل مـیلودرامـي عـن طـریـق قـتل احـد الـبطلین مـثلاً . ومـثل ھـذه الـمعالـجة 
نجـدھـا تـتكرر فـي أعـمال الـكثیر مـن الـكتاب مـنھا فـي روایـات إبـراھـیم عـبد الـقادر الـمازنـي ونـجیب 
مـحفوظ وتـوفـیق الـحكیم.فـقد قـدمـت لـنا الـشاشـة مـرة فـلماً مـأخـوذاً عـن قـصة لـتوفـیق الـحكیم وكـان الـفلم 
بـاسـم "لـیلة الـزفـة " قـدم لـنا فـیھ الـكاتـب الـكبیر مـعالـجة انھـزامـیة لإحـدى الـمشاكـل الـعاطـفیة والـحیاتـیة 
مـنطلقاً فـي ذلـك مـن مـوقـف مـحافـظ تـمامـا ومـعبر عـن فـھمھ الأخـلاقـي والـفكري لـلمسالـة .ورغـم كـل 
مـحاولاتـھ لإضـفاء نـوع مـن الشـرعـیة والـطرافـة لـمعالـجتھ تـلك ، إلا أنـھا كـانـت تـنطوي فـي الـجوھـر 
عـلى تـلك الاسـتسلامـیة الـمقیتة . فـتاة یـفرض عـلیھا زواج ولا تـرتـضیھ لأنـھا تـحب فـارس أحـلام  
آخـر، وتـقرر مـنذ لـیلة الـزفـاف أن تـتمرد ولـكن بـذكـاء : حـاولـت إقـناع الـعریـس الجـدیـد بـطلاقـھا لأنـھا 

لا تحبھ بل تحب أنساناً أخر . 

ویـصعب جـدا – وھـذا طـبیعي – عـلى الـكاتـب ان یـدفـع بھـذه الـعلاقـة نـحو التھـدم رغـم أنـھا قسـریـة . 
فـھو كـما یـبدو یـریـدنـا أن نـعترف – بـالأمـر الـواقـع – وعـد م الـتمرد عـلى مـا ھـو كـائـن . لـذا راح 
یـعمل الـكاتـب لإمـرار مـوقـفھ الـمحافـظ مـن تـلك الـقضیة الـمتمیز بـالاسـتسلام والـقبول – بـالأمـر الـواقـع 
– بـإضـفاء نـوع مـن الـطرافـة والـذكـاء عـلى الـزوج الـمفروض حـتى تـكتشف الـعروس أخـیراً أنـھا 



كـانـت مخـطئة وان أمـھا كـانـت مـصیبة فـي اخـتیار الـزوج الـمفروض عـلیھا . وھـكذا تـقبل بـھ 
بسـرور.  نـحن لـسنا ضـد ھـذه الـنھایـة بـالـذات بـالنسـبة لـمثل ھـذه الـقصة فھـي كـشئ فـردي – غـیر 
نـموذجـي – جـائـزة ، ولـكنھا عـندمـا تـعمم وتـصبح انـموذجـاً فـإنـما تـعني حـلاً تـبریـریـاً  لـقضیة 
اجـتماعـیة وحـیاتـیة ھـامـة . والـحكیم ،مـع انـھ لـم یـقل لـنا ذلـك صـراحـة ، وحـاول أن یـضع الـمسألـة فـي 
جـو مـن الـطرافـة والـمتعة ، إلا انـھ فـي الـجوھـر یـنطلق مـن نـفس الـمنطلق الـمحافـظ الانھـزامـي ولـكن 
تـحت مـزیـد مـن "الإصـباغ "الـكاذبـة الـمزیـفة لـیخفي جـوھـر الـمأسـاة والقسـر الـلانـسانـي .وبـالـتأكـید فـان 
الـنقد الـثقافـي لـن تـفوتـھ عـملیة تـمریـر انـساق ثـقافـیة رجـعیة أو متخـلفة فـي مـثل ھـذا الـعمل . بـینما نجـد 
ان كـتابـاً ثـوریـین أصـیلین لا یـبالـون فـي دفـع الإحـداث نـحو قـمم الـتمرد والـرفـض لـكل الـتقالـید الـبالـیة 
الـتي تـتعارض و حـركـة الـعالـم الـمعاصـر وتجـربـة الإنـسان وتـطلعاتـھ . بھـذه الـطریـقة یـترك الـكاتـب 
آثـاره الـواضـحة عـلى أعـمالـھ الأدبـیة ولـیس عـن طـریـق تـقدیـم عـالـم مـن طـابـقین : طـابـق ظـاھـري 
یجسـد الحـركـة الـفعلیة لـلأحـداث وعـالـم سـفلي خـفي یـصور "الـمغزى الـظل "الـذي خـبأه الـكاتـب عـنا . 
بـمثل ھـذا الـفھم فـقط نسـتطیع ان نـتلمس ونـكتشف الـبصمات والآثـار الـتي تـركـھا مـوقـف كـاتـب 
"سـعدیـة "محـمود إسـماعـیل ، الـتصفوي الاسـتسلامـي فـي السـیاسـة عـلى عـملھ الأدبـي والـفني . 
بـصمات الـتصفویـة والاسـتسلامـیة واضـحة فـي المسـلسل ، ولـكن لـیس بـالـطریـقة الـتي یـتصورھـا ھـو 
بـوضـع بـدیـل مـباشـر لـكل شـخصیة مـوجـودة بـاعـتبار عـادل مـثلا یـمثل الـمثقف الـثوري الـذي یـربـط 
مـصیره بـالـعمال والـفلاحـین الـذیـن یـبرزون – عـبر شـخصیة الغجـر، وغـیر ذلـك مـن التفسـیرات 
والـتفاصـیل ، بـل ان ذلـك یـتم بـعد ان تـرسـبت فـي أعـماق الـكاتـب ھـزیـمة مـریـرة  دفـعتھ  إلـى ان 
یخشــى كــل الــمواقــف الــثوریــة ، حــتى فــي الــحیاة الاجــتماعــیة وفــي التجــربــة الــفردیــة 
والـعاطـفیة .ویـنبغي قـبل كـل شـئ الاعـتراف بـالـوجـود الـموضـوعـي الشـرعـي لـكل الـشخصیات فـي 
الـقصة ، بـوصـفھم شـخصیات حـیة واقـعیة مـن لحـم ودم تـمامـاً ، ولیسـت ھـي مجـرد أشـباح أو أقـنعة 
تـخفي وراءھـا شـخصیات أخـرى ، كـما كـانـت تـخفي شـخصیات یـوسـف الـعانـي فـي "صـورة جـدیـدة " 
أو شــخصیات نــجیب مــحفوظ فــي "أولاد حــارتــنا " . ویــعد ان نــتفق عــلى الــمنطلق الأســاســي 
بمسـتطاعـنا ان نـبحث بـشكل مشـروع عـن آثـار السـلوك السـیاسـي والإیـدیـولـوجـي لھـذا الـكاتـب فـي 
عـملھ الـمذكـور . أنـا اعـتقد إن الـعالـم الـذي قـدمـھ الـكاتـب ھـو عـالـم حـقیقي وأصـیل ولـھ وجـوده الـفعلي 
فـعادل ھـو فـعلا _بـاش مـھندس – وسـعدیـة غجـریـة وسـلیمان وغـیرھـم شـخصیات تـدور ضـمن 
إطـارھـا الـتاریـخي الـشعبي المحـدد . إلا أن الـكاتـب عـندمـا عـالـج ھـذا الـموضـوع كـان یحـمل فـي 
أعـماقـھ جـذور الھـزیـمة والـتصفویـة والاسـتسلام بـعد ان تخـلى عـن الـثوریـة والـتمرد . لـذا فـعندمـا 
واجـھ مـسالـة الاخـتیار الـصعب ھـل یسـتمر فـي عـلاقـتھ مـع سـعدیـة الـتي أحـبھا وأحـبتھ ام یتخـلى عـنھا 

لیعود مھزوما إلى عالمھ المترف وبرجھ العاجي ؟ 

ھـنا بـالـذات سـقط الـمؤلـف فـي الانھـزامـیة والعجـز وسـلك كـما یـمكن لأي كـاتـب رجـعي أو اسـتسلامـي 
ان یسـلك بـالـذات، وھـو مـصالـحة الـقیم والـتقالـید لـذا لـم یسـتطع ان یـكون ثـوریـا فـي مـعالـجة ھـذه 
الـقضیة الـعاطـفیة الـبحتة لأنـھ لـم یـعد ثـوریـاً ولـم یـكن بـمیسوره ان یسـتمر فـي التحـدي الـصعب . لـذا 
فـضل أسھـل الحـلول ، انـسحاب عـادل واسـتسلامـھ امـام الـتقالـید وھـو نـفس مـا فـعلھ تـوفـیق الـحكیم فـي 
"لـیلة الـزفـاف ". ومحـمود إسـماعـیل مـؤلـف "سـعدیـة "لـیس سـاذجـا أو غـبیا فـھومـثل تـوفـیق الـحكیم 
الـكاتـب الـمحافـظ – اجـتماعـیاً – لـم یـمرر انھـزامـیتھ بـشكل فـظ مـكشوف بـل ضـمن إطـار تـزویـقي 
 ً ذكـي "أنـسانـي "أیـضا . اذ خـاف ان یـبوح ھـزیـمة بـطلھ عـادل وانـسحابـھ مـن التحـدي وھـو عـزبـا



فـذلـك شـئ لـن یـغفره لـھ الـمتفرج اذ یـكشفھ آنـذاك كـرجـل انھـزامـي اسـتسلامـي لـذا اصـطنع مـسالـة 
زواج عـادل لـیكون الخـط الخـلفي الـذي قـد ینسـب لـھ خـاصـة وانـھ اكسـب الـمسالـة – بـافـتعال مـفضوح 
طـبعاً – بـعداً إنـسانـیاً واجـتماعـیاً وذلـك بـإنـجاب زوجـتھ لـطفل جـمیل یـنتظر عـودة الأب وحـنانـھ .  ان 
محـمود إسـماعـیل مـؤلـف "سـعدیـة "الانھـزامـي لـن یـفعل مـا ھـو صـواب وانـسانـي أبـداً. ومـن ھـنا 
بـالـذات تـتضح بـصماتـھ وأثـار مـوقـفھ السـیاسـي وانھـزامـھ وتـصفویـتھ ،ولـیس عـن طـریـق الـبحث عـن 
الأشـباح والأقـنعة ودمـي الاراجـوز. وھـذا یـذكـرنـا أیـضا بـمعالـجة بـعض الأفـلام الـھندیـة لـمثل ھـذه 
الـقضایـا الـعاطـفیة . شـاب ھـندي ارسـتقراطـي یـقع فـي حـب فـتاة جـمیلة بـریـئة مـن الـطبقة الـكادحـة 
ویـنمو الـحب بـقوة ویـود الـشاب ان یتخـطى كـل الـتقالـید الـتي تـحول بـینھ وبـین الـزواج مـن فـتاة فـقیرة 
مـن غـیر طـبقتھ .ولـكن كـیف یـتسنى لـھ ذلـك ؟ انـھ شـئ مسـتحیل فـي عـقول بـعض الـكتاب الـمحافـظین 
والـرجـعیین  وھـم یسـتسلمون لـلتقالـید الـسائـدة والانھـزام فـي اقـرب مـنعطف . ولـكي یـحقق الـكاتـب 
مـثل ھـذا الـزواج یـلجأ إلـى افـتعال سـخیف ومـفتعل كـأن نـكتشف فـجأة أن تـلك الـفتاة الـفقیرة الـتي 
رفـضتھا الـتقالـید زوجـة لـلشاب الارسـتقراطـي مـا ھـي الا أمـیرة أو ابـنھ عـائـلة ارسـتقراطـیة لـعبت 
صـدف الـنحس والـشؤم فـي فـراقـھا عـن عـائـلتھا . وبـعد ان تـنكشف ھـذه الـحقیقة الـفذة یـكون آنـذاك 
مشـروعـاً ومـقبولاً تـمامـاً مـثل ھـذا الـزواج ، أو تـصبح نـفس تـلك الـفتاة بلحـمھا وشحـمھا صـالـحة 
ومـلائـمة تـمامـا بـعد ان كـانـت مـرفـوضـة ، مـنبوذة وغـیر صـالـحة ، لا لشـيء سـوى ان الـمؤلـف 
الـعبقري قـد اسـتطاع أن یـكتشف ھـذا  السـر الـرھـیب . بـمثل ھـذه الـمعالـجات الـمفتعلة یحـل الـكاتـب 
الـمحافـظ والانھـزامـي التحـدیـات الـتي یـواجـھھا الإنـسان فـي حـیاتـھ الـیومـیة . إمـا الـكاتـب الـثوري 
الـمتمرد فـلا یـعبأ بـكل ھـذه الـتقالـید الـسخیفة ویـدفـع عـلاقـة عـاطـفیة نـبیلة كھـذه إلـى الانـتصار والـتمجید 
رغـم كـل الـفروق الـطبقیة الـتي وجـد الـناس انـفسھم یـعیشون خـلالـھا . بـمثل ھـذا الـتناول فـقد نسـتطیع 
ان نـتفھم ونـكتشف جـذور الـمواقـف الاسـتسلامـیة والـتصفویـة فـي أعـمال كـاتـب مـا ، ولـیس عـن 

طریق القسر والتعسف ، مع اعتزازي بملاحظات العزیز سلمان العقیدي . 



الباب الثاني  
مقاربات في الفن التشكیلي 



      كیفیة قراءة اللوحة التشكیلیة :مدخل 
قـد تـكون صـیغة الـسؤال : كـیف نـقرأ الـلوحـة الـتشكیلیة ؟ بـدل : كـیف نـتذوق الـلوحـة 
الـتشكیلیة "صـیغة مـلتبسة وغـیر مـقبولـة لـلوھـلة الأولـى . فـالـلوحـة عـلامـة أو مجـموعـة 
عـلامـات ایـقونـیة  تـعتمد الـى حـدٍ كـبیر عـلى درجـة الـتشابـھ بـین الـتكویـن الـمرئـي والـمرجـع 
الأصـلي.   ومـعنى ھـذا ان عـلاقـة الـقارئ بـالـلوحـة عـلاقـة رؤیـة بـصریـة وتـأمـل وتـذوق ، 
بـاعـتبار الـلوحـة سـطحاً بـصریـاً ولـیس نـصاً كـتابـیاً اوأدبـیاً مـتشكلا مـن مجـموعـة مـن 
الـعلامـات الـلغویـة الـعرفـیة الـتي تـفترض آلـیة مـعینة لـفك شـفرة ھـذه الـعلامـات وصـولاً إلـى 
الـرسـالـة الـتي یحـملھا الـنص أو الخـطاب.  وبـكلمة أخـرى تـنتمي الـعلامـة الایـقونـیة – الـتي 
تـمثلھا الـلوحـة – إلـى نـمط الـعلامـات الـطبیعیة الـمعللة الـتي یـمكن إدراكـھا بـسھولـة دونـما 
حـاجـة ، فـي الـغالـب ، إلـى مـعرفـة مسـبقة بـالـشفرة الـخاصـة بـالـلوحـة أو بـالـعلامـة الایـقونـیة . 
إذ تـكاد  رؤیـة لـوحـة مـا بـالنسـبة لـلمشاھـد ان تـكون امـتداداً – مـن نـوع مـا –لـرؤیـة أو 
مـشاھـدة الـواقـعة الـطبیعیة فـي الـحیاة الـحقیقیة خـارج الـلوحـة. إمـا بـالنسـبة لـلنص أو الخـطاب 
الـكتابـي ، فـالـعلامـة الـلغویـة فـیھ عـلامـة عـرفـیة ، أي انـھا تـتطلب مـعرفـة مسـبقة بـشفرة 
الـرسـالـة – مـثلا مـعرفـة قـوانـین لـغة مـا – ولھـذا فھـي تـتطلب قـارئـاً مـخبراً أو عـلیماً قـادراً 
على "فك "إسرار الشفرة الداخلیة بالاحتكام  إلى سیاقھا اللغوي والثقافي والاجتماعي . 

فـلماذا اذن الـقراءة ولـیس الـتذوق ؟ وكـیف یـتسنى لـلمشاھـد أن "یـقرأ "لـوحـة مـا ؟ لا شـك 
أنـي أدرك جـیدا إن عـملیتي الـتذوق والـقراءة تـنتمیان إلـى حـقل إدراكـي ومـعرفـي واحـد ، 
وان قـوانـین شـعریـة الـقراءة والـتلقي أو الـتذوق ، قـوانـین مـتشابـھة  الـى حـدٍ كـبیر، ألا إنـي 



اشــعر ان فــعل الــقراءة فــعل ایــجابــي مــقصود وواع ، فــیما قــد تــكون عــملیة الــتذوق 
 ً الـبصري ، فـي بـعض مسـتویـاتـھا ، اقـل ایـجابـیة – ولا أقـول سـلبیة -  وغـیر مـقصودة كـلیا
أحـیانـاً , إضـافـة. إلـى ان الـقراءة تـتطلب مـعرفـة مسـبقة بـشفرة الـرسـالـة وسـیاقـھا.  وبـما انـي 
اعـدّ الـلوحـة الـتشكیلیة الحـدیـثة لـوحـة مـعقدة و"مـثقفة "و "ذھـنیة "إلـى حـد كـبیر،اذْ لا یـكفي 
إدراك شـعریـتھا ، بـالاحـتكام إلـى قـوانـین الـتذوق الاعـتیادیـة ، لان عـلامـاتـھا الایـقونـیة لیسـت 
سھـلة الـفھم ولیسـت مـباشـرة وتـنطوي أیـضاً – شـانـھا شـان الـعلامـة الـلغویـة فـي الـنص 
الـكتابـي – عـلى شـفرة مـن نـوع مـا ، تـتطلب إدراكـا ومـعرفـة وكـفاءة تـلقي مـن قـبل 
الــمتذوق ، وألا فــان الــكثیر مــن عــناصــر الــلوحــة ســوف یــضیع أو یــأبــى عــلى الــبوح 
والـتكشف.  ومـن ھـنا فـان عـملیة قـراءة الـلوحـة تـضیف مـسؤولـیة اكـبر ، وجھـدا اعـقد ،عـلى 

المتذوق في عملیة التلقي . 

انـھ بـالأحـرى یـقوم بـعملیة مـزدوجـة : تـلقي الـعلامـة الایـقونـیة بمظھـرھـا الـطبیعي ، و 
"فـك"شـفرة ھـذه الأیـقونـة ، الـتي اكتسـبت فـي الـفن الحـدیـث مـرتـبة الـعلامـة الـلغویـة فـي 
عـرفـیتھا. ان مـشاھـداً أو مـتذوقـاً غـیر مـدرب عـلى تـذوق أعـمال الـفن الـتشكیلي الحـدیـث قـد 
یـصدم عـند مـشاھـدتـھ لـمعروضـات مـعرض مـا ، لان الـعلامـة الایـقونـیة ھـنا لاتـكفیھ ،لأنـھا 
تحـمل ضـمناً بـعداً عـرفـیاً، كـالـعلامـة الـلغویـة تـمامـاً ، بـینما یجـد مـشاھـد آخـر عـارف بـقوانـین 
الـفن الحـدیـث وتـاریـخھ ومـدارسـھ نـفسھ فـي وضـع أفـضل لـلتأمـل مـع الـمعروضـات لأنـھ 
یــمتلك "الــشفرة "الــفنیة المشــتركــة الــتي تــتیح لــھ فــرصــة الــدخــول إلــى عــالــم الــفن 

الحدیث ،شأنھ شأن القارئ الذي یفھم قوانین لغة ما . 

ومـن ھـنا تـصبح عـملیة "قـراءة "الـلوحـة بھـذا الـمعنى مـبررة إلـى حـد كـبیر . ویـبقى الـسؤال 
الأكـبر كـیف یـقرأ ھـذا الـمشاھـد الـلوحـة ومـا ھـي الـعناصـر الـتي تجـذب انـتباھـھ ؟ وكـیف یـقوم 
بـعملیة تـأویـل ھـذا السـطح الـبصري أمـامـھ ؟ ھـذه وغـیرھـا مـن الاسـئلة الـمؤرقـة الـتي تـواجـھ 

القارئ والناقد على حدٍ سواء وتتطلب اجابات قد تكون مستحیلة أحیاناً . 

أولاً تـفترض عـملیة الـقراءة حـریـة الـتأویـل الـمتعدد : فلیسـت ھـنالـك قـراءة واحـدة ونـھائـیة.  
فـالخـطاب الـفني یـمكن أن یـتوفـر عـلى مسـتویـات لا نـھائـیة مـن الـقراءات الـمتعددة. وثـانـیا ان 
عـملیة الـقراءة لیسـت عـملیة سـریـعة ومـباشـرة ، وإنـما تـمر بـمراحـل إدراك عـدیـدة ، 
وتـتطلب تـأمـلا خـاصـاً وتـمثلاً مـن نـوع خـاص لـلوصـول إلـى عـالـم الـلوحـة الـداخـلي.  فـقد 
یـقوم ھـذا الـقارئ بـعملیة قـراءة "اسـقاطـیة "یـسقط فـیھا وعـیھ المسـبق وقـناعـاتـھ الـفكریـة 
والجـمالـیة عـلى الـلوحـة ، وقـد یـقوده ذلـك إلـى "تـقویـل "الـلوحـة مـا لـم تـقلھ ومـا لاتـحتملھ ، 
وھـو مـا یحـدث كـثیراً . وقـد یـلجأ  ھـذا الـقارئ إلـى" قـراءة تـعلیقیة "یـتقید فـیھا بـالـعلامـة 
الایـقونـیة ذاتـھا، وقـدیـمیل الـقارئ الـى لـون مـن ألـوان الـقراءة الاسـتنطاقـیة الـتأویـلیة الـتي 
تـأخـذ بـنظر الاعـتبار شـفرات  الـلوحـة الـداخـلیة وسـیاقـھا الـخارجـي وكـامـل الـمناخ الـثقافـي 
والأیـدیـولـوجـي الـذي یـتحكم فـي إنـتاج الـلوحـة وتـذوقـھا .فـعندمـا أقـف أمـام لـوحـة تـكعیبیة 
لـبیكاسـو أو لـوحـة سـریـالـیة لسـلفادور دالـي أو لـوحـة تجـریـدیـة لـكانـدنـسكي أو مـونـدریـان ، 
فـانـا بـحاجـة مـاسـة إلـى مـعرفـة  ھـذا السـیاق الـفني الـعام الـذي "تشـتغل "فـي ضـوئـھ كـل تجـربـة 
، ومـنھا مـعرفـة قـوانـین الـنوع الـفني وسـیاقـاتـھ ،إضـافـة إلـى شـفرتـھ الـخاصـة ،وھـي مـسالـة 



فـي غـایـة الأھـمیة ، وإلا فـان عـملیة الـتذوق  الـفني وآلـیة الـتواصـل بـین الـمشاھـد والـلوحـة 
سوف تنقطع أو تتشوه وتخفق . 

قـبل أیـام قـلیلة كـنت فـي زیـارة لأحـد الـمعارض الـتشكیلیة ، فـكان الانـطباع الأول – الآنـي 
والسـریـع – الـذي تـشكل لـدي عـند مـشاھـدة الـلوحـة الأولـى ھـو انـي أمـام تجـربـة تجـریـدیـة فـي 
الـغالـب . فـقد كـانـت الـلوحـة تـتضمن مجـموعـة مـن الخـطوط والـكتل والـتشكلات  الـلونـیة 
والتجـریـدیـة الـتي تخـلو مـن أي مظھـر تـشخیصي أو تـمثیلي ، ولـكني عـندمـا انـتقلت إلـى 
الـلوحـة الـثانـیة فـوجـئت بـوجـود عـناصـر تـشخیصیة مـموھـة داخـل النسـیج التجـریـدي.  
فـاضـطررت لـلعودة إلـى الـلوحـة الأولـى الـتي خـلتھا تجـریـدیـة كـلیا وفـوجـئت مـرة أخـرى بـان 
الانـطباع الأول الـذي تـشكل لـدي لـم یـكن مـتكامـلاً فـالـلوحـة لیسـت تجـریـدیـة بـشكل كـامـل، 
لأنـھا تـخبئ فـي ثـنایـاھـا أشـكالا تـشخیصیة خـلیقیة مـختلفة. ومـعنى ھـذا ان الـمتذوق والـحالـة 
ھـذه لا یـمكن  ان یـحتكم إلـى الانـطباع الأول و فـھو بـحاجـة إلـى إعـادة تـأمـل و "قـراءة 
"لـیكون قـادرا عـلى تـاویـل عـالـم الـلوحـة وإدراك إبـعاده الجـمالـیة والـشعریـة.  ومـن ھـنا 
نخـلص إلـى حـقیقة ان عـملیة تـذوق لـوحـة تـشكیلیة حـدیـثة ، أو قـراءتـھا عـملیة مـعقدة إلـى حـد 
كـبیر، وھـي أیـضاً عـملیة غـیر نـھائـیة وغـیر مـتكامـلة، لأنـھا قـابـلة لـلاسـتعادة والـتكرار 
والاسـتئناف،لأن  كـل قـراءة كـما یـذھـب الـى ذلـك جـاك دیـریـدا ھـي فـي الـوقـت ذاتـھ "اسـاءة 
قـراءة"تـتطلب بـالـضرورة قـراءات لاحـقة .وھـذا ربـما ھـو الـمدخـل الـملائـم لـمقاربـتنا الـتالـیة 

عن مفھوم "لا مقروئیة اللوحة" عند الفنان شاكر حسن آل سعید. 



" لا مقروئیة اللوحة التشكیلیة ": القراءة والتأویل  

في عالم الفنان شاكر حسن آل سعید 

بـدءاً لابـد مـن الاعـتراف بـان تجـربـة الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعيد 
هــي واحــدة مــن الــتجارب الــفنية الــقليلة الــتي تــتميز بــالــديــنامــية والحــريــة 
ورفــــــــض الاســــــــتسلام لــــــــلسكون والجــــــــمود والــــــــنمطية. ويــــــــمكن الــــــــقول ان 
تـحولات الـرؤيـا الـفنية فـي تجـربـة هـذا الـفنان خـلال مـايـقرب مـن الـنصف 
قـرن، هـي تجـربـة الـتحول والـنمو والـتراكـم فـي الـرؤيـا الـتشكيلية الـعربـية 
فــي اشــكالــيتها الاســاســية : تــحقيق الــخصوصــية الابــداعــية بــين مــوروث 
كـــثيف ونـــزوع حـــداثـــوي لـــلاتـــقاء الـــى مـــصاف حـــركـــة الـــفن الحـــديـــث فـــي 

العالم المعاصر.



 ان وقـفة اسـتعادیـة مـتامـلة لمنجـز الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید ومـحاولـة 
اسـتغوار سـطح الـلوحـة الـتشكیلیة لـدیـھ الـى شـفراتـھا الـداخـلیة سـیجعلنا نـكتشف 
مـسار الـتطور الـذي حـققتھ التجـربـة الـفنیة الـعربـیة الحـدیـثة خـلال الـنصف 
الـثانـي مـن الـقرن العشـریـن. لـقد كـشفت تجـربـة الـفنان الـطویـلة عـن مجـموعـة 
 ً غـیر قـلیلة مـن الاسـالـیب والاتـجاھـات الـفنیة والـرؤیـویـة الـتي كـانـت تـنفتح دومـا
عـلى محـطات جـدیـدة للتجـریـب والـرؤیـا والـتأویـل. واذا مـاكـانـت تجـربـة الـفنان 
قـد بـدأت مـنذ مـطلع الخـمسینات ضـمن اطـار (جـماعـة بـغداد لـلفن الحـدیـث) 
الــتي تــشكلت عــام 1951 بــقیادة الــفنان جــواد ســلیم مــنطلقة مــن اســس 
تــشخیصیة (تــمثیلیة) وانــسانــیة واضــحة، وراحــت تــزاوج بــین الــمنظور 
الـتشخیصي والـواقـعي وبـین نـزوع نـحو الاتـجاھـات الحـدیـثة، فـانـھا راحـت فـي 
الــعقود الــتالــیة تســیر تــدریــجیا نــحو اخــتزال الــعالــم الــخارجــي والــمرجــع 
الاجـتماعـي وصـولا الـى بـعض مسـتویـات التجـربـة الـفنیة ، ومـحاولـة تـجاوز 
ھـذا التجـریـد الـى مـراحـل جـیدة . فتجـربـة الـفنان لـم تـقنع بـالـسكونـیة او الـثبات 
ولـم تسـتسلم لـلنمطیة والـقوالـب الـثابـتة، مـھما كـانـت نـاجـحة ومـغریـة، بـل ظـلت 
مـتحولـة ومـقترنـة بـھاجـس داخـلي، نـظري وفـلسفي وجـمالـي، لـلوصـول الـى 
الـحقیقة، بـمعناھـا الـمطلق. ولـذا كـان یـبدو لـنا ھـذا الـفنان خـلال ھـذه السـیرورة 
الابـداعـیة كـمن یلھـث مـن مـفازة الـى اخـرى ، ومـن فـضاء الـى اخـر بـحثا عـن 
حـقیقة مـتسامـیة قـد یـراھـا آنـاً متجسـدة فـي ھـذا الـفضاء الـبصري او ذاك او فـي 
ھـذا السـطح او ذاك، لـكنھ حـالـما یـحقق مـبتغاه، یـخامـره احـساس كـاسـح بـان 
الـحقیقة الـتي یـبحث عـنھا، رؤیـویـاً وفـنیاً تـظل تھـرب مـنھ ، مـثل سـراب او 

وھم او حلم یصعب القبض علیھ. 

 ھـذا الـبحث الـدائـم الـذي یـبدأ مـن الـذات، وینتھـي بسـطح الـلوحـة، ھـو 
الـذي یفسـر سـر ھـذه الـتقلبات والـتحولات الـمتصلة فـي تجـربـة ھـذا الـفنان 
الـرؤیـویـة والـفنیة، وھـو ایـضا الـذي یفسـر سـر الارتـباط بـین التجـربـة الـعملیة 
والـرؤیـا الـنظریـة والـشخصیة لـلفنان. والـفنان شـاكـر حـسن ال سـعید مـن 
الـفنانـین الـعراقـیین الـقلائـل الـذیـن یـجیدون الـتنظیر الجـمالـي ویـرتـفعون بـھ 
احـیانـاً الـى درجـة الخـطاب الـفلسفي والـصوفـي عـبر لـغة فـنیة مـحتدمـة وثـریـة 



 ً تـجعل مـن خـطابـھ الـفني نـصاً ابـداعـیاً مـفتوحـاً، وفـي بـعض الاحـیان مـفتاحـا
لفك مغالیق اللوحة التشكیلیة التي یرسمھا. 

 ولانـریـد الایـحاء ھـنا بـان الـناقـد مـلزم دائـما بـالاحـتكام الـى اراء الـفنان 
الـتشكیلي ذاتـھ، وتـصوراتـھ حـول تجـربـتھ الـفنیة. بـل ان ھـذا الـناقـد مـطالـب 
بـالاحـتكام الـى الـفضاء الـتشكیلي ذاتـھ، وھـو مـایـجعلھ احـیانـا یـتقاطـع مـع بـعض 
احـكام الـفنان الـنظریـة، كـما قـد یجـد فـي مـواطـن اخـرى مـبررات مشـروعـة 
لـلاتـفاق الـعفوي مـعھ. ومـن ھـذه الـنقطة بـالـذات یـبدأ افـتراقـنا عـن الـمنظور 
الـنظري الـقصدي لـلفنان ، ونـحن نـحاول تـقدیـم قـراءة سـیمیائـیة – دلالـیة 
لـلوحـتھ. فـالـفنان یـعلن صـراحـة فـي الـمقدمـة الـتي كـتبھا لـدلـیل مـعرضـة 
الاسـتعادي عـام 1994 ان اعـمالـھ غـیر قـابـلة لـلقراءة او كـما یـقول "ان حـقیقة 
قـراءتـھا ھـي فـي لامـقروئـیتھا. "وھـنا نجـد انـفسنا فـي مـعارضـة لـرأي الـفنان 
فـي "لامـقروئـیة"اعـمالـھ، ذلـك ان ھـذه الـمقروئـیة ھـي فـعالـیة تـأویـلیة لاعـلاقـة 
لـھا بـالـمبدع او الـمنتج او الـمتأمـل – فـي حـالـة الـفنان آل سـعید – ولا بـالـلوحـة 
بـوصـفھا نـصاً، بـل ھـي فـعالـیة مـقترنـة بـوظـیفة الـمشاھـد او الـمتلقي الـذي یُـسھم 
بـدور فـاعـل وایـجابـي فـي فـك شـفرات الـلوحـة ، عـلى وفـق وعـیھ وثـقافـتھ 
وخـبرتـھ، وھـو وحـده الـذي یـقرر درجـة مـقروئـیة او لامـقروئـیة ھـذا الـنص او 

ذاك – وضمناً ھذه اللوحة او تلك. 

 فـالـبنیویـة – مـثلا وحـتى فـي اشـد مسـتویـاتـھا شـكلانـیة لاتـعلن لامـقروئـیة 
الـنص، مـع انـھا تـنظر الـى ھـذا الـنص بـوصـفھ بـنیة ذاتـیة مـكتفیة بـذاتـھا، 
ولاصــلة مــرجــعیة لــھا بــالــواقــعة الــخارجــیة، لانــھا – كــما تــرى – ذاتــیة 
الـمرجـع. أي ان كـل مـانـحتاجـھ یـكمن داخـل حـدود الـنص ذاتـھ، ولـیس خـارجـھ. 
لـكن ھـذا الـقول لایـمنع الـبتة مـن الـقول بـامـكانـیة قـراءة او تـأویـل ھـذا الـنص مـن 
قـبل الـمتلقي، وھـو امـر یـفسح الـمجال الـواسـع امـام سـلسلة لانـھائـیة مـن 
الـتأویـلات والـقراءات. وھـذا ھـو مـاجـاءت بـھ لاحـقا نـزعـة الـتفكیك فـي الـنقد 
واتـجاھـات نـظریـات الـقراءة والـتلقي لـدى یـاوس وایـزر. فـقد نـفت الـنزعـة 
الـتفكیكیة امـكانـیة الـوصـول الـى بـنیة محـددة وبـالـتالـي الـى یـقین محـدد واعـلنت 
ان ایـة قـراءة ھـي "اسـاءة قـراءة" . لـكن نـظریـات الـقراة والـتلقي مـنحت 



الحـریـة لـتعدد الـقراءات والـتأویـلات عـلى وفـق اعـتبارات ذاتـیة ومـوضـوعـیة 
معینة، دون ان تنفى امكانیة الوصول الى قراءة مقبولة. 

 ومـن ھـنا تـظل الـلوحـة ھـي الـفضاء الـبصري الـذي نـحتكم الـیھ بـوصـفھ 
نـصاً: فـكیف یـتسنى لـنا "قـراءة"او "تـأویـل "الـلوحـة الـتشكیلیة عـند الـفنان شـاكـر 
حـسن آل سـعید ؟ یـخیل لـي ان سـیمیائـیة الـلوحـة ھـنا تتخـذ مـساراً مـعقداً 
ومـركـباً فـي آن واحـد . فـاذا مـا كـانـت الـلوحـة الـتشكیلیة الاعـتیادیـة، لـدى مـعظم 
الـفنانـین، تتخـذ مـن الـعلامـة الایـقونـیة icon لـبنة اسـاسـیة لـبناء الـفضاء 
الـبصري داخـل الـلوحـة عـن طـریـق اقـامـة درجـات مـختلفة مـن الـتماثـل او 
الاخـتزال او التجـریـد مـع الشـيء الـخارجـي، وبـالـتالـي تـتیح الـفرصـة لـلمؤول 
لاعـادة انـتاج الـمعنى والـدلالـة، فـان الـلوحـة الـتشكیلیة عـند شـاكـر حـسن آل 
سـعید تـنحو نـحو انـتاج مجـموعـة اوسـع مـن الانـظمة الـعلامـیة الـمركـبة 
(بتقسـیمات شـارل بـیرس) : الـعلامـات الایـقونـیة والـعلامـات الـمؤشـریـة 
(الاشـاریـة) او الـقریـنیة index والـعلامـات الـرمـزیـة symbols داخـل فـضاء 
واحـد. ولـذا فـان ھـذه الـلوحـة تـتطلب یـقظة خـاصـة ونـوعـاً محـدداً مـن الـتلقي 
تـتضافـر فـیھ الـمدركـات الحسـیة الـخارجـیة، والـقدرات الـذھـنیة، وخـزیـن 
الــذاكــرة والــخبرات الــشخصیة لــدى الــمتلقي لــفك شــفرات ھــذا الســطح 
الـبصري، الـذي یـبدو لـلوھـلة الاولـى بـرئـیاً ومسـطحاً، لـكنھ فـي الـحقیقة، 

یظل ، في احیان كثیرة ، حرباویاً، وماكراً وعصیا على الادراك. 

 ان الـمظاھـر الـعیانـیة الـتي یـنتزعـھا الـفنان – او یـعید انـتاجـھا – مـن 
الجـدران والارضـیات والسـطوح الـمختلفة، او الـمظاھـر الخـلیقیة الـمختزلـة او 
الـمشوھـة، الـكلیة او الجـزئـیة، وكـذلـك الالـوان والـظلال ھـي مـظاھـر دالـة عـلى 
بـعض مسـتویـات الـتعبیر الـعلامـي الایـقونـي الـقائـم عـلى بـعض درجـات الـتماثـل 
مـع الـشئ الـخارجـي ، وبـالـتالـي عـلى الـتشابـھ النسـبي بـین الـدال والـمدلـول . 
لـكننا نجـد انـفسنا، ونـحن نتحـدث عـن الـمظاھـر الایـقونـیة عـند شـاكـر حـسن ال 
سعـید مدـفوـعیـن الىـ ملاحظة ان اشكـال التـماثلـ معـ المـرجعـ الخـارجيـ لا 
تتخـذ شـكل مـحاكـاة اكـادیـمیة او دافـعیة، بـل تتخـذ شـكلا جـزئـیا ومتشـظیا 
وتجـریـدیـا فـي الـغالـب ، ولـذان فـان درجـة الـتعلیل الـتي تـبدو فـیھا الـعلامـة 
الایـقونـیة تـكون خـاضـعة بـالـدرجـة الاولـى الـى فـاعـلیة الـمتلقي ذاتـھا والـى 



خـبرتـھ وثـقافـتھ وحـساسـیتھ الـشخصیة. ومـن الـمھم ان نـتذكـر بـان (شـارك 
بـیرس) قـد مـیز بـین ثـلاثـة انـماط مـن الـعلامـات الایـقونـیة ھـي: الـصورة 
والـرسـم الـتوضـیحي والـبیانـي والاسـتعارة. ومـانجـده فـي لـوحـات ال سـعید ھـو 
ھـذا الـتداخـل بـین ھـذه المسـتویـات الـثلاثـة مـعاً، مـع ھـیمنة واضـحة للمسـتوى 
الاسـتعاري  لـلعلامـة الایـقونـیة، لانـھا تـمتلك درجـة ابـعد فـي التجـریـد، وفـاعـلیة 
ذھـنیة اعـمق مـن المسـتوى الـمباشـر الـمعلل الـمدرك مـن خـلال نـمط الـصورة 
الایـقونـي مـثلا. ومـعنى ھـذا ان الـعلامـة الایـقونـیة فـي ھـذه الـلوحـات لایـمكن ان 
تـقدم نـفسھا لـمتلقیھا بـسھولـة، بـل تـتطلب مـھارات خـاصـة فـي الـتلقي والـنظر 
تـجعلھا تـرقـى احـیانـاً الـى مسـتوى الـعلامـة الـرمـزیـة غـیر الـمعللة. ولـذا فـقد كـان 
(امـبرتـو ایـكو) عـلى حـق عـندمـا حـذر مـن الـنظر الـى الـعلامـات الایـقونـیة – 
مـن مجـرد الـتشابـھ – عـلى انـھا عـلامـات طـبیعیة، أي انـھا لاتـعتمد عـلى 
الـعرف، ویـمكن الـتعرف الـیھا بمجـرد ادراكـھا بـالـحواس ودون الـلجوء الـى 
اصـطلاح سـابـق یحـدد مـنحى تفسـیرھـا. ویـربـط (ایـكو) بـین الـدال والـمشار الـیھ 
فـیھا فـیقول ان الـتشابـھ لـیس عـلة مـطلقة ولـكنھ یـقوم ایـضا عـلى عـلاقـة عـریـقة 
وثـقافـیة. وھـذا یـعني ان الـتشابـھ بـین الـصورة والـشئ او الـموضـوع الـذي 
تـمثلھ ھـو نـتاج الـتعرف الـى الـعلامـة، ایـا كـانـت ، یـتطلب شـفرة مشـتركـة بـین 
افـراد الجـماعـة الـتي تسـتخدم ھـذه الـعلامـات، كـما ان الـعلامـة الایـقونـیة، تـبدو 
فـي الـثقافـة الحـدیـثة، شـبھ اصـطلاحـیة ، ولایـمكن قـراءتـھا بـسھولـة الا داخـل 
مـناخ ثـقافـي واحـد، وانـھا قـد تـصبح غـیر قـابـلة لـلادراك فـي حـالـة تـجاوز حـدود 
ھـذا الـمناخ الـزمـانـیة والـمكانـیة. ویـلاحـظ (لـوتـمان) ان الـلوحـات الاوربـیة الـتي 
تـنتمي لـلمدرسـة الانـطباعـیة تـبدو لـلمشاھـد الـصیني وكـأنـھا تجـمع عـشوائـي 
لـبقع لاتـمثل شـیئا ، وھـذا یفسـر عجـز الـمشاھـد الـعادي احـیانـا، الـذي یـفتقر الـى 
ثـقافـة تـشكیلیة مـعینة، مـن تـذوق اعـمال الـفن الـتشكیلي الحـدیـث، عـلى الـرغـم 
مـن ان ھـذه الاعـمال تـقوم فـي الـغالـب عـلى درجـة مـا مـن درجـات الـتماثـل 
الایـقونـي مـع الـشئ ، ویـفترض فـیھا ان تـكون طـبیعیة وقـادرة عـلى مـخاطـبة 

الاخرین، وابلاغ رسالتھا بسھولة. 

 ومــن ھــنا ، عــلینا ان نــدرك خــصوصــیة الــعلامــة الایــقونــیة – ولا 
مـباشـرتـھا – فـي لـوحـات الـفنان شـاكـر حـسن ال سـعید، واقـتضائـھا درجـة 



مـعینة مـن الـترمـیز، وتـلازمـھا فـي الـوقـت ذاتـھ مـع الـعلامـتین الـمؤشـریـة 
والرمزیة. 

وھـذا مـایفسـر عجـز الـمشاھـد الـعادي احـیانـا – الـذي یـفتقر الـى ثـقافـة تـشكیلیة 
مـعینة – مـن تـذوق اعـمال الـفن الـتشكیلي الحـدیـث، عـلى الـرغـم مـن ان ھـذه 
الاعـمال تـقوم فـي الـغالـب عـلى درجـة مـا مـن درجـات الـتماثـل الایـقونـي مـع 
الـشئ، ویـفترض فـیھا ان تـكون طـبعیة وقـادرة عـلى مـخاطـبة الاخـریـن وابـلاغ 

رسالتھا بسھولة. 

 ومــن ھــنا ، عــلینا ان نــدرك خــصوصــیة الــعلامــة الایــقونــیة – 
ولامـباشـرتـھا – فـي لـوحـة الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید ، واقـتضائـھا درجـة 
مـعینة مـن الـترمـیز، وتـلازمـھا فـي الـوقـت ذاتـھ مـع الـعلامـتین الـمؤشـریـة 

والرمزیة. 

 امـا الـعلامـة الـمؤشـریـة الـتي تـقوم اسـاسـا عـلى الـمجاورة، ولـیس عـلى 
الـتشابـھ او الـترمـیز – كـما ھـو الـحال فـي كـون الـدخـان مـؤشـراً عـلى وجـود 
الـنار، ومـثلما تشـیر الاعـراض الـمرضـیة الـى الـحالـة الـمرضـیة ذاتـھا، او 
صـوت عـیار نـاري مـصحوب بـصرخـة انـسانـیة اشـارة الـى وجـود جـریـمة قـتل 
فسنجـد فـي تجـربـة الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید مـظاھـر مـختلفة مـنھا بـشكل 
خـاص الاثـر Trace الـذي یـتركـھ شـئ خـارجـي ، مـحیطي او بشـري او 
خـلیقي ، عـلى سـطح الـلوحـة. ان لـوحـة تـعرضـت الـى الحـرق او الـتآكـل او 
الـتلف او تـضمنت خـرقـا او تـرقـیعا او تـراكـما لھـي عـلامـة "مـؤشـریـة"واضـحة 
تـعتمد الـتجاور وتـنبئ عـما ھـو مـغیب. ان الـعلامـة الـمؤشـریـة عـند شـاكـر حـسن 
آل سـعید ھـي عـلامـة عـلى بـنیة اشـاریـة مـغیبة تـقع خـارج الـلوحـة، وھـي 
بـالـتأكـید تـنتمي الـى الـمرجـع الـخارجـي بمسـتویـاتـھ الـمختلفة، ویـمكن لـلمتلقي 
بـدوره ان یسـتكمل عـملیة تـلقي الـلوحـة وانـتاجـھا عـن طـریـق ردم الـثغرات 
والـفجوات الـنائـشة واسـتحضار مـاھـو مـغیب او مـسكوت عـنھ. ویـمكن الـقول 
ان الـعلامـات الـمؤشـریـة، الـتي تـعتمد عـلى الـمجاورة وعـلى الاثـر الـذي یشـیر 
الـى شـئ مـغیب او كـائـن خـارج فـضاء الـلوحـة تـزداد ھـیمنتة فـي الـفضاء 
الـبصري الـذي یـنتجھ الـفنان ال سـعید، ذلـك ان الـفنان عـندمـا یـنتقي مـشاھـد او 



لـقطات او جـزئـیات مـن الـواقـعة الـخارجـیة الـمحیطیة او الجـداریـة مـثلاً، فـھو 
لایـعنى الا بـالاثـار والـتأثـیرات الـتي تـتركـھا الـكائـنات الخـلیقیة او الانـسانـیة 
اسـاسـا فـي ھـذه الـمشاھـد . ان الـلوحـات الـتي رسـمھا الـفنان عـن الحـرب، عـلى 
سـبیل الـمثال، كـانـت تـحفل بـالـعلامـات الـمؤشـریـة الـتي تـعتمد الـتجاوز مـثل 
الحـروق، واثـار الـرصـاص والـنار والـدخـان والتھـدمـات والـتآكـلات الـمختلفة 
الـتي تـتركـھا الحـرب مـثل بـصمات تـومـئ الـى مـرجـعھا الـخارجـي الـمغیب أو 
الـمسكوت عـنھ. ومـن كـل مـاتـقدم یـمكن الـوصـول الـى اسـتنتاج یـدعـم احـتفال 
الـفنان آل سـعید بـالـعلامـة الـمؤشـریـة وبـشكل خـاص عـن طـریـق الاحـتفاء 
بـالاثـار الـتي تـتركـھا الاشـیاء عـلى السـطوح والجـدران والمسـطحات الـمائـیة، 
ولـیس بـالاشـیاء ذاتـھا، او لـذاتـھا . لـكننا نـلاحـظ مـن جـھة اخـرى امـتداد الـعلامـة 
الـمؤشـریـة الـى المسـتویـین الایـقونـي – عـن طـریـق بـعض درجـات الـمماثـلة 
والتجسـید الـتي یـتداخـل فـیھا الاثـر بـالـمؤثـر، والـرمـزي، وبـشكل خـاص فـي 
مسـتواه الحـروفـي والاشـاري، والـذي قـد یـكون فـي بـعض جـوانـبھ عـلامـة 
مـؤشـریـة مـثل الحـروف والـكتابـات الـعشوائـیة وخـربـشات الاطـفال غـیر 
الـمفھومـة عـلى الجـدران والـتي تشـیر عـن طـریـق الـمجاورة الـى فـعل انـسانـي 
خـارجـي، لـكن بـعضا مـن ھـذه الـعلامـات الـرمـزیـةیكتسـب اھـمیتھ مـن انـتمائـھ 
الـى الـعلامـات الـرمـزیـة الـتي ھـي عـلامـات وضـعیة غـیر مـعللة، وتـتطلب 
مـعرفـة مسـبقة مـن قـبل الـمتلقي. وھـذا مـایـدفـعنا الـى الـتوقـف امـام اھـمیة 
الـعلامـات الـرمـزیـة فـي الـفضاء الـبصري الـذي یـنتجھ الـفنان شـاكـر حـسن ال 
سـعید، حـیث یـزخـر ھـذا الـفضاء بـالـعلامـات الـرمـزیـة – الـلغویـة وغـیر الـلغویـة 
الـتي تـتمثل فـي شـكل حـروف مـنفردة او كـلمات ، او جـمل تـامـة او نـاقـصة 
وفــي شــكل اســھم واشــارات وارقــام واوفــاق وعــلامــات ھــندســیة مــختلفة 
كـالـمربـع والمسـتطیل والـمثلث والخـطوط الـمتقاطـعة اضـافـة الـى ظـھور بـعض 
الاشـكال الـبصریـة غـیر الـلغویـة الـتي تـومـئ الـى بـنیة دلالـیة اسـتعاریـة او 
مـغیبة (مـثلا تـكرار ظـھور الـمعراج الـتأمـلي الـذي یـكشف عـن قـیمة روحـیة 
بـوصـفھ طـریـقا لـلتسامـي الـروحـي ولـلاتـصال بـالـذات الـعلیا، وھـو ایـضا یـمتلك 
قـیمتھ الـفنیة بـالنسـبة للسـطح الـبصري،بـو صـفھ اداة تـشق الـعتمة او الـكثافـة 

اللونیة بسكین ضوئي، ابیض او رمادي في الغالب. 



 ان الـعلامـة الـرمـزیـة عـند شـاكـر حـسن آل سـعید، شـأنـھا شـان ایـة عـلامـة  
رمـزیـة قـائـمة عـلى عـلاقـة عـرضـیة او مـواضـعة سـابـقة مـعترف بـھا ( مـثل 
الاتـفاق عـلى ابجـدیـة لـغویـة مـعینة) . وكـما یـلاحـظ (كـیر ایـلام) فـان الـعلاقـة 
بـین الـدال والـمدلـول ، بـالنسـبة لـلرمـز عـرفـیة او غـیر مـعللة بسـبب عـدم وجـود 
تـشابـھ او صـلة فـیزیـقیة بـین الاثـنین، ذلـك ان الـرمـز عـلامـة تـحیل الـى الـشئ 
الـذي تشـیر الـیھ بـفضل قـانـون غـالـباً مـایـعتمد عـلى الـتداعـي بـین افـكار عـامـة. 
ومــعنى ھــذا ان الــعلامــة الــرمــزیــة – وبــشكل خــاص الــلسانــیة والــرقــمیة 
والسحـریـة، تـتطلب مـتلقیا مـن نـوع خـاص لـقراءة او تـأویـل السـطح الـبصري 
لـلوحـة عـند الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید. فـالـعلامـة الـلغویـة ھـنا تخـرج مـن 
اطـارھـا الجـمالـي، والـتعبیري او الـزخـرفـي وتكتسـب فـي مـقابـل ذلـك ، قـیمة 
روحـیة ابسـتمولـوجـیة ودلالـیة تـتطلب فـكا لـلتشفیر الـكامـن فـیھا داخـلیاً، ولـذا 
فھـي قـد تـفتقد قـدرتـھا عـلى الـتركـیز او الـتأویـل اذا مـا انـقطعت الـصلة بـین 
الـلوحـة والـمتلقي. ولـنفترض ان مـتلقیاً اجـنبیاً لایـعرف الـلغة الـعربـیة وارقـامـھا 
واوفـاقـھا یـقف امـام لـوحـة لـشاكـر حـسن افـترض فـیھا الـفنان ان رقـم 87 – فـي 
حـساب الجـمل یـعني كـلمة (فـاو) ، او انـھ تـطلع الـى تـشكیل حـروفـي او رقـمي 
لاحـد الاوفـاق اولـلمربـع السحـري او وجـد جـملة كـامـلة مـنقولـة عـن جـدار ، 
وھـي قـد تـكون جـملة كـامـلة تـتطلب قـراءة، وقـد تـكون جـملة نـاقـصة تـفترض 
مـن مـتلقیھا اسـتكمالـھا او اسـتنطاقـھا، تـرى مـا الـذي یـمكن ان یـحققھ ھـذا 
الـمشاھـد الاجـنبي مـن سـیمیائـیة الـلوحـة وبـشكل خـاص امـام عـلامـاتـھا الـرمـزیـة 
ان ذلـك یـؤكـد – مـرة اخـرى – ان الـعلامـة الـرمـزیـة تـتطلب – فـي حـالـة 
الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید مـتلقیاً مـن نـوع خـاص مـلم بـالـلغة والـفلسفة 
والاطـار الـثقافـي الاسـلامـي – الـعربـي والانـسانـي مـرة واحـدة . ویـمكن ان 
نخـلص الـى الـقول بـان السـطح الـبصري لـلوحـة عـند شـاكـر حـسن آل سـعید 
یـزخـر بـنظام مـعقد تـتضافـر فـي فـضائـھ مـختلف انـواع الـعلامـات السـیمیائـیة فـي 
آن واحـد، والـتي تـتداخـل وتـتبادل الادوار احـیانـاً ضـمن جـدلـیة مـعقدة یـلعب 

فیھا المتلقي دوراً فاعلاً وایجابیاً وخلاقاً. 

 ان الـمتلقي الـذي یـقف امـام لـوحـة تـشكیلیة لـلفنان شـاكـر حـسن آل سـعید 
یجـد بـصره یتحـرك افـقیاً وعـمودیـاً ، داخـل الـلوحـة وخـارجـھا ، ذلـك ان الـفنان 



قـلما یـعنى بـالـمنظور الـجوي او یخـلق تـوازنـات وبـؤرا داخـلیة فـي السـطح 
الـجغرافـي لـلوحـة، ویسـتبدل ذلـك بـالحـركـة – ربـما بـصورة غـیر واعـیة عـلى  
مـحوریـن اسـاسـیین ھـما : الـمحور الافـقي والـمحور الـعمودي، الـمحور الافـقي 
ھـو مـحور خـطي سـیاقـي Syntagmatic تـتراصـف فـیھ الـوحـدات الـبصریـة 
عـلى مـحور وھـمي ( عـلى غـرار تـراصـف الـوحـدات الـلغویـة داخـل الجـملة) ، 
وھـو فـي الـغالـب یـمثل عـناصـر حـضوریـة، بـصریـة ، او ملمسـیة او كـتلیة ، 
تـكشف فـي الـجوھـر عـن خـیط سـردي سـري یشـد الـلوحـة بـین اقـصى الـیمین 
واقـصى الـیسار ، وھـذا الـمحور ، فـي الـغالـب ، یـقترن بـما ھـو حسـي وارضـي 
وجســـدي او خـــلیقي، امـــا الـــمحور الـــعمودي فـــھو مـــحور اســـتبدالـــي 
Paradigmatic  قـائـم عـلى مـفردات انـشائـیة وتـكویـنیة مـترابـطة بـعضھا 
حـضوري وبـعضھا الاخـر غـیابـي یسـتفز ذاكـرة الـمتلقي او ذاكـرتـھ الاسـتبدالـیة 
– بـمصطلحات ریـفاتـیر، وھـذا الـمحور ھـو فـي  الـغالـب ، روحـي، وتجـریـدي 
قـائـم عـلى الـتسامـي عـلى مـاھـو حسـي وجسـدي وصـولا الـى نـقاء الـذات فـي 
الـمطلق او حـلولـھا فـي الـطبیعة وفـق فـكرة الحـلول الـصوفـیة. ویـتمثل ھـذا 
الـمحور الـعمودي بـصریـا فـي خـط او مجـموعـة خـطوط او شـقوق تـخترق 
الـلوحـة مـن الاعـلى الـى الاسـفل بـشكل عـمودي او مـائـل جـزئـیا، ویتخـذ فـي 
الـغالـب ، كـتلیا ، شـكل مـعراج تـأمـلي مـتعرج یـمثل طـریـقا لتحـریـر الـروح او 
الـذات مـما ھـو ارضـي وحسـي، تـسامـیاً وتـوحـداً بـما ھـو اثـیري ومـطلق، 
ولـونـیا یـمثل ھـذا الـشق الـطولـي دفـقھ ضـوء سـاطـع تـمزق عـتمة الـلون او 
كـثافـتھ. ویـمكن ان نـلاحـظ مسـتوى مـن الـتجاذب الـخفي عـلى ھـذا الـمحور 
الـعمودي بـین طـرفـي ثـنائـیة ضـدیـة ھـي ثـنائـیة الاعـلى والاسـفل فـالاعـلى ، 
روحــي ومــتسام واثــیري ومــقدس، بــینما الاســفل یلتحــم بــالــمحور الافــقي 
ویـكشف عـن جـذور ارضـیة وحسـیة وبشـریـة قـد تـكون مـدنـسة احـیانـاً، وقـد 
یتحـرك قـطبا ھـذه الـثنائـیة او احـدھـما الـى الحـد الاقـصى لـلوحـة ، او یخـرجـان 

بعیداً عن اللوحة او الاطار في حالات معینة. 

 ھـذه ھـي الـمفردات الـتكویـنیة والسـیمیائـیة لـلوحـة عـند الـفنان شـاكـر 
حـسن آل سـعید وكـما تـتراءى لـنا فھـي مـفردات لاتخـلو مـن ضـبط انـشائـي 
صـارم، عـلى الـرغـم مـن مظھـرھـا الـعفوي الـقائـم احـیانـاً عـلى الـمصادفـة الـتي 



تـقرب مـن الـفن الحـركـي Action (عـند جـاكـسن بـولـوك) او فـي التجـربـة 
الـمحیطیة لـلفنان الاسـبانـي ( ارتـو تـابـیز) او مـن بـراءة الخـط وحـركـتھ الـعفویـة 
عـند (خـوان مـیرو) او (كـانـدنـسكي) احـیانـاً. ان ھـذه الـمفردات، عـلى الـرغـم 
مـن مظھـرھـا الـبرئ تـظل محـملة بحـمولات ابسـتمولـوجـیة ودلالـیة ورمـزیـة 
تـحتمل الـكثیر مـن الـتأویـل مـن طـرف الـمشاھـد ، ولـذا فـان مـا یـعتقده الـفنان 
شـاكـر حـسن آل سـعید "لامـقروئـیة "عـملھ، یـتحول مـن طـرف الـمتلقي الـى 

مقرونیة والى نص قابل لتأویلات وقراءات لانھائیة. 

 ان الـلوحـة تسـیر ، بـشكل عـام ، فـي تجـربـة الـفنان آل سـعید ، نـحو 
الـتسامـي الـروحـي، ونـحو التخـلص مـما ھـو حسـي ومـادي ومـؤنـسن، ویـسھم 
الـلون والخـط والـنقطة ، مـن الـناحـیة الـبصریـة والانـشائـیة فـي تـحقیق حـالـة 
الـتسامـي ھـذه. فـألـوان الـفنان تـتسم فـي الـغالـب بھـیمنة الـضوء عـلیھا ، لـذا تـبدو 
مـعظم الالـوان قـاتـمة ، بـیضاء او صـفراء او رمـادیـة تـتوازن احـیانـاً ضـدیـاً مـع 
الـوان غـامـقة محـدودة یـقف فـي مـقدمـتھا الـلون الاسـود، لـكن الـبنیة الـلونـیة 
المھـیمنة تـظل ھـي بـنیة الـبیاض: رمـز الـنقاء والـتسامـي والتحـرر مـن ربـقة 
الحسـي والجسـدي والـمدنـس. وھـذا یفسـر لـنا سـر محـدودیـة الالـوان الـتي 
یـفضلھا الـفنان ونـدرة بـعض الالـوان – مـثل الاخـضر – وكـما لاحـظنا سـابـقا 
یـمیل الـفنان لاسـتثمار الـشقوق – الـطولـیة خـاصـة – داخـل الـلوحـة والـتي 
تـتمثل احـیانـاً فـي شـكل مـعراج تـأمـلي لـضخ دفـقة ضـوء بـاھـر، ابـیض غـالـبا 
لكسـر حـدة الـلون او مـادیـتھ. امـا الخـط ، عـند الـفنان، فـھو الاداة الـتكویـنیة 
الاسـاسـیة بـعد الـلون لـلتسامـي بـالـفضاء الـبصري لـلوحـة، ذلـك ان الـفنان قـد 
اتخـذ مـن الخـط – مـنذ تـحولـھ فـي بـدایـة السـتینات نـحو الـبعد الـواحـد – وسـیلة 
لـلتسامـي الـروحـي وللتخـلص مـن حـالـة التجسـد والـتشخیص مـن جـھة ولـتجنب 
الاطـار ثـنائـي الـبعدیـن لـلوحـة الـتشكیلیة والـذي قـد یـنفتح احـیانـاً عـلى بـعد ثـالـث  
لـلالـتحام بـالـواقـع الـخارجـي الـمحیطي ذاتـھ . امـا الـنقطة فھـي الـوحـدة الـصغرى 
الـتي یـتجھ نـحوھـا الـفنان بـوصـفھا تـقترب مـن حـالـة الـتلاشـي او الانـدثـار 
وصـولا الـى حـالـة الـتسامـي الاثـیري والتحـرر الـكلي مـن كـثافـة مـاھـو مـادي 
وحسـي ومـلموس : مـن اخـتزال الـشكل الانـسانـي والاشـكال الخـلیقیة ، نـحو 
بـعض مسـتویـات التجـریـد، وانـتھاءاً بـالتجـریـد الـھندسـي، ومـن ثـم بـما بـعد 



التجـریـد والـرؤیـا الـمحیطیة : تـلك ھـي سـیرورة الـلوحـة عـند الـفنان شـاكـر 
حـسن آل سـعید وصـولا الـى حـالـة الـتسامـي الـصوفـي، لـذوبـان ذات الـفنان ، 
وتحـررھـا والـتحامـھا مـع الـمطلق ، فـي حـالـة صـوفـیة نـادرة قـریـبة مـن 
(الـنرفـانـا) ، بـحثا عـن حـقیقة مـطلقة، مـیتافـیزیـقیة او صـوفـیة قـد تجـد بـعض 
تجسـداتـھا فـي مـظاھـر مـحیطیة او خـلیقیة لـكنھا سـرعـان مـاتـتلاشـى لـتدفـع 
بـالـفنان الـى مـزیـد مـن الـبحث – الـروحـي والجـمالـي – عـبر الـرؤیـا والاداة – 
عـن تـلك الـحقیقة الـمطلقة .مـن كـل مـاتـقدم یـمكن الـقول ان الـلوحـة عـند الـفنان 
شـاكـر حـسن آل سـعید كـون مـحتدم بـالاشـارات والـرمـوز والـعلامـات الـحاضـرة 
والـمغیبة ، كـون یـكشف عـن بـصیرة ورؤیـا تـجعل مـن الـفنان شـاكـر حـسن آل 
سـعید واحـداً مـن الـفنانـین الـرؤیـویـین الـقلائـل ، ومـن الـفنانـین الـذیـن یـمتلكون 
رؤیـا فـلسفیة وحـضاریـة لـلفن والـحیاة، وھـو مـایـجعل مـنھ ظـاھـرة فـنیة مـتمیزة، 
ومـدرسـة مسـتقلة فـي الـفن الـعراقـي خـاصـة والـفن الـعربـي بـشكل عـام، والـفنان، 
یـظل عـلى الـرغـم مـن تـأكـیده لجـذوره الـتأمـلیة الـتي تـحیل الانـتاج الـفني الـى 
مـوقـف سـلبي مـحایـد ازاء الـطبیعة والـواقـع الـخارجـي، یـظل فـنانـاً خـلاقـاً – 
بـالـمعنى الجـمالـي ولـیس الـدیـني – ذلـك انـھ خـالـق فـضاء بـصري مـكتنز 

بالدوال وممتلئ بالاشارات والرموز والاسرار . 

 لـقد كـتب الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید مـرة فـي "الـبیان الـتأمـلي"الـذي 
نشـره عـام 1966، بـأن الـتأمـل مـن جـانـب الـمشاھـد ھـو شـھود الـحقیقة مـن 
خـلال الـكون، وبـضمنھ الـعمل الـفني، وان الـفن ، بھـذا الـمعنى، الاخـیر ھـو 
ضـرب مـن الـعبادة " . وھـذا ھـو الاحـساس الـذي یـتلقاه الـمشاھـد الـذي یسـتنطق 
فـن آل سـعید : فـھو امـام عـمل فـني شـفاف یـكاد ان یـكون ضـربـاً مـن الـعبادة، 
روحـیاً وفـنیاً ورؤیـویـاً. وتـظل الـلوحـة الـتشكیلیة لـدیـھ ثـریـة ومـحتدمـة ومتفجـرة 
بـالـدلالات والاشـارات السـریـة الـتي تـحفز مـخیلة الـمشاھـد وتـصدمـھا مـعاً، 
لانـھا تـمتلك بـنیة مـفتوحـة عـلى تـأویـلات وقـراءات و "مـشاھـدات"لانـھائـیة 
بـوصـفھا "نـصاً"مـفتوحـاً، وبـنیة كـثیفة ، تـحیل دائـما الـى سـطحھا الـخارجـي ، 
بـقدر مـاتـحیل الـى الـمحیط الـخارجـي، وتـكشف دائـماً عـن "رؤیـا"مـفتوحـة 
مـتحولـة ومـتنامـیة – تـجاور "الـنص "الـمفتوح لـلوحـة ذاتـھ، وھـو مـایـجعل 



الـفضاء الـتشكیلي عـند الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید مـصدراً لـلمتعة والـتأمـل 
والدھشة معاً. 

ولأھـمیة مـفھوم "الـموقـف الـتأمـلي " فـي الـفن عـند الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید 
سنقدم رؤیتنا الخاصة لھذا المفھوم في المقاربة التالیة. 

إشـكالـیة الـموقـف الـتأمـلي فـي الـفن فـي تجـربـة شـاكـر 
حسن آل سعید 

بـدءاً لابـد مـن تـثمین مـبادرة وزارة الإعـلام بـإقـامـة مـعرض شـامـل لإعـمال الـفنان شـاكـر 
حـسن ال سـعید، احـد رواد حـركـة الـفن الـتشكیلي الحـدیـث، وتـنظیم لـقاء صـحفي بھـذه 
الـمناسـبة حـضره عـدد غـیر قـلیل مـن الـصحفیین والـنقاد والـفنانـین ،أتـاح فـرصـة طـیبة 

للحاضرین لمحاورة الفنان حول تجربتھ ودلالاتھا . 

وفـي اعـتقادنـا ان مـثل ھـذا الأسـلوب جـدیـر بـان یـمنح فـرصـة نـاضـجة لـلدراسـة الـشامـلة 
والـتقییم الـموضـوعـي لتجـربـة فـنانـینا ضـمن سـیاق تـأریـخي مـعین.  ونـأمـل أن تـكون ھـذه 



الخــطوة بــدایــة لخــطوات أخــرى لــتكریــم فــنانــینا وإلــقاء الــضوء عــلى مــسار تــجاربــھم 
وتـطورھـم.  وبـما إن إقـامـة مـثل ھـذا الـمعرض الـشامـل لإعـمال الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید 
بـشكل خـاص یـشكل فـي بـعض جـوانـبھ  دعـوة لـتقییم تجـربـة وإعـمال ھـذا الـفنان فـقد أرتـأنـینا 
ان نـتوقـف عـند  تجـربـةالـفنان شـاكـر حـسن ال سـعید والـتي تـضیئھا كـتابـاتـھ الـنظریـة والـفنیة 

الكثیرة لاكتشاف المسار الذي تحركت فیھ تجربتھ الفنیة . 

 یسـتطیع الـمشاھـد ان یـكتشف ثـراء وتـنوع الـمعالـجات الـفنیة الـتي كـشفت عـنھا تجـربـة الـفنان 
الـمبكرة فـي الخـمسینات والـتي أصـبح ضـمن الـتوجـھات الـعامـة ( لجـماعـة بـغداد لـلفن الحـدیـث ) الـتي 
كـان الـفنان احـد مـؤسسـیھا وخـاصـة فـي سـعیھا لخـلق مـدرسـة عـراقـیة فـي الـتصویـر تسـتمد أصـولـھا 
مـن حـضارة الـعصر الـراھـن ، ومـن طـباع الـحضارة الشـرقـیة .... وتسـتلھم الـجو الـعراقـي وحـیاة 
الـناس فـیھ.  وھـي فـي كـل ذلـك كـما جـاء فـي الـبیان الـثانـي لجـماعـة بـغداد لا تـغفل حـقیقة ارتـباطـھا 
الـفكري والأسـلوبـي بـالـتطور الـفني الـسائـد فـي الـعالـم ، ولـكنھا فـي الـوقـت نـفسھ تـبغي خـلق أشـكال 
تـضفي عـلى الـفن الـعراقـي طـابـعاً خـاصـاً وشـخصیة مـتمیزة.  ولھـذا كـشفت لـوحـات الـفنان فـي تـلك 
الـفترة عـن اھـتمام بتجسـید الأجـواء الـشعبیة لـلفلاحـین والـكادحـین ولـبقیة الـطبقات الـشعبیة ، وھـو 
مـنھج كـان یـلتقي مـع مـنھج جـواد سـلیم آنـذاك.  كـما كـشفت تـلك الـفترة عـن إفـادة الـفنان مـن الـتراث 
الـفني لـحضارة وادي الـرافـدیـن ولـفن الـفلاحـین. وعـلى الـرغـم إن الـفنان كـان یـلجأ فـي بـعض الأحـیان 
فـي تـلك الـفترة إلـى مسـتوى مـعین مـن مسـتویـات التجـریـد ، إلا إن فـنھ ظـل تـشخیصیا ( تـمثیلیا ) 
تـحتل فـیھ الـشخصیة الإنـسانـیة وصـور الـعالـم الـخارجـي الـمرئـیة مـكانـاً أسـاسـیاً.  وكـان مـن الـمتوقـع 
لـفن شـاكـر حـسن ال سـعید ان یـحقق إضـافـات مـھمة لـترثـنا الـفني ،لـو انـھ واصـل أغـناء وتـطویـر 
اتـجاھـاتـھ الـفنیة تـلك. غـیر انـھ بـدأ بـالـتحول الـمفاجـئ عـن ھـذه الاتـجاھـات لـیبلور رؤیـة تجـریـدیـة 
صـوفـیة یـقطع فـیھا صـلتھ بـرؤیـتھ الـسابـقة . وقـد حـاول الـفنان أن یـنظّر لھـذا الـتحول فـي أكـثر مـن 
بـیان فـني  أسـتھلھ بـإصـدار( الـبیان الـتأمـلي ) عـام 1966 وأعـقبھ بـكتابـات مـھمة مـثل كـتابـھ 

( دراسات تأملیة ) وتنظیراتھ عن ( البعد الواحد ) حول استلھام الحرف في التجربة الفنیة . 

ویـمكن الـقول بـان تجـربـة الـفنان عـند صـدور ( الـبیان الـتأمـلي ) وحـتى الـوقـت الـحاضـر تـصب 
ضـمن رؤیـة مـیتافـیزیـقیة صـوفـیة واحـدة ، وان كـتابـاتـھ وتـنظیرا تـھ الـلاحـقة  لـم تـكن فـي الـواقـع الأمـر  
إلا شـرحـاً أو إضـافـة فـي نـفس الاتـجاه لـموقـفھ الـفلسفي ولـرؤیـتھ الـفنیة الـمذكـورة. ونـرى ان اھـتمامـھ 
بـاسـتخدام الحـرف الـذي بـدأ فـي السـبعینات یخـدم أیـضا الاتـجاه ذاتـھ ، حـیث یشـیر الـفنان صـراحـة 
إلـى ان ( تـحقیق الـبعد الـواحـد بـواسـطة الحـرف ھـو نـزعـة تـأمـلیة لـوجـود الـذات الإنـسانـیة عـند 

مستوى الوجود الكوني ).  

تـتسم ھـذه الـفترة بـرفـض الـفن الـتمثیلي ( الـتشخیصي )وأي شـكل مـن أشـكال الـتماثـل مـع الـواقـع –
بـمعناه الـواسـع – والـلجوء إلـى الأشـكال التجـریـدیـة الـبحتة الـتي تخـدم ھـدفـھ الـصوفـي  فـي تـحویـل 

الفن إلى طقس من طقوس العبادة لإفناء ( الذات ) والالتحام ( بالحقیقة الكونیة ). 

إن الـمفتاح لـفھم تجـربـة الـفنان فـي ھـذه الـفترة یـكمن فـي الـتعرف إلـى طـبیعة نـظرتـھ الـتأمـلیة فـي الـفن. 
فـھو یـرى إن الـعمل الـفني ھـو وصـف وكـشف لـعالـم سـبق إن تـم تـكویـنھ ، ویـنكر أن یـكون الـفن خـلقا 
بـل مجـرد إبـداع شـخصي . ولـذا فـھو یـرفـض ایـة مـحاولـة مـن الـفنان لـممارسـة أي دور فـاعـل أو 
مـغیر ویـكتفي بـإعـطائـھ مـھنة الـمراقـب  لـلبیئة . وھـو مـوقـف یـذكـرنـا فـلسفیا – بـنظریـة بـرغـسون فـي 



الـفن والـتي یـرى فـیھا ان الـفن شـكل مـن أشـكال الـتأمـل والـرؤیـة ولا یـمكن ان یـكون خـلقاً، وھـو أمـر 
اثـأر اعـتراض ورفـض الـكثیر مـن الـمفكریـن وعـلماء الجـمال ،لأنـھ یـكشف عـن مـوقـف جـمالـي 
ومـیتافـیزیـقي مـترف.  فـالـعمل الـفني لا یـمكن أن یـكون إلا خـلقاً جـدیـداً لـلواقـع  بـلغة جـمالـیة یـؤكـد 

شخصیة الفنان وھویتھ وموقفھ وذاتھ . 

وعنـدماـ یتحدـث الفـنان عنـ وظیـفة التـأملـ فيـ كشـف العـالمـ والبـیئة ، ووصفـھما بشـكل محـایدـ ، لا 
یـتعامـل مـع الـعالـم والـواقـع والـبیئة بـالـمعني الـمكانـي والـزمـانـي ، أي ضـمن إطـار تـاریـخي واجـتماعـي 
وأنـسانـي محـدد، بـل یـختزل ذلـك إلـى مسـتویـات محـددة : الانـبھار أمـام الـتشكیل الـعفوي الـذي تـحققھ 
عـناصـر الـطبیعة والـتعري عـلى جـدار قـدیـم مـتآكـل ، أو الاھـتمام بـالمسـتوى الـمكرسـكوبـي أو 
الـتلسكوبـي لـلطبیعة.  ومـثل ھـذه المسـتویـات المحـدودة لا تـشكل فـي الـواقـع تـعامـلا مـع الـواقـع والـبیئة 
بـل ھـربـاً مـنھما . إذ لا یـمكن اخـتزال الـواقـع إلـى جـزيء صـغیر مـعزول عـن عـلاقـاتـھ الاجـتماعـیة 

والتاریخیة – الزمانیة والمكانیة معاً . 

 مـرة تحـدث الـفنان  فـي مـحاضـرة ألـقاھـا عـام 1973 بـعنوان ( الـفن والـبحث عـن الـحقیقة الـكونـیة ) 
فـأشـار إلـى ان الـفن التجـریـدي الـمعاصـر یـمر حـالـیا فـي مـرحـلة جـدیـدة تـجاوز فـیھا شـكلیتھ وتـجاھـلھ 
لـلعالـم الـخارجـي، وان الـمرحـلة الجـدیـدة فـي الـفن مـا بـعد التجـریـدي تـتسم بـالـرغـبة فـي ( رد الاعـتبار 
إلـى الـطبیعة ) فـي الـتعامـل مـع الـعالـم الـخارجـي والـطبیعي .وكـانـت مـحاضـرة الـفنان آنـذاك تـوحـي 
بـوجـود مـوقـف جـدیـد لـلفنان تـجاه تجـلیات الـواقـع الاجـتماعـي والإنـسانـي والـطبیعي الـشامـل ، لـكننا 
لاحـضنا مـحاولـة الـفنان الاقـتصار عـلى مسـتویـات مـعینة كـشف عـنھا الـتطور الـعلمي كـالمسـتوى 
المـكرسكـوبيـ والتـلسكوبيـ، ومثـل ھذـا المـنھج یشـكل فيـ الجـوھرـ تجـاھلاً للواقعـ الخـارجيـ ،لا 

محاولة للاقتراب منھ . 

وواضـح ان مـثل ھـذا الـرأي یـشكل مـواصـلة لـموقـفھ الـصوفـي الـغیبي إزاء الـعالـم والـذي بـلوره فـي 
( الـبیان الـتأمـلي ) وفـي كـتابـاتـھ الـلاحـقة , وكـما كـتب مـرة بـأن الـفن (وصـف مجـرد لـعالـم سـبق وان 

تم تكوینھ ) . 

إن شـاكـر حـسن آل سـعید یـرفـض كـل مـا ھـو حسـي ومـادي وواقـعي ، مـن اجـل ان یـحول الـفن إلـى 
طـقس مـن طـقوس الـتصوف والـعبادة مـن أجـل الحـلول فـي الـطبیعة والـكون ولـتحقیق مـا یـسمیھ ب ـ

( وحدة الوجود الخلیقیة ). 

إن ھـذا الـنزوع الـصوفـي یـلحق ضـرراً بـالـغاً بـالتجـربـة الـفنیة ویحـد مـن قـدرة الـفنان عـلى الخـلق 
والإضـافـة والـتغییر ، كـما انـھ یجـرد الـفنان مـن الـقدرة عـلى مـمارسـة أي دور فـاعـل مـغیر فـي 
الـحیاة.  ویـكشف لـنا جـان بـارتـلیمي فـي كـتابـھ ( بـحث فـي عـالـم الجـمال ) بـصواب ،عـن الـتناقـض 
الـعمیق بـین الـرؤیـة الـفنیة والـرؤیـة الـصوفـیة ( فـما ان یـصل الـفنان إلـى قـمة طـبیعتھ الـتأمـلیة حـتى 
یـقضي عـلى الـفن ).   وھـذه الـحقیقة تتجسـد لـنا بـوضـوح فـي الـكثیر مـن أعـمال شـاكـر حـسن آل سـعید 
مـنذ تـحولـھ الـتأمـلي. فـعى الـرغـم مـن إن الـفنان یـمتلك مـوھـبة فـنیة كـبیرة وخـبرة عـمیقة بحـرفـیات 
الـعملیة الـفنیة ، الاانـھ لـم یسـتطع أن یسـتقر عـند اتـجاه واضـح ، كـما لـم یسـتطع الخـروج مـن إطـار 
الـمعالـجات التجـریـدیـة الـبحتة ، وھـو أمـر یـؤكـد انـفصالـھ الـنھائـي عـن الـواقـع وعـدم قـدرتـھ عـلى خـلق 

فن یخدم قضیة الإنسان ویتفاعل مع التحولات الاجتماعیة  . 



واعـتقد إن تـجاوز الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید ھـذا الـموقـف الـتأمـلي والـصوفـي كـفیل بـان یـجعلھ 
یـقف فـي رحـاب تجـربـة فـنیة وإنـسانـیة واجـتماعـیة فـنیة ،  تـمكنھ مـن تـطویـر أدواتـھ ورؤیـتھ بـشكل 
رائـع تـضمن الأسـاس لخـلق إبـداعـات فـنیة إنـسانـیة خـالـدة ، خـاصـة وان مـرحـلة الـحیاة الاجـتماعـیة  
تسـتلزم مـن جـمیع الـفنانـین الإسـھام الـواعـي فـي أثـراء الـوعـي الاجـتماعـي والـفني لـلناس وتـكریـس 
الــموقــف الإنــسانــي والاجــتماعــي فــي الــفن وعــدم الاســتسلام لإغــراءات الــنزعــة الجــمالــیة 
والـمیتافـیزیـقیة والـصوفـیة فـي الـفن الـتي تجـرد الـفنان مـن قـدرتـھ عـلى الـمشاركـة بـفنھ فـي الـحیاة 

الاجتماعیة والثقافیة .  

إنـنا نـتطلع إلـى أن یـتعمق الـموقـف الاجـتماعـي فـي الـفن وینحسـر نـھائـیا الـموقـف الـصوفـي الجـمالـي 
المتطرف البحت لیكون بمقدور الفنان الاضطلاع بمسؤولیاتھ الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة . 

الفنان محمود صبري ونظریة واقعیة الكم 

لـكي نـكون قـادریـن عـلى تحـدیـد الـموقـع الـذي تـحتلھ نـظریـة الـفنان محـمود صـبري فـي الـفكر الـفني 
لابد من إلقاء بعض الضوء على  المسیرة العامة للفن التشكیلي المعاصر . 

مـن الـملاحـظ إن الـفن الـتشكیلي الـعالـمي – أو بـشكل أدق الأوربـي – قـد راح مـنذ أواخـر الـقرن 
الـتاسـع عشـر یـبتعد تـدریـجیا عـن مـحاولـة تـحقیق أي "تـماثـل "أو تـطابـق "مـع الـعالـم الـخارجـي – 
الـطبیعة ، الإنـسان ، الأشـیاء ، الـعاقـات الاجـتماعـیة .... الـخ – بـاتـجاه خـلق فـن ھـندسـي یـعتمد عـلى 
أقـصى درجـات التجـریـد.  ویسـتطیع دارس تـاریـخ الـفن أن یـتابـع الـمراحـل الـمختلفة الـتي مـر بـھا ھـذا 
الـتحول ، وان یـكتشف فـي  الـوقـت ذاتـھ الـمناخ الـتاریـخي والـحضاري الـذي نـشأ فـیھ ھـذا الـمیل.  
ومـن الـبدیھـیات الـمعروفـة إن الـمیل للتجـریـد ھـو لـیس ظـاھـرة حـدیـثة فـقط ، بـل ھـو ظـاھـرة حـضاریـة 
قـدیـمة.  إذ یـقسم مـعظم مـؤرخـي الـفن و الـفنون الـتشكیلیة إلـى فـنون ھـندسـیة تجـریـدیـة ,والـى فـنون 
تـمثیلیة Representational Artsأو مـا تـسمى أحـیانـا بـالـفنون الـطبیعیة والـواقـعیة وھـي تـتسم 

بالمیل للتعامل مع الإبعاد المرئیة والحسیة للعالم الخارجي . 



ومـن الـطبیعي فـان الـمیل للتجـریـد فـي الـفنون الـبدائـیة وفـي فـنون الـحضارات الـقدیـمة لـم یـكن عـن 
رغـبة شـخصیة لھـذا الـفنان أو ذاك ، وإنـما كـان یـعبر عـن طـبیعة الـوضـع الـفكري والـحضاري لـتلك 
الـمجتمعات.  وكـما أشـار ( وورنجـر ) فـي مـطلع ھـذا الـقرن، فـان الـفن التجـریـدي الـھندسـي كـان 
یـنشأ فـي الـمجتمعات الـتي یـتولـد فـیھا الإحـساس بـالانـفصال فـي وجـھ الـطبیعة الـخارجـیة "حـیث یـكون 
ھـذا الـمیل فـي حـالـة الـمجتمعات الـبدائـیة نـاشـئاً عـن الـخوف ،وقـد یـكون نـاشـئاً ـبالنسـبة لـحضارات 
أكـثر تـقدمـا كـالـحضارة الـمصریـة والـھندیـة والـبیزنـطیة ـ عـلى أسـاس مـیتافـیزیـقي أو دیـني .أمـا الـفن 
الـتمثیلي واالـتشخیصیالـذي یـكشف عـن (نـزعـة مـطابـقة الـطبیعیة ) فـقد كـان یـنشأ عـندمـا تـكون ھـنالـك 

حالة انسجام وتفاعل بین الإنسان والواقع الخارجي .  

ومـن الـبدیھـي , فـان الـمناخ الـحضاري والـتاریـخي الـذي نـشأت فـیھ الـفنون التجـریـدیـة الـمعاصـرة 
Abstract Arts فـي مـطلع ھـذا الـقرن یـختلف اخـتلافـا كـبیراً عـن الـمناخ الـذي نـشأ فـیھ التجـریـد 
الـبدائـي. إلا إن الـباحـث لا یـصعب عـلیھ اكـتشاف بـعض الأسـباب الـتي تـكمن فـي طـبیعة وضـع 
الـفنان فـي الـمجتمع الـرأسـمالـي  وفـي اسـتفحال حـالـة ( الاسـتلاب ) – أو الاغـتراب و ( الـتفتت) 
الــتي راح یــعانــي مــنھا الإنــسان إزاء حــضارة تــحول كــل شــئ إلــى ســلعة صــنمیة فــي الــسوق 

الرأسمالیة وتمسخ بدون رحمة جمیع القیم الإنسانیة .  

وبسـبب عجـز الـفنان الأوربـي الـبورجـوازي عـن الـتحول إلـى مـوقـف ثـوري فـاعـل لـمواجـھة ضـغوط 
الـمجتمع الـرأسـمالـي لـجأ إلـى أسـالـیب تـمردیـة، قـادتـھ بـالـتدریـج إلـى الانـفصال الـتدریـجي عـن الـواقـع 
الـمعاصـر . لـقد كـان ھـذا الـفنان یـحاول ان یـتمرد ضـد جـمیع الـتقالـید الـفنیة الـسابـقة  تـعبیراً عـن 
مـوقـف اجـتماعـي تـمردیـلكنھ،مـن الـجانـب الآخـر،رفـض ان یـقیم صـلات ایـجابـیة مـع الـعالـم الـخارجـي 
مـنطلقا مـن الـشعور بـالاشـمئزاز مـن كـل مـالـھ عـلاقـة بـالـعالـم الـواقـعي . وبسـبب ھـذا الـمناخ الـعقلي 
والـشعوري ،راح الـفنان الأوربـي الحـدیـث یجـرب العشـرات مـن الأسـالـیب الـفنیة الـقلقة الـتي لـم تـكن 
تـبرز إلا لـتختفي خـلال فـترة وجـیزة مـعبرة عـن قـلق الـفنان الـمعاصـر نـفسھ وعـدم اطـمئنانـھ إلـى ایـة 

قیم فنیة أو فكریة ثابتة . 

فـي مـثل ھـذا الـمناخ الـقلق بـدأ یـتشكل الـفن الـتشكیلي فـي الـعراق.  وعـلى الـرغـم مـن ان الـتاریـخ 
الـقصیر لـلفن الـتشكیلي عـندنـا یـكشف عـن مـحاولات إبـداعـیة أصـیلة ، إلا انـھ لـم یـعدم مـن  وجـود 
مـحاولات عـدیـدة كـانـت تـحاول نـسخ الـتجارب الـفنیة الأوربـیة، دون مـحاولـة إدراك الـمبررات 
الـتاریـخیة والـذوقـیة لھـذا الاتـجاه أو ذاك . فـكنت تجـد الـعناصـر الـتمثیلیة والـھندسـیة تظھـر وتـختفي 
عـند ھـذا الـفنان أو ذاك بـشكل غـیر مـبرر، ولا تـنطلق  احـیانـاً مـن ضـرورات حـضاریـة أو فـكریـة 
محـددة . وھـنالـك حـقیقة مـھمة ھـي إن مـعظم ھـذه الاتـجاھـات كـانـت تـنمو وتـختفي بـمعزل عـن تـأثـیر 
ورقـابـة الـنقد الـتشكیلي ،ووضـع الجـمھور مـما جـعل الـفنان یـتجاھـل كـل مـا لـیس لـھ عـلاقـة بـقناعـتھ 
الـشخصیة . ومـن الـغریـب جـدا ان نجـد الـكثیر مـن الـمثقفین ومـتذوقـي الـفن یـرقـبون ھـذه الـتجارب  
بـنوع مـن الـحیاد الـبارد ، ولـم یـرتـفع أي صـوت جـاد یـحاول أن یـقوم بـمواجـھة شـامـلة لـواقـعنا 
الـفني ،وھـو وضـع لـیس بـغریـب عـلى واقـع الـفن الـتشكیلي فـي الـكثیر مـن بـلدان الـعالـم ، ولـكنھ وضـع 
خـطیر یـجب الـتنبھ لـھ . فـالـكل صـامـتون إزاء مـا یجـري فـي جـبھة الـفن الـتشكیلي . ان ھـذا الـموقـف 
السـلبي ، وان یـكن  لایـعني بـالـضرورة الـتأیـید والارتـیاح لـلكثیر مـن ھـذه الاتـجاھـات ، إلا انـھ 
سـیساعـد مـن جـھة أخـرى عـلى شـیوعـھا وتـرسـیخھا ویـوسـع الـھوة الـتي تـفصل الـفنان عـن الجـمھور 



والـواقـع كـما سـیبعد التجـربـة الـفنیة عـن الـكثیر مـن حـمولاتـھا ووظـائـفھا الـدلالـیة و الـمعرفـیة 
والاجتماعیة .  

ولـذا فـانـا اعـتقد إن ھـناك ضـرورة مـلحة  لاعـادة فـحص وتـقویـم مـختلف الـتجارب والأسـالـیب الـفنیة 
الـمعاصـرة والحـدیـثة لـكن بـوعـي وحـذر دون مـحاولـة فـرض الـصیغ والإحـكام الـجاھـزة والمبتسـرة 
الـتي تـنطلق مـن أولـیات عـامـة عـن الـعلاقـة بـین الـفن والجـمھور ، والـعلاقـة بـین الـبناء الـفوقـي 
والـتحتي، والحـدیـث عـن الـشكل والـمضمون، أو مـحاولـة اسـتخدام مـناھـج الـنقد الأدبـي أو الـمناھـج 
التاریخیة والسوسیولوجیة الجاھزة لمیادین أخرى . فلكل میدان قوانینھ الخاصة التي تتحكم بھ .  

وتـقع عـلى عـاتـق الـنقد الـتشكیلي مـھمة تـقدیـم كـشوفـات جـریـئة وواعـیة لمسـیرتـنا الـفنیة وان یـتحول 
إلـى عـامـل مـؤثـر فـي تـطویـر الحـركـة الـتشكیلیة وفـي تـعمیق وعـي الجـمھور.  وھـذا یـعني ان تـاریـخنا 
الـفني بـكامـلھ بـحاجـة إلـى إعـادة مـسح وتـقییم مـن ھـذه الـزاویـة ،رولـیس مـن زاویـة تـسجیلیة أو 
تفسـیریـة، لا تـزیـد مـھمتھا عـن شـرح ووصـف ھـذه الـتجارب بـلغة تـكاد أن تـكون مـحایـدة ، وذلـك مـن 
اجـل الـكشف عـن الـملامـح الإبـداعـیة الأصـیلة فـي فـننا والـتي یـمكن أن تـتطور بـاتـجاه خـلق تـقالـید 

وطنیة وقومیة أصیلة لفننا التشكیلي . 

مـا الـذي یـحاول محـمود صـبري تـحقیقھ فـي تجـربـتھ الـفنیة الـتي طـرحـھا فـي مـانیفسـتو یحـمل عـنوان 
"بـیان الـفن الجـدیـد لـواقـعیة الـكم "؟ ومـا ھـو مـوقـع ھـذه الـنظریـة فـي الـفكر الـمعاصـر ؟ یـضع محـمود 
صـبري أمـامـھ مـھمة - كـان مـعظم الـفنانـین یـضعونـھا إمـامـھم ،ولـكنھم كـانـوا یـنفذونـھا بـأسـالـیب 
ووسـائـل مـختلفة ، (ھـي مـحاولـة رسـم صـورة صـادقـة لـلعالـم ) ولـكنھ بـدلا مـن إن یـتعامـل مـع الـعالـم 
الـمرئـي بـكافـة أبـعاده الـطبیعیة والبشـریـة یـبحث عـما یـعتقد انـھ ( مسـتوى أعـمق لـلمعرفـة ) یـتفق – 
كـما یـرى الـفنان وطـبیعة عـصرنـا الـتكنو – نـووي ) الـذي یسـتلزم فـنا مـن طـراز جـدیـد . ھـذا 
المسـتوى الأعـمق   لـلمعرفـة یـكمن – فـي رأي محـمود صـبري – فـي الـنظر إلـى الـعالـم ( كـكیان 
مـن عـملیات ولـیس كـكیان مـن أشـیاء جـاھـزة ). ومحـمود صـبري ھـنا لا یـحاول إن یـرسـم صـورة 
دیـالـكتیكیة وصـادقـة لـلعالـم عـلى مسـتوى الـعملیات  الاجـتماعـیة والـحضاریـة الـمرئـیة كـماھـو 

متوقع ،بل یحاول ان یحقق ذلك على المستوى الذري فقط . 

فـبعد ان یـقوم الـفنان بـدراسـة الـعدیـد مـن الـنظریـات الـفیزیـاویـة الـمعاصـرة – وخـاصـة نـظریـة الـكم 
ونـظریـات اینشـتایـن یـعلن عـن تـوصـلھ إلـى (مسـتوى الـعملیات ) الـذي یـجب إن تـتعامـل مـعھ الـلوحـة 
التـشكیلیة . وھوـ یعـتقد انھـ لا یمـكن التـعبیر عنـ ھذـه الصـورة الدـینـامیـكیة للـعمل بشـكل بلاستیكي إلا 
بــاســتخدام الــوحــدات الــبلاســتیكیة الــصحیحة . ولھــذا فــھو یــحاول إن یــكشف ھــذه ( الــوحــدات 
الـبلاسـتیكیة ) مـن تحـلیلھ لـلعملیات الـكیماویـة والـفیزیـاویـة الـتي یـراھـا تـنبع  مـن الـخصائـص الـثلاث 
لـلذرة وھـي خـصائـصھا ، ووزنـھا ،وطـیفھا.  وبـعد إن یسـتبعد الـخاصـیتین الأولـیتین – لا نـھما كـما 
یـعتقد لا تـتعلقان بـالـفن – یـركـز اھـتمامـھ عـلى الـخاصـیة الـثالـثة ( الـطیف) الـتي یـرى فـیھا الـمصدر 

الوحید الذي بمستطاعھ إن یمدنا بـ ( الوحدات البلاستیكیة  اللازمة ) لفن ( العملیات ). 

ولھـذا فـھو یـحاول بـعد تـجاھـلھ لـلخاصـیتین الأولـیتین – الـنظر إلـى الـمادة – كـما یـقول ، عـلى 
المسـتوى الـذري كـشكل  مـن أشـكالـھ الـطاقـة الـمشعة ، وبـالـذات مـحاولـة الـتعبیر عـن كـل ذرة بـالخـط 
الـطیفي الـذي تـشعھ والـذي تـتمیز بـھ عـن الـذرات الأخـرى . ویـتوصـل بـعد ذلـك إلـى اسـتنتاج – یـبدو 



لـھ مـھماً – وھـو أن  الـطبیعة عـلى مسـتوى الـعملیات الـكیماویـة تجـد تـعبیرھـا الـفني الـمتمیز عـبر 
الألـوان الـنقیة – وبـالـذات عـبر ألـوان الخـط الـطیفي لـلذرات . وعـلى حـد تـعبیره ( إذا كـان الـلون ھـو 
الـضوء ، والـضوء ھـو طـاقـة ، والـكتلة ھـي طـاقـة مـكثفة ، فـان الـلون یـصبح أسـاس الـكون . ) وھـكذا 
یـختزل محـمود صـبري  الـعالـم الـطبیعي والاجـتماعـي والـتاریـخي إلـى مجـموعـة مـن ( ألـوان الخـط 
الـطیفي لـلذرات ) فـقط ، ویـعلن بـأنـھ  یـحاول اسـتخدام ھـذه الخـطوط الـطیفیة الـمشعة لـلذرات فـي 
تـجاربـھ الـفنیة ( كـأحـجار بـناء ) للمسـتوى الـذري ، حـیث تـصبح مـنھا أو ( تشـیید نـموذج لـلعالـم ) 
ینسجـم – كـما یـعتقد – والـتصور الـذي طـرحـھ انجـلز لـلعالـم بـاعـتباره ( كـیانـاً مـن عـملیات ). مـن 
الـواضـح ھـنا ان نـظریـة محـمود صـبري تـحاول ان تتحـرك مـن مـنطق عـلمي ،فـیزیـاوي بـحت ،وھـو 
یـعلن بحـماسـة بـأن ( واقـعیة الـكم ھـي تـطبیق الـطریـقة الـعلمیة فـي مـجال الـفن ). والـقول لمحـمود 
صـبري الـذي یتحـدث عـن ( فـن الإنـسان الـذي یـعید خـلق الـطبیعة – الـمرحـلة الأولـى لـفن جـدیـد : فـن 
للبشـریـة الـتكنونـوویـة ).  ولـذا فـلم یـكن غـریـبا ان تـدعـو كـلمات الـبیان الـختامـیة إلـى تـطبیق ( الـطریـقة 
الـعلمیة ) فـي مـیدان الـفن بـاعـتباره الآن ( آخـرحـقل لـلنشاط البشـري لـم تـطبق فـیھ بـعد الـطریـقة 

العلمیة ). 

 نـحن ھـنا لا نـریـد أن نـنكر عـلى أي فـنان إمـكانـیة الاسـتفادة مـن الـكشوفـات الـعملیة والـتكنولـوجـیة 
لـلعصر ، بـل الـعكس ھـو الـصحیح . فـأن الـتقدم الـعلمي لـلعصر لابـد ان یـترك بـصماتـھ الـواضـحة 
عـلى كـافـة مـجالات الـنشاط الإبـداعـي لـلإنـسان . إلا إن الـوھـم الـذي وقـع فـیھ محـمود صـبري ھـو 
مـحاولـتھ إحـلال الـقوانـین الـعلمیة الـموضـوعـیة محـل الـقوانـین الجـدلـیة الـخاصـة بـالـفن وبـالـنشاط 
الـفكري والإبـداعـي لـلإنـسان ، وھـو مـوقـف یـنطلق مـن إعـتقاده بـأن ( الـعلم والـفن یـخترقـان أحـدھـما 
الأخـر ، وأنـھما سـیصبحان كـلاً واحـداً، وسـیكون ھـناك فـن عـلمي أو عـلم فـني لـلإنـسان . ومـثل ھـذا 
الـتصور الـخاطـئ لـتأثـیر الـعلوم عـلى الـنشاط الـفكري لـلإنـسان لـیس بجـدیـد فـي الـفكر الـمعاصـر . فـمنذ 
أن راح الـعلم یـحقق الـمزیـد مـن الـفتوحـات فـي كـافـة الـمیادیـن ، كـانـت ھـنالـك ردود فـعل مـتبایـنة تـجاه 
مـعطیاتـھ وانـجازاتـھ . فـفي الـوقـت الـذي اسـتقبل فـیھ آلاف الـعلماء والـمفكریـن والـفنانـین ھـذه 
الـتأثـیرات بـوعـي وإدراك وسـعوا لـوضـع الـتطور الـعلمي فـي خـدمـة الإنـسان ، فـان ھـنالـك عـدداً آخـر 
مـمن ارتـعبوا مـن حجـم الـتأثـیر الـھائـل لـلعلم عـلى الـحیاة الـمعاصـرة ، وعجـزوا بـالـتالـي عـن اكـتشاف 
الـوجـھ الایـجابـي، لـھ فـفكروا بـالـعلم والـتقدم والـعصر ، ودعـوا إلـى نـوع مـن الـبدائـیة والـرومـانسـیة 
والـصوفـیة الـتي لا تـلائـم الـعصر. وفـي  الـوقـت ذاتـھ كـان ھـناك مـن یـحاول أن یقحـم المنجـزات 
الـعلمیة فـي كـافـة مـیادیـن الـنشاط البشـري – بـما فـیھا الـمجالات الـفكریـة والـفنیة بـطریـقة غـیر واعـیة 
وغـیر مـبررة.  ومـعروفـة لـدى الجـمیع نـتائـج مـثل ھـذا الإقـحام عـلى تـطور الـكثیر مـن الـتجارب 

الفنیة المعاصرة منذ مطلع ھذا القرن .  

ونسـتطیع أن نـقول ھـنا بـان نـظریـة محـمود صـبري ھـذه تـعكس مـثل ھـذا الـتأثـر الـمفرط بـنتائـج الـتقدم 
الـعلمي والـتكنولـوجـي فـي عـصرنـا ، وتـكشف فـي الـوقـت  نـفسھ عـن عـدم الحـذر فـي الاسـتفادة مـن 
ھـذه المنجـزات فـي مـیدان الـفن مـما أدى إلـى إحـلال الـعلم بـدل الـفن ، وإلـغاء الـجوھـر الإبـداعـي  
والاجـتماعـي لـلفن وتـحویـلھ إلـى فـرع مـلحق بـالـعلوم  الـكیمیاویـة والـفیزیـاویـة ، وھـو مـوقـف لا یخـدم 
تـطور الـفن ، ولا یـجعلھ قـادراً عـلى خـدمـة الإنـسان الـمعاصـر ، وتـطلعھ لـبناء مـجتمع یـنتفي فـیھ 

الاستغلال والاضطھاد والاستلاب . 



ویـبدو لـنا إن ھـذا الـموقـف نـاشـئ أیـضا عـن تـتجاھـل الـفرق بـین قـوانـین الـعلوم الـطبیعیة – الـتي ھـي 
قـوانـین مـوضـوعـیة غـیر مـنحازة ، لـھا مـنطقھا الجـدلـي الـخاص بـھا – وبـین قـوانـین الـعلوم 
الاجـتماعـیة والإنـسانـیة ، الـتي یـقع الـفن ضـمن مـیدانـھا ، والـتي ھـي قـوانـین تـاریـخیة ومـنحازة ، لـھا 
ھـویـتھا الاجـتماعـیة والـحضاریـة والـطبقیة الـمعینة ، ولـھا مـنطقھا الجـدلـي  والجـمالـي الـخاص بـھا . 
إذْ ان مـثل ھـذا الخـلط سـیؤدي ، لـیس إلـى مجـرد إلـغاء لـكافـة الـعناصـر الـفكریـة والـعاطـفیة والـذاتـیة 
فـي الـفن ، بـل والـى ( تـحیید ) الـعمل الـفني ، وإلـغاء كـافـة الـعناصـر الإنـسانـیة فـیھ وتـحویـلھ   الـى 
مـلحق بـفن الآلـة، وإلـى مـمارسـة مـیكانـیكیة یسـتطیع ان یـنقدھـا أي مـطیاف ( سـبكتروغـراف ) 
بـمعزل عـن أي إبـداع حـقیقي لـلفنان. ولا شـك إن مـثل ھـذا الـموقـف سـیحیل الإبـداع الـفني إلـى عـملیة 

مراقبة سلبیة وھامشیة لا تمتلك صفة ( الخلق ) أبداً . 

إن نـظریـة محـمود صـبري تجـد نـفسھا أمـام  مـنزلـقات خـطیرة.  فـبالإضـافـة إلـى مـخاطـر الـفصل بـین 
( الـمادة – كـكتلة ) وبـین ( الـمادة – كـطاقـة مـشعة , وبـالـتالـي كـطیف ) والـذي سـبق وان اسـتغل مـن 
قـبل عـدد كـبیر مـن عـلماء الـفیزیـاء الـمثالـیین الـمعاصـریـن مـنذ مـطلع ھـذا الـقرن لـتمریـر بـعض 
 ً الـمفاھـیم الـمیتافـیزیـقیة والـغیبیة والحـدیـث عـن ( فـناء الـمادة ) ، فـان ھـذا الـمیدان یـظل مـعقداً وشـائـكا
حـتى بـالنسـبة لـلباحـثین فـي مـیدان فـیزیـاء الـبصریـات ، لأسـباب عـدیـدة مـنھا ( ان الـلون ھـو صـفة 
لـلنور الـذي یـصل الـعین ، ولـیس لـلجسم الـذي نـراه )، أي إنـنا فـي الـواقـع لا نـتعرف – خـلال الـلون 
– عـلى ( صـفة لـلجسم الـذي نـراه ، وإنـما نـحصل عـلیھ  ھـو( صـفة لـلون الـذي یـصل الـعین ، وذلـك 
( لان الأجـسام تـمتص بـعض الأطـیاف الـموجـبة مـن الـنور الـساقـط عـلیھا ، وتـعكس الـبعض 
الآخـر ). كـما إن الـمشكلة الأخـرى ھـي ان الـمادة الـواحـدة قـد تـشع أطـیافـا مـختلفة عـند حـملھا عـلى 
الـتوھـج والإضـاءة بـأسـالـیب مـختلفة ، تـبعا لـعوامـل الحـرارة والـضغط والـتردد . وبـالإضـافـة إلـى كـل 
ذلـك فـأن ھـنالـك بـعض الأطـیاف غـیر الـمرئـیة الـتي لا یـمكن مـشاھـدتـھا خـلال مـطیاف دقـیق، 
وغـیرھـا مـن الـصعوبـات.   ویـبدو ان الـفنان محـمد صـبري قـد أدرك بـعض ھـذه الـصعوبـات ، ولـذا 
فـھو یـطرح حـلا یـعتقد انـھ سـیمكنھ مـن الـخلاص مـن ھـذا الـمأزق  وھـو فـي الـواقـع  حـل لا یـزیـد 
الأمـر إلا تـشابـكا وتـعقیدا.  ھـذا الحـل یـكمن فـي مـحاولـة ( تحـدیـد أو اخـتصار عـدد الخـطوط فـي 
الـتركـیب الـطیفي لـكل وحـدة ذریـة ). فـھو یـعترف عـلى سـبیل الـمثال بـان عـدد الخـطوط فـي أطـیاف 
كـثیر مـن الـعناصـر یـمثل مـعضلة یـتعذر تـذلـیلھا فـي الـتطبیق الـعملي . فـالحـدیـد مـثلا لـھ طـیف مـؤلـف 
مـن أكـثر مـن 300 خـط لـونـي ، ولـذا فـھو یـقترح – تخـلصا مـن ھـذا الـمأزق – ( إدخـال شـكل مـن 
التحـدیـد فـي ھـذه الـمرحـلة الأولـیة لـضمان رسـم وتـمییز الأطـیاف بـشكل لائـق . ) ویـعترف أیـضا بـان 
الـفنان لا یسـتطیع تـصور فـن لـلعملیات – بـلاسـتیكیاً – فـي الـوقـت الـحاضـر دون ( طـاقـم مـن 

وحدات جیدة التحدید , واعني : أبجدیة) .  

ویـرى محـمود صـبري  بـان الـطبیعة  قـد ھـیأت ھـذه الـوحـدات عـلى شـكل ال (92 ) نـوعـا مـن 
الـذرات الـكیماویـة . وھـو یـدعـو لتحـدیـد مـجال الاخـتیار بحـد أعـلى مـن ( 7 ) خـطوط لـونـیة لأیـة ذرة 
مـعینة ( كـي یـمكن تـألـیف أبجـدیـة عـملیة وواضـحة مـعاً لـلعمل بـھا ) ، وھـو یـأمـل أن تـكون ھـذه 
الأبجـدیـة الأولـى لـلفن الجـدیـد – أبجـدیـة أولـیة تجـریـبیة .) وھـذا یـعني نـزول الـفنان الـتشكیلي الـى 

الممختبرات الفیزیاویة والكیمیاویة لتنفیذ رؤاه تأملاتھ الجمالیة.  



 ومـن الـمعرف إن مـسالـة خـلق ( أبجـدیـات ) فـنیة لـیس بجـدیـد فـي تـأریـخ الـفن . فـلقد سـبق لـفكتور 
فاساریللي وان أعلن في الخمسینیات عن طرحھ لأبجدیة خاصة في الفن اذ یقول : 

( إن حـلولـي الـتشكیلیة تـتكون مـن أشـكال نـقیة ،ومـن ألـوان نـقیة لا عـلاقـة لـھا مـطلقا بـالأبـنیة 
الـطبیعیة.  ومـنذ حـوالـي عـام 1955 كـنت قـد طـورت أبجـدیـة تـتكون مـن والـي ثـلاثـین شـكلا ھـندسـیا 
بسـیطا . وثـلاثـین لـونـاً أسـاسـیاً . ) ومـن الـواضـح ان مـعظم تـلك الأبجـدیـات كـانـت ذات طـبیعة عـملیة 
وواقـعیة. أمـا أبجـدیـة محـمود صـبري فـلا تـزیـد الأمـر إلا تـعقیداً وتـربـط الـفنان أكـثر فـأكـثر بـغرفـة 

المختبر وتجرده من الحریة والخلق . 

فـفي مـثل ھـذه الـحالـة یـنبغي لـلفنان أو الـخبیر بـالـفن – ولا نجـرؤ أن نـقول ھـنا الجـمھور أو حـتى 
مـتذوق الـفن الاعـتیادي – أن یـكون مـلما بھـذه الأبجـدیـة الـمتفق عـلیھا لھـذا الـفن كـي یسـتطیع ( تـذوق 
) أي عـمل فـني مـن ھـذا الـطراز , وھـذا بحـد ذاتـھ نـقل لـلفن – لـم یشھـد لـھ الـتاریـخ مـثیلاً – مـن 
دائـرة الجـمھور والـمتذوقـین إلـى دائـرة ضـیقة مـن الـمختصین والـخبراء بـالـفیزیـاء الـمعاصـرة وبـعلم 
الـبصریـات بـشكل اخـص ، وھـو نـقل یـحول الـفن إلـى مـلحق تـابـع إلـى مـختبرات الـعلوم الـفیزیـاویـة 
والـكیماویـة ، قـد یـفید فـي أغـناء الـمعرفـة الـعلمیة بـالأطـیاف والـتراكـیب الـذریـة لـلمواد ، إلا انـھ لـن 

یقدم ایة فائدة جدیة للرؤیا الفنیة الخلاقة وخصوصیتھا. 

محـمود صـبري مـثلاً یـدعـو أن لا یـتناول ( الـماء ) كـشئ مـحسوس واقـعي بـل إلـى تـقدیـم الـمعادل 
الـطیفي – الـلونـي لـتركـیب الـماء الـكیماوي h 20  ،وھـو یـرى بـانـتا یـجب أن لانـرسـم الـماء كـماء 
ھـیراقـلیطس الـمتغیر ، بـل أن نـرسـمھ بـكونـھ الـعملیة الـكیمیاویـة الـتي تحـدد تـكویـنھ الـكیمیاوي . 
وعـلى ھـذا الأسـاس ( فـنحن لا نـتعامـل مـع الـسائـل الـمرئـي الـمحسوس لتجـربـتنا الـیومـیة بـل مـع تـفاعـل 
جـزیـئیتین مـن الھـیدروجـین وواحـدة مـن الأوكـسجین لـتشكل ھـذا – الـموضـوع – لتجـربـتنا الـفنیة.  ) 
وھـو بـعد ذلـك یـطالـب الـفن بـرسـم ھـذه الـعملیات الـكیمیاویـة – الـفیزیـاویـة بـلاسـتكیاً عـن طـریـق 

الجداول المعینة التي تحدد المعادل اللوني لكل عنصر . 

وھـكذا فـبحجة ( الـبحث عـن مسـتوى أعـمق لـلمعرفـة) وتـحت ذریـعة اسـتبدال ( الـصورة الـقدیـمة 
لـلعالـم ) یـتم تـجاھـل كـامـل لـمشكلات الـعالـم الـواقـعي – الإنـسانـي والـطبیعي , ویتخـلى خـلالـھا الـفن 
نـھائـیا عـن مـواجـھة الـمشكلات الـتي تـواجـھ الإنـسان الـمعاصـر ، ویـفقد قـدرتـھ عـلى تـعمیق وعـي  

الإنسان/الفنان وخبرتھ وفاعلیتھ في عصرنا . 

ان نـــظریـــة محـــمود صـــبري ھـــنا ، عـــلى الـــرغـــم مـــن مظھـــرھـــا الـــعلمي الـــظاھـــري ,  
وادعـائـھا( الـواقـعیة ) تـتحول ،بسـبب اخـتزالـھا الـعالـم الـواقـعي الـمرئـي إلـى مجـموعـة مـن الألـوان 
المجـردة، إلـى وجـھ آخـر للتجـریـدیـة الـمعاصـرة فـي الـفن.  إذ مـن الـمعروف تـمامـا إن مـھمة الـفن 
الـحقیقي ، ومـنھ الـفن الـواقـعي الـذي تـصر الـنظریـة عـلى حـمل اسـمھ ، كـانـت وسـتظل الـتعامـل مـع مـا 
ھـو مـرئـي ومـحسوس فـي الـعالـم الـخارجـي ، دون رفـض لمسـتویـات مـعینة مـن التجـریـد والاخـتزال 
والـتحویـر طـبعا.  إمـا الـقول بـان الـتصور الـذي طـرحـتھ (  واقـعیة الـكم )  ھـو الـمنھج الـوحـید الـقادر 
عـلى خـلق فـن یـتفق ومـقولـة ان الـعالـم كـیان مـن عـملیات ولـیس كـیانـا مـن أشـیاء جـاھـزة ، فـھو ادعـاء 
مـردود مـن أسـاسـھ لسـبب بسـیط ھـو إن مـقولـة انجـلز ھـذه لاتـعني بـالـضرورة بـان ھـذه ( الـعملیات ) 
یــجب ان تــكون دائــما عــلى المســتوى الــذري ، الــلھم إلا إذا كــان الحــدیــث عــن مــیدان الــعلوم 



الـطبیعیة ، وبـالـذات عـن مـیدان الـفیزیـاء الـمعاصـرة.  إذْ أن ھـنالـك الـعدیـد مـن المسـتویـات الـتي 
تجـرى فـیھا ھـذه الـعملیات ، ولـكل مسـتوى مـنطقھ الجـدلـي الـخاص بـھ . فـعلى صـعید الـعلاقـات 
الاجـتماعـیة والإنـسانـیة ثـمة ( كـیان مـن الـعملیات ) المسـتمرة فـي كـل لحـظة تـتمثل فـي أشـكال 
الـصراع الاجـتماعـي والـطبقي والإیـدیـولـوجـي ، وفـي الـصراع بـین الإنـسان والـطبیعة . وھـناك 
أیضـاً علـى صعـید المـادة ،عمـلیات مستـمرة فيـ كلـ لحظـة.  فاـلسـكون المـطلق حاـلةـ مستـحیلة ، ولا 
شـك إن مـن إشـكال ھـذه (الـعملیات ) ھـو المسـتوى الـذري الـذي وقـف محـمود صـبري أمـامـھ 
مـدھـوشـاً، واعـتقد انـھ الـصورة الـوحـیدة لخـلق فـن یـقدم صـورة صـادقـة لـلعمل الـفني ولـلعالـم ، ولـذا 

راح یبحث عن وحدات بلاستیكیة جدیدة تصور انھ وجدھا في المعادل الطیفي للذرات .  

لـقد كـان عـلى الـفنان محـمود صـبري ان یـدرك جـیداً الـساحـة الـحقیقیة لـلفن ، وھـو إدراك یـؤكـد ان 
الـبحث عـن ( طـوابـیق الـبناء ) أو ( الـوحـدات الـبلاسـتیكیة ) لإعـادة خـلق الـعالـم یـجب أن یـتم ضـمن 
مـیدان الـعالـم الـواقـعي – الاجـتماعـي والـطبیعي فـي أن واحـد – بـكل أبـعاده وتـفاصـیلھ ، دون أن 
یـعني ذلـك تـقیداً بـزاویـة رؤیـة محـددة – أو أن یـكون ذلـك نـسخاً لـلواقـع الـمعین . ولا شـك إن 
الإصـرار عـلى تـجاھـل ھـذه الـحقائـق الأولـیة ومـحاولـة الـبحث عـن ( وحـدات بـنائـیة ) خـارج نـطاق 
الـعالـم الـواقـعي والسـیر نـحو ( اخـتزال ) الـعالـم إلـى مجـموعـة مـن الأطـیاف الـلونـیة المجـردة سـیجعلنا 

نقف لا محالة في ارض التجریدیة المعاصرة والشكلانیة المطلقة .  

ویـبدو إن محـمود صـبري یـدرك جـیدا انـھ یـقف ضـمن ھـذه الـدائـرة ، أو قـریـبا مـنھا عـلى الأقـل . فـفي 
( أسئلة وأجوبة ) یعلن بأنھ إنما یحاول تحقیق مھمة مزدوجة ھي :  

أولا : نــقل ( الــواقــعیة الــتقلیدیــة ) مــن مســتوى الــمظاھــر إلــى مســتوى جــوھــري فــي الــواقــع 
الموضوعي : المستوى الذري . 

ثـانـیا : - إعـادة خـلق الـفن التجـریـدي مجـددا مـن الـطبیعة عـلى ھـذا المسـتوى الـجوھـري. وھـو یـرى 
بـأنـھ أنـما یـقوم ھـنا بـمحاولـة ( مـواصـلة وإلـغاء لھـذیـن الـشكلین مـن الـفن ) . فھـل اسـتطاع محـمود 
صـبري فـي نـظریـتھ الـفنیة أن یـحقق ھـذه الـمھمة حـقا ؟ إن نـظریـة ( واقـعیة الـكم ) تـؤكـد لـنا إن 
محـمود صـبري لـم یـنجح فـي نـقل ( الـواقـعیة الـتقلیدیـة ) -  عـلى حـد تـعبیره – إلـى مسـتوى جـدیـد ، 
ولـم یـحقق أي مسـتوى مـن مسـتویـات ( الـمواصـلة) لـھا فـي فـنھ الجـدیـد ، وان حـقق الـنقیض الآخـر 
لـھا : الإلـغاء الـتام لـكافـة الـعناصـر الـواقـعیة ، بـل والـتمثیلیة فـي الـفن ، وان ( نـجاحـھ ) الأسـاسـي كـان 
یـدخـل ضـمن مـیدان ( مـواصـلة ) الـفن التجـریـدي، وإعـادة خـلقھ مجـددا مـن الـطبیعة ( عـلى ھـذا 

المستوى الجوھري).  

ویـبدو لـنا ان محـمود صـبري بـعد أن شـعر بـان الـمدرسـة الحـدیـثة فـي الـفن بـعد 70 عـامـا مـن الـبحث 
– الـقول لمحـمود صـبري – وقـد  وجـدت نـفسھا فـي طـریـق مـغلق ، یـحاول إن یـأخـذ عـلى عـاتـقھ 
مـھمة إنـقاذ الـفن التجـریـدي، وإعـادة خـلقھ عـلى مسـتوى جـدیـد.  إن كـل الـذي فـعلھ محـمود صـبري 
ھـنا انـھ ضـحى بـكافـة الـعناصـر الـواقـعیة والـتمثیلیة والـموضـوعـیة فـي الـفن ، ووظـف الـكشوفـات 
الـعلمیة لـصالـح إنـقاذ التجـریـدیـة وھـو أیـضا لـم یـنجح فـي تخـلیص التجـریـدیـة الـمعاصـرة مـن الـمأزق 
الـذي سـقطت فـیھ والـذي یـكمن – حسـب قـولـھ – فـي ( إن مـحاولـتھا لـلتعبیر الـذي یـكمن خـلف 
الـظاھـر كـان یجـري بـمعزل عـن الـمحسوس ) لسـبب بسـیط لـلغایـة ھـو إن ( مسـتوى الـظاھـر 



والـعملیات الـذریـة ) والـمعادل الـلونـي لـطیف الـذرات لا یـمكن ان یـكون الاشـكلا أخـر مـن إشـكال  
(الاختزال ) الذي تمارسھ التجریدیة تجاه العالم الخارجي.  

إن تجـربـة محـمود صـبري ھـذه – بـالـرغـم مـن وجـود ( الـنیة ) المسـبقة ( لـتمثیل ) الـطبیعة عـلى 
( المسـتوى الـذري ) لا یـمكن أن تـقع إلا ضـمن مـیدان الـفن الـلاتـمثیلي و وھـي أیـضا لا تـضیف أیـة 
( حـقیقة حسـیة جـدیـدة )-  فـي مسـتوى الـفن – تنتشـل التجـریـدیـة مـن وضـعھا الـراھـن . ولھـذا فھـي 
لـن تـكون سـوى وجـھ أخـر للتجـریـدیـة الـمعاصـرة، وذلـك لأنـھا  لا تـحاول الـتعامـل مـع الـطبیعة بـل 

تحاول ان تحل محلھا ما تعتقد انھ المعادل التصویري لھا  . 

یــتبین لــنا مــن ھــذا الاســتعراض إن نــظریــة محــمود صــبري ھــذه عــلى الــرغــم  مــن مظھــرھــا 
الـعلمي ،وإصـرارھـا عـلى ارتـداء رداء ( الـواقـعیة ) لا یـمكن أن تـكون إلا حـلقة جـدیـدة فـي المسـیرة 
الـتي تـقطنھا الـكثیر مـن الاتـجاھـات الـفنیة الحـداثـیة نـحو أقـصى درجـات التجـریـد الـھندسـي وإلـغاء أیـة 
درجـة مـن درجـات الـتماثـل  أو  الـتطابـق  مـع الـطبیعة والـعالـم الـخارجـي . كـما ان المظھـر الـعلمي 
لھـذه الـنظریـة لا یـمكن أن یـنقذھـا مـن تـھمة الـمیتافـیزیـقیة، وذلـك لان الأھـداف الـتي تـتوخـاھـا لیسـت 
عـلمیة مـطلقا كـما یـفترض فـي ذلـك . ویـنطبق عـلى نـظریـة ( واقـعیة الـكم )مـا سـبق وان قـالـھ الـناقـد 
الـبریـطانـي راي واتـكنسون عـن ( الـطبیعیة ) اذ قـال ( مـن الخـطأ الانخـداع بـان اسـتعارة الـطبیعة 
لـلمعرفـة الـعلمیة یـتضمن بـالـضرورة وجـھة نـظر عـلمیة . فـرغـم ان الـوسـائـل الـتي تـتوخـاھـا لـم تـكن 

كذلك , إذ ظلت وجھة النظر الفلسفیة السائدة فیھا مثالیة ). 

وفـي الـواقـع فـان نـظریـة ( واقـعیة الـكم ) تـقطع أخـر خـیط یـربـطھا بـالـفن الـواقـعي والـتمثیلي وتـواصـل 
ذات المسـیرة الـتي راح یسـلكھا الـفن الـتشكیلي الاوربـي الحـداثـي مـنذ أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر 

نحو التجرید . 

والـفنان محـمود صـبري ھـنا لـم یـفعل شـیئا سـوى انـھ حـاول وان یـدفـع اكـتشافـات التجـریـدیـة إلـى 
نـتیجتھا الـمنطقیة : الإلـغاء الـكامـل لـما یـسمیھ بـ ( الـواقـعیة الـتقلیدیـة ) ولـكافـة الـعناصـر الـتمثیلیة فـي 

الفن ).  

ویـبدو لـي إن الـفنان محـمود صـبري ھـنا یـحاول ان یـحقق مـا قـامـت بـھ التجـریـدیـة سـابـقا، عـندمـا 
قـامـت – الـقول لمحـمود صـبري نـفسھ – بـدفـع اكـتشافـات الـتكعیبیة إلـى نـتیجتھا الـمنطقیة : حـیث 
ألـغت الـحقیقة الحسـیة عـلى مسـتوى الـمظاھـر واسـتعاضـت عـنھا بـعناصـر ورمـوز مـن خـلق الـفنان 
ذاتـھ : الخـط والـلون الـنقي ، والـشكل الـھندسـي الأسـاسـي ، الـمربـع  الـمثلث و الـدائـرة .. الـخ. ومـثل 
ھـذه الـمھمة سـبق وان اضـطلع بـھا مـمثلو  الـبنائـیة الـروسـیة  cons: dueti onism  الـذیـن 
وجـھوا انـتقادات حـادة إلـى الـتكعیبیین والمسـتقبلیین لأنـھم كـانـوا ( محـدودیـن ) ، ( ولـم یـكونـوا 
عـلمیین إلـى حـد كـاف   ،واعـتبروا إن الـتعرض الـخالـص للجـمال لا یـمكن إن یـوجـد بـوسـائـل كـانـت 
 ً شـخصیة أو ذاتـیة أو داخـلیة فـقط ،وتـصدوا إلـى التجـریـد الـمبني عـلى الـریـاضـیات والـمتضمن قـانـونـا
عـلمیاً ، والـى الإشـكال الـملتئمة مـع الـصفات الـمعبرة لـلآلـة الـتي اعـتبروھـا مسـیطرة فـي الـعالـم 

الحدیث .  

ومـن الـجھة الأخـرى فـان نـظریـة محـمود صـبري بسـبب اعـتمادھـا الـكلي عـلى الـلون فـقط تـكشف 
أیـضا عـن سـقوط فـي عـبادة الـلون ، الـذي سـبق وان بـالـغت فـیھ الـكثیر مـن الـتجارب الـفنیة الـسابـقة 



ابـتداءاً مـن الانـطباعـیة والـتنقیطیة وانـتھاء بـالاورنـیة أوالإشـعاعـیة  rayonism وغـیرھـا مـن 
احدث المجالات الفنیة السائدة في صالات الفن الحدیث . 

وإذا كـانـت الانـطباعـیة تـحاول ان تـنظر إلـى الـعالـم خـلال مـنشور زجـاجـي حـیث تـفكك الـعالـم وتـحولـھ 
إلـى ضـوء وألـوان ، وتـحاول ان تخـلق نـوعـا مـن الـھارمـونـي فـي الـعلاقـات الـلونـیة أو مـا یـسمى 
أحـیانـا بـ ( اوركسـتریـة الـلون ) فـان نـظریـة محـمود صـبري تـكتفي بـنقل و (تـسجیل ) الألـوان الـتي 
یـصورھـا الـمطیاف فـي الـمختبر دون مـحاولـة ضـمان أي نـوع مـن  الـھارمـونـي أو الـتجانـس بـین 

الكتل اللونیة المختلفة ، او توظیف للبعد الذاتي ولقصدیة الفنان ورؤیتھ ومنظوره للواقع. 

إن "واقـعیة الـكم "ھـنا تـكرر الـوھـم الـذي وقـعت فـیھ بـعض الـتجارب الانـطباعـیة والـذي دفـع 
ارنـولـدھـاوزر إلـى الـقول ( بـان الانـطباعـیة تـختزل الـواقـع الاجـتماعـي والإنـسانـي والـكونـي إلـى 
مجـرد مـعادل لـونـي بـحت، یـفتقد إلـى الـدلالـة والـحس الإنـسانـي ، وإنـھا تـعرض الألـوان لا مـن حـیث 
ھيـ صفـات عیـنیة مرـتبـطة بمـوضوـع معـین ، بلـ  منـ حیـث ھيـ ظوـاھرـ مجرـدة، لاجسـمیة ، ولا 

مادیة ، كما لو كانت ألواناً في حد ذاتھا ) . 

إن نـظریـة ( واقـعیة الـكم ) بسـبب مـنطلقاتـھا ھـذه تـلحق ضـررا بـالـغا بـالـعناصـر الـتشكیلیة فـي الـفن 
أیـضا . فـإذا كـانـت الـلوحـة تـخضع عـمومـا لـقوانـین الـطبیعة والـتشكیل مـعا , فـان ( واقـعیة الـكم ) 
بسـبب مـن اكـتفائـھا بـنقل وتـسجیل الـمعادل الـلونـي لأطـیاف الـذرات تـضحي بـقوانـین الـتشكیل وتـقود 
إلـى نـوع مـن ( عـبادة الـطبیعة ) – بمسـتواھـا الـذري  والـفیزیـاوي– وبـالـتالـي تـحول الـفن إلـى 
مسـتوى الـفوتـوغـرافـیة ، خـلال كـامـیرا مـختبریـھ لـلأطـیاف ھـي السـبكتروغـراف، مـسقطة بـذلـك دور 
الـفنان كـخالـق لـلعمل الـفني ، وھـو مـن اشـد الـمواقـف تـطرفـا فـي إلـغاء الـجوھـر الـذاتـي للخـلق الـفني. 
ولاشـك إن إصـرار محـمود صـبري عـلى إلـغاء الـصفة الـذاتـیة للخـلق الـفني بـحجة خـلق مـا یـسمى ب ـ
( الـفن الـموضـوعـي الجـدیـد لـلإنـسان الـتكنونـووي ) لا یـكشف إلا عـن عـبودیـة لـلآلـة وللمسـتوى 
الـذري لـلطبیعة . فـمن الـبدیھـیات إن الـعمل الـفني یـظل یـكشف – حـتى فـي اشـد أنـواعـھ مـوضـوعـیة 
وتجـریـدیـةً عـن ذاتـیة الـفنان الـمتمیزة . ویـمكن الـقول إن نـظریـة محـمود صـبري ،بسـبب ھـذه الـحقیقة 
تجـد نـفسھا أمـام طـریـق مـغلق تـمامـا ، وتجـرد الـفن مـن ارتـباطـاتـھ الأسـاسـیة بـالـفنان مـن جـھة 

وبالواقع الخارجي من جھة أخرى، وتلغي أیة وظیفة اجتماعیة أو حضاریة أو إنسانیة لھ . 

ویـبدو إن محـمود صـبري ،بـعد أن أحـس بـان نـظریـتھ تـواجـھ مـثل ھـذا الـنمط مـن الـفن – فـن الـواقـعیة 
الـموضـوعـیة طـبعا – اذْ یـتحول إلـى نـشاط مـوضـوعـي یـمارس بـدقـة الـعلم الـطبیعي ، فـانـھ إنـما 
یتخـلص مـن الـتعقیدات الـذاتـیة لجـمیع الـفنون الـتي وجـدت حـتى ألان ، ویـعطي فـي ذات الـوقـت 
مـقیاسـا مـوضـوعـیا یـردم الـھوة الـمثبطة الـتي تـفصل الـفن عـن الـمجتمع ، بـحجة ان الإنـسان سـیصبح 
بمسـتطاعـھ ان یـتابـع خـلال أبجـدیـة الـكم مـا یجـري فـي أعـماق الـطبیعة ، حـیث تـصبح الـعملیات 
الـطبیعیة غـیر الـمرئـیة – كـما یـعتقد – مرـئیـة للإنسان .وھذـه الوـظیـفة التـي یحدـدھاـ الفـنان لفـنھ لا 
تـزیـد – كـما ھـو واضـح – عـن مـھمة الـمراقـبة الـتسجیلیة لـلكامـیرا ، وھـي مـھمة سـلبیة وغـیر 
دیـنامـیكیة ابـدآً ولا یـمكن أن تـزیـد عـن مجـرد وظـیفة مـختبریـة بـحتھ، قـد تـقدم عـونـاً لـرجـل الـعلم فـي 
مـختبره فـي مـیدان الـعلوم الـطبیعیة الـبحتة ، ولـكنھا لا یـمكن ان تـكون ذات جـدوى لـلفن ولا یـمكن 

أن تطرح أیة وظیفة حضاریة أو اجتماعیة للفن في میدان الواقع الاجتماعي مطلقا .  



وعـبثاً یـحاول محـمود صـبري اكـتشاف وظـیفة محـددة لـلفن الـذي یـدعـو لـھ بـعیداً عـن الـوظـیفة 
الـمختبریـة الـبحتة ، ولـذا فـان اعـتقاده بـان وظـیفة فـنھ أن ( یـصبح عـونـا لـلفھم الـموضـوعـي إضـافـة 

إلى المسرة ) غیر مقنعة تماماً . 

ویـمكن الـقول – بـعد دراسـة ( لـلبیان ) ولجـدول الـمقارنـة ، ان محـمود صـبري قـد حـاول الاسـتفادة 
مـن جـدول الـمقارنـة الـذي كـان قـد وضـعھ بـریـخت لـلتمییز بـین المسـرح الملحـمي والمسـرح الـدرامـي 
الـتقلیدي .إلا إن محـمود صـبري قـد فشـل فـیما نـجح فـیھ بـریـخت ، لسـبب بسـیط ھـو ان مـحاولـة 
بـریـخت كـانـت تسـتند إلـى أسـس واقـعیة ، ولأنـھا ظـلت تـرتـبط بـعالـم التجـربـة الإنـسانـیة والاجـتماعـیة ، 
بـینما حـاولـت نـظریـة ( واقـعیة الـكم ) أن تـنقل الـفن مـن مـیدان الـعلوم الاجـتماعـیة ، إلـى مـیدان الـعلوم 

الطبیعیة وتلغي الجوھر التاریخي والحضاري والطبقي للفن .  

ان مـحاولـة نـقل التجـربـة الـبریـختیة إلـى مـیدان الـفن الـتشكیلي ھـنا ، قـد تـمت بـشكل غـیر مـبدع مـما 
تسـبب فـي الـوقـوع فـي جـملة مـن الأوھـام الجسـیمة الـتي تـتجاھـل خـصوصـیة الـفن الـتشكیلي وقـوانـینھ 
الـداخـلیة.  فـالـفنان محـمود صـبري مـثلا، یـكرر دعـوة بـریـخت فـي ( الـتغریـب ) – أي ( تـغریـب 
الـفنان والـمشاھـد ) مـعا، كـمعارضـة لـمبدأ ( انـدمـاج الـذات الـموضـوع – الـفنان والـمشاھـد ) الـذي 
تـتبناه الـفنون الـواقـعیة الـواعـیة والـتمثیلیة، كـما یسـتبدل مـبدأ (الـعاطـفة الـمشاھـد ): مسـیرة الـمشاركـة 
وانـدمـاج الـذات فـي الـموضـوعـات الـمرسـومـة والـذي تـطرحـھ الـواقـعیة بـمبدأ أخـر ھـو ( الـفن یـدرب 
الإنــسان فــي مــتعة الــموقــف الــعملي )، وھــي أھــداف تــكرر بــلغة جــدیــدة دعــوة بــریــخت فــي 
( الـتغریـب ) وفـي مـبدأ رفـض ذوبـان شـخصیة الـمتفرج فـي الـعمل الـفني، وضـرورة تنشـیط دوره 
كـمراقـب ومـفكر ومـشارك فـیما یـرى . إمـا الـمبادئ الأخـرى فھـي تـكرس مـسالـة نـقل الـفن مـن دائـرة 

العلوم الاجتماعیة إلى دائرة العلوم الطبیعیة، ملغیة ایة قیمة إنسانیة أو اجتماعیة للفن . 

وأخـیرا فـان الـصفة الاعـتباطـیة فـي طـرح ھـذه الـنظریـة یشـیر صـراحـة إلـى عـنصر الافـتعال فـیھا ،  
وھـو عـنصر سـیفقدھـا الـقدرة عـلى الـحیاة والـتأثـیر فـي الحـركـة الـتشكیلیة الـمعاصـرة وسـتظل مجـرد ( 
نـظریـة ) فـنیة تـفتقد تـطبیقات فـنیة مـبدعـة فـي المسـتقبل مـن قـبل الـفنانـین الـتشكیلیین الآخـریـن، وھـي 
رغـم احـتمائـھا بـلافـتة ( الـواقـعیة )، لا یـكمن أن تـعامـل إلا عـلى أسـاس كـونـھا حـلقة جـدیـدة فـي 
مسـیرة الـفن التجـریـدي الـھندسـي،  نـحو إلـغاء كـافـة الـعناصـر الـتمثیلیة والـتصویـریـة فـي الـفن والـتي 
تـكرس مـسألـة قـطع كـافـة الجـذور الـتي تـربـط الـفن بـالـواقـع الـمعاصـر وبـالإنـسان . ولـقد كـانـت إشـارة 
مـقدمـة ( الـفن الـعراقـي الـمعاصـر ) إلـى رسـوم محـمود صـبري صـحیحة حـیث أشـیر إلـى إن رسـومـھ 
الجـدیـدة لا صـلة لـھا بـمواضـیعھ الـقدیـمة وأنـھا ( تـبدو اقـرب إلـى الـتركـیب الـھندسـي ألتجـردي حـیث 
تـوضـع الـمساحـات الـلونـیة الـمقاسـة بـدقـة فـي نسـب تـقررھـا التحـلیلات الـعلمیة لـعناصـر الـموضـع الـذي 

یختاره ) . 

  



الفن العراقي والاستراتیجیات الجمالیة الحدیثة  
بـدایـةً  أود ان اعـترف بـأنـي إمـام مـوضـوع شـائـك وواسـع، ولا أریـد أن ازعـم بـأنـي نـاقـد تـشكیلي 
مـتخصص ، فـتلك مـھمة تـحتاج إلـى الـكثیر مـن الـخبرة والـدرایـة والـمعانـاة والـصبر، كـما إنـي لسـت 
الآن بــصدد تــقدیــم حــلول جــاھــزة لــلمشكلات الــتي طــرحــھا الــفن الــعراقــي ، والــفن الــعالــمي ، 
وبـصراحـة اكـبر ، لسـت بـصدد تـقدیـم بـدائـل أخـرى لـما یـجب أن تـكون عـلیھ مسـیرة الـفن الـتشكیلي 
الحـدیـث ، فـتلك فـي اعـتقادي مـسالـة لا یـمكن  حـلھا إلا عـبر كـشوفـات الـفنانـین الـتشكیلیین أنـفسھم، 
وأسـاسـاً خـلال ارتـباطـھم بـالـواقـع الاجـتماعـي والـحضاري الـمعاصـر وھـمومـھ الـمتراكـمة . الا ان مـا 
دفــعني لــلتصدي لــمیدان خــطیر ، كــمیدان الــفن الــتشكیلي ، ھــو ذلــك الــتماثــل الــمدھــش بــین 
السـتراتـیجیات الجـمالـیة والاونـطولـوجـیة لـكل مـن الـشعر الحـدیـث والـفن الـتشكیلي الـعالـمي ، عـلى مـا 
بـینھما مـن تـبایـن وخـصوصـیة. ویـبدو ان ھـذا الـتشابـھ بـین مـسارات ھـاتـین التجـربـتین لـم یـكن مجـرد 
صـدفـة بـحت ، بـل كـان یـعود إلـى مجـموعـة مـن الـحقائـق الـتاریـخیة والـثقافـیة المشـتركـة.  فـالجـذور 
الأســاســیة لــلاتــجاھــات الحــدیــثة الــتي تــمثلت فــي تــجارب الحــداثــة الأوربــیة ( الحــداثــانــیة أو 
الـمودرنـزمـیة ) خـلال الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر ومـطلع الـقرن العشـریـن ، كـانـت 



تسـتقر فـي الـمتغیرات الـجوھـریـة فـي فـن الـرسـم أولاً وقـبل كـل شـئ، بـل ان الـشاعـر الـفرنسـي شـارل 
بـودلـیر ، الـذي یـعد الـمنظر الأول لحـركـة الحـداثـانـیة ، إنـما طـرح مـصطلح الحـداثـة أول مـرة وھـو 
یـشخص بـعض الـملامـح الـفنیة الجـدیـدة الـتي أثـارتـھا تـجارب ومـعارض تـشكیلیة مـعینة . ولـذا فـان 
الـكثیر مـما سـنقولـھ الـیوم عـن الـفن الـتشكیلي ، أنـما یـنطبق أیـضا إلـى حـد مـدھـش عـلى واقـع 

الاتجاھات الحداثانیة العالمیة في الشعر الحدیث  أیضاً. 

 لـقد اقـترنـت الاتـجاھـات الـفنیة الحـدیـثة فـي الـفن الـتشكیلي الـعراقـي مـنذ أواخـر الأربـعینات ومـطلع 
الخـمسینات بـنزوع شـامـل لتحـدیـث الـمجتمع الـعراقـي، وقـنواتـھ الـثقافـیة الـمختلفة .فـكان ان تـبلورت 
فـي وقـت مـتزامـن تـقریـبا اتـجاھـات حـداثـیة فـي حـقول الـشعر والـقصة والمسـرح والـفن الـتشكیلي 
والـعمارة وغـیرھـا مـن حـقول الـثقافـة والإبـداع.  وكـان یحـدو الـفنان الـتشكیلي ھـم أسـاسـي یـتمثل فـي 
ردم فـجوة التخـلف والـلحاق بمسـیرة الـفن الـتشكیلي الـعالـمي واتـجاھـاتـھ الحـدیـثة  ، إلا إن ھـذا الـفنان 
لـم یـفعل ذلـك بـمعزل عـن خـصوصـیات الـواقـع الاجـتماعـي والـحضاري الـملموس ، ویـمكن أن 
نـلاحـظ أن الحـركـة الـتشكیلیة الـعراقـیة كـانـت تـواجـھ احـد خـیاریـن : نـسخ الـتجارب والأسـالـیب الـفنیة 
الـعالـمیة الحـدیـثة لـتحقیق عـالـمیة الـفن الـعراقـي ، أو مـحاولـة خـلق فـن وطـني وقـومـي یـأخـذ بـنظر 

الاعتبار الخصائص المحلیة والموروثات التاریخیة والشعبیة والحضاریة . 

وقـد عـبر أول تجـمع فـني نـاضـج , مـتمثلا بجـماعـة بـغداد لـلفن الحـدیـث عـن إدراك عـمیق لھـذه 
الإشـكالـیة ,فـقد جـاء فـي الـبیان الأول لجـماعـة بـغداد تـأكـید عـلى ضـرورة الـمزاوجـة بـین الـسمات 
المحـلیة والأسـالـیب الـعالـمیة الحـدیـثة : "نـعلن الـیوم مـیلاد مـدرسـة جـدیـدة فـي فـن الـتصویـر ٠  ولـیكن 
رائـدنـا تـراث الـعصر الـحاضـر ومـدى وعـینا لـلطابـع المحـلي . "كـما جـاء فـي الـبیان الـثانـي للجـماعـة 
تشـدیـد عـلى ( اسـتلھام الـجو الـعراقـي )وان الـفنانـین الـمنضویـن تـحت رایـة ھـذا التجـمع لا یـغفلون 
عـن ارتـباطـھم الـفكري والأسـلوبـي بـالـتطور الـفني الـسائـد فـي الـعالـم ، ولـكتھم فـي الـوقـت نـفسھ یـبغون 
خـلق أشـكال تـضفي عـلى الـفن الـعراقـي طـابـعاً خـاصـاً، وشـخصیة مـتمیزة ، وظـل ھـذا الـھاجـس  
یـھمین عـلى اغـلب الـفنانـین الـعراقـیین وعـلى تجـمعاتـھم الـفنیة الـمختلفة فـي الخـمسینات , فـكان أن 
شھـدنـا تـجارب فـنیة تـمتلك الـكثیر مـن الـسمات المحـلیة والـوطـنیة والـقومـیة وتـقیم حـواراً خـصباً مـع 
ھـموم  الـمرحـلة والـعصر،بـاعـتماد أسـالـیب  وتـقنیات فـنیة حـدیـثة.  ویـمكن ان نـلمس ذلـك فـي تـجارب 
جـواد سـلیم وفـائـق حـسن وشـاكـر حـسن آل سـعید ومحـمود صـبري وحـافـظ ألـدروبـي وإسـماعـیل 
الشـیخلي ومحـمد غـني حـكمة وخـالـد الـرحـال وعشـرات غـیرھـم.  لـقد اخـتار الـفنان الـعراقـي بـوعـي 
وإدراك الـطریـق الـصائـب نـحو خـلق فـن وطـني وقـومـي لـھ خـصوصـیاتـھ وسـماتـھ المحـلیة الـواضـحة  
وتـجنب الـى حـدٍ كـبیر إغـراء الـقفز عـلى الـواقـع وعـلى خـصوصـیات الـزمـان والـمكان عـن طـریـق 
تـقلید ونـسخ الـتجارب والأسـالـیب الـفنیة الـعالـمیة دونـما وعـي أو تـبصر . لـقد كـان الـفنان الـعراقـي ، 
یـدرك مـنذ الـبدایـة ، ان الـفن الـعظیم ھـو فـن وطـني وقـومـي أصـلاً مشـبع بـھموم الـعصر والـواقـع 
والإنـسان.  وعـندمـا كـان یـتطلع ھـذا الـفنان إلـى الـتجارب الـفنیة الـعالـمیة فـإنـما كـانـت تـلفت نـظره 
بـشكل خـاص تـلك الـخصائـص المحـلیة لـلفنون الـتشكیلیة لـمختلف الـبلدان. فـقد واصـلت الـتجارب 
الـفنیة الحـدیـثة فـي اغـلب بـلدان الـعالـم الاحـتفاظ بـالـكثیر مـن خـصائـصھا الـقومـیة والمحـلیة كـما ھـو 
الـحال بـالنسـبة لـلفن الأفـریـقي والـفنون الـتشكیلیة الـیابـانـیة والـصینیة والمكسـیكیة والـھندیـة وغـیرھـا . 
فـالـمشاھـد لا یـمكن لـھ أن یخـطئ  فـي تـمییز لـوحـة مـن الـفن الـصیني عـن أخـرى مـن الـفن الـیابـانـي 
عـن أخـرى مـن الـفن الـھندي أو الإفـریـقي أو المكسـیكي.  وھـكذا تـألـقت الـسمات الـبغدادیـة والـعراقـیة 



الأصــیلة فــي فــن الخــمسینات ، ولــم یــكن اســتلھام (الــجو الــعراقــي ) مــقتصراً عــلى مــوتــیفات 
ومـوضـوعـات محـلیة وإنـما أیـضاً كـان یـكشف عـن إفـادة نـاضـجة مـن الأسـالـیب الـفنیة الـعربـیة 
والـعراقـیة الـقدیـمة الـمتمثلة بـانـجازات الـفن الـسومـري والـبابـلي والأشـوري الـقدیـم وبـانـجازات مـدرسـة 
الـواسـطي وغـیرھـا.  كـما كـان كـل ذلـك یـكشف عـن حـس شـعبي عـمیق ، وعـن إیـمان بـالإنـسان 

ورغبة في الكشف عن جمالیات الواقع العراقي وثراء الشخصیة العراقیة . 

إلا إن ھـذا الـمسار الـواعـي لحـركـة الـفنن الـعراقـي لـم یـتواصـل فـي خـط مسـتقیم لاغـناء الـسمات 
الـخصوصـیة لـلفن الـتشكیلي الـعراقـي خـلال السـتینات والـسنوات الـتي أعـقبھا . إذ سـرعـان مـا 
تـعرض الـفنان الـعراقـي إلـى إغـراء لـم یسـتطع مـقاومـتھ : الـتماثـل مـع الـتجارب والأسـالـیب الـفنیة 
الـعالـمیة ، والإھـمال الـتدریـجي ، وأحـبانـا الـمتعمد لـلخصائـص المحـلیة والـوطـنیة والـتاریـخیة لـلفن 
الـعراقـي . وقـد كـان ذلـك یـقترن ،غـالـبا ، بـاسـتعلاء عـلى مـشكلات الـعصر والـمجتمع والإنـسان 
وبـتركـیز أحـادي عـلى مـشكلات الـتقنیة والـتعبیر والـتشكیل .وقـد بـلغ ھـذا الـمنحنى أقـصى درجـاتـھ 
فـي بـعض الاتـجاھـات التجـریـبیة الـتي اتخـذت مـن الـنزعـات التجـریـدیـة والـھندسـیة ھـدفـاً مـباشـراً لـھا ، 
فـكان ان فـقدت الـلوحـة الـعراقـیة الـكثیر مـن خـصوصـیتھا ومـلامسـتھا لـلواقـع ،وبـالـذات كـادت تـضیع 
ھـویـتھا الـوطـنیة المحـلیة لـصالـح إیـغال مسـرف فـي التجـریـد الـھندسـي والـتكویـن الـلونـي الـبحت. فـلم 
نـعد نـرى فـي عـدد كـبیر مـن الـلوحـات أي تـمثل لـمظاھـر الـطبیعة والـمجتمع والإنـسان ،ولـم نـعد 
نـشعر بـأنـنا إمـام لـوحـة عـراقـیة، لـھا خـصوصـیتھا المحـلیة وطـابـعھا الـحضاري الـمتمیز ، وإنـما إمـام 

لوحة مطلقة ، ومجردة من جذورھا الزمانیة والمكانیة .  

قـد یـقال ومـا الـضیر فـي ذلـك. فـمن حـق الـفنان الـعراقـي إن یـفید مـن أدوات الـفن الـتشكیلي الـعالـمي 
الحـدیـث ، كـما ان مـن حـقھ أن یجـرب مـختلف الأسـالـیب والـتقنیات ، وان یـكتشف جـمالـیات التجـریـد 
الـھندسـي، خـاصـة وان الـحضارات الـعراقـیة الـقدیـمة أكـدت عـلى وجـود مـنحى قـوى لـتوظـیف 

الإشكال الھندسیة والتجریدیة في الفن.  

 .

كـل ھـذا یـبدو فـي الـظاھـر انـھ  حـق طـبیعي لـلفنان ، إلا ان وضـعھ فـي سـیاقـھ الـتاریـخي ، عـبر 
دراسـة مسـیرة الـفن الـتشكیلي الـعالـمي ، سـیجعلنا نـكتشف الـوجـھ الآخـر لـلمسألـة ، حـیث سـنلاحـظ ان 
الـفنان الأوربـي لـم یـكن یـنطلق مـن مـوقـف عـفوي أو ( بـرئ ) أو بـرغـبة جـمالـیة  فـي نـزوعـھ نـحو 
أقـصى درجـات التجـریـد ، وإنـما كـان یـكشف خـلال ذلـك عـن مـوقـف فـكري ورؤیـوي وانـطولـوجـي 
محـدد مـرتـبط بـواقـع الـفنان الأوربـي فـي مـجتمعھ  آنـذاك.  ولھـذا سـنتوقـف عـند بـعض المحـطات 

الأساسیة في مسیرة الفن الحدیث في العالم . 

یـكاد یجـمع مـعظم مـؤرخـي الـفن عـلى الـتمییز بـین نـمطین مـن الـفنون : فـنون ھـندسـیة تجـریـدیـة وقـد 
تـسمى بـالـفنون غـیر الـتمثیلیة أو الـتشخیصیة وفـنون تـمثیلیة أو تـشخیصیة وقـد تـسمى أحـیانـا بـالـفنون 
الـطبیعیة أو الـواقـعیة، وھـي تـتسم بـالـتعامـل مـع الإبـعاد الـمرئـیة والحسـیة لـلعالـم الـخارجـي، بـما فـیھ 
مـن أشـیاء وطـبیعة وبشـر . وكـما أشـار (وورنجـر) فـي مـطلع ھـذا الـقرن ، فـان الـفن التجـریـدي 
الـھندسـي كـان یـنشأ فـي الـمجتمعات الـتي یـتولـد فـیھا الإحـساس بـالانـفصال فـي وجـھ الـطبیعة 
الـخارجـیة ، حـیث یـكون ھـذا الـمیل فـي حـالـة الـمجتمعات الـبدائـیة نـاشـئا عـن الـخوف ، وقـد یـكون 
نـاشـئاً بـالنسـبة لـحضارات أكـثر تـقدمـاً كـالـحضارة الـمصریـة والـھندیـة والـبیزنـطیة الـقدیـمة عـن اسـاس 



مـیتافـیزیـقي أو دیـني . إمـا الـفن الـتمثیلي أو نـزعـة مـطابـقة الـطبیعة ، فـقد كـان یـنشأ  بـشكل عـام عـندمـا 
تكون ھناك حالة انسجام وتفاعل بین الإنسان والواقع الخارجي .  

وإذا كـان الـمیل للتجـریـد فـي الـفنون الـبدائـیة وبـعض الـحضارات الشـرقـیة الـقدیـمة یـعبر عـن وضـع 
اجـتماعـي وحـضاري محـدد ویـبدو مـبرراً ,فـان مـیل عـدد كـبیر مـن الـفنانـین الحـدیـثین مـنذ مـطلع ھـذا 
الـقرن للتجـریـد یـمتلك مـبررات مـغایـرة لـلغایـة. ولا یـصعب عـلى الـباحـث اكـتشاف بـعض الأسـالـیب 
والـمبررات الـتي تـكمن فـي طـبیعة وضـع الـفنان فـي الـمجتمع الأوربـي مـنذ مـنتصف الـقرن الـتاسـع 
عشـر ومـطلع الـقرن العشـریـن، وھـو الـوضـع ذاتـھ الـذي واجـھھ الـشاعـر الأوربـي الحـدیـث وأطـلق 
خـلالـھ مشـروعـھ الحـداثـي الـمتمثل فـي الـنزعـة الحـداثـانـیة( الـمودرنـزمـیة ) ویـتمثل ھـذا الـوضـع 
تـاریـخیاً بـاسـتفحال أزمـة  الـمجتمع الـصناعـي الـرأسـمالـي وإحـساس الـشاعـر بـالـعزلـة والاغـتراب إزاء 
عـلاقـات الإنـتاج الـرأسـمالـي ، ومـحاولـتھ الـتمرد عـلى بـشاعـة الـواقـع الـخارجـي تـمرداً فـردیـاً عـن 
طـریـق إقـامـة ( یـوتـوبـیا ) جـمالـیة بـعیداً عـن تـشخیص مـشكلات الـواقـع جـدلـیاً واجـتماعـیاً . وفـي مـثل 
ھـذا الـمناخ نـمت مـشاعـر الـعداء لـلواقـع الـخارجـي بـكل رمـوزه وتـفاصـیلھ ، وراحـت تھـیمن نـزعـة 
نھـلستیھ ( عـدمـیة ) إزاء الـقیم والـموروثـات والـتقالـید الـفنیة . وقـد تـمثل ذلـك فـي مـیدان الـفن 
الـتشكیلي فـي الـسعي الـتدریـجي لـلابـتعاد عـن تـحقیق أیـة درجـة مـن درجـات الـتماثـل مـع الـواقـع 
الـخارجـي والانـتقال بخـطوات حـثیثة نـحو أقـصى درجـات التجـریـد ، وإلـغاء كـل مـاھـو أنـسانـي 

واجتماعي في التجربة الفنیة .  

وقـد أشـار الـناقـد الامـیریـكي سـیدنـي فنكلشـتین إلـى ھـذه الـحقیقة عـندمـا لاحـظ ان الانـتقال مـن فـن 
الـقرن الـتاسـع عشـر إلـى فـن الـقرن العشـریـن یـتمثل فـي " انـقطاع الـحبل السـري الـذي یـربـط الـفن 
بـبعض الـتماثـل مـع الـمنظر الـواقـعي والإنـسان ". وھـكذا بـدأت مـنذ نـھایـة عـصر الـنھضة سـلسلة مـن 
عـملیات الاخـتزال والـتشویـھ والـتحویـر فـي صـورة الـعالـم الـخارجـي و انتھـت فـي أخـر الـمطاف 
بـالتخـلي نـھائـیاً عـن صـورة الـواقـع و الإنـسان و الأشـیاء والـطبیعة لـصالـح التجـریـد الـھندسـي الـمحض 
والـتنكر لانـجازات ورؤى الاتـجاھـات والـمدارس الـفنیة الـسابـقة والـكلاسـیكیة والـواقـعیة والـطبیعیة 
والانـطباعـیة، وبـالتخـلي حـتى عـن عـملیات الاخـتزال والـتشویـھ والـتحویـر الـتي تـمارسـھا اتـجاھـات  
كـالـتعبیریـة والـتكعیبیة والسـریـالـیة . مـثل ھـذا الـموقـف كـان بـمثابـة  رد فـعل رافـض ضـد الـعاقـات 

الاجتماعیة الضاغطة وكتعبیر رؤیؤي وانطولوجي عن موقف إزاء العالم . 

ویـمكن ان نـلمس صـدىً واضـحاً لـمثل ھـذا الـموقـف فـي التجـربـة الـشعریـة الحـدیـثة فـي عـصر 
بـودلـیرالـذي كـان یـحس بـالاشـمئزاز مـن الـواقـع ،وكـان یـرى ان الھـدف الأسـاسـي دائـما یـكمن فـي 
الـرغـبة فـي الـخلاص مـن أسـر الـواقـع الـضیق، وھـو اتـجاه عـام ھـیمن عـلى اغـلب الـتجارب الـطلیعیة 
والـمودرنـزمـیة ( الحـداثـانـیة ) فـي الـشعر الأوربـي بـشكل عـام والـفرنسـي بـشكل اخـص.  فـقد كـانـت 
الـقصیدة الحـدیـثة  تـتلافـى الاعـتراف بـموضـوعـیة الـعالـم الـكائـن خـارج الـذات أو داخـلھا ، وإذا 
تـناولـت بـعض بـقایـا ھـذا الـعالـم الـموضـوعـي فھـي تسـتغلھا لتحـریـك الـمخیلة ( الـطاغـیة ) وزیـادة 
طـاقـتھا عـلى الـتحویـل والـتشویـھ والـتبدیـل.  وقـد عـبر بـودلـیر مـرة عـن رغـبتھ فـي ان یـرى مـراعـي 
حـمراً وأشـجارًا زرقـاً فـكان أن جـاء رامـبو وفـنانـو الـقرن العشـریـن لـیحققوا حـلم بـود لـیر ھـذا.  
وتـتسع دائـرة السـتراتـیجیات الجـمالـیة المشـتركـة بـین الـفن والـشعر ، فـیأخـذ الـفن مـن الـشعر الحـدیـث 
نـزوعـھ لإثـارة الـدھـشة ومـحاولـة صـدم الـمشاھـد وتـقدیـم الـمفاجـئ والـلامـتوقـع والـركـض وراء الـغرابـة 
الـمدھـشة وإثـارة السخـط والسخـریـة والـتنافـر والشـذوذ ،وابـتكار مـواد أولـیة وخـامـات جـدیـدة لـلعمل 



الـفني ابـتعادا عـن الـمألـوف والأكـادیـمي والـمحنط ورفـضاً لـتحقیق أي تـماثـل أو مـصالـحة مـع الـواقـع 
الخارجي . 

ولـقد عـبر الـفنان كـانـدنـسكي عـن مـوقـف الـفنان التجـریـدي إزاء الـواقـع والأشـكال البشـریـة وعـن كـل 
مـاھـو تـمثیلي وتـشخیصي فـي الـفن بـتأكـیده بـان إحـساسـھ اخـذ یـتزایـد بـوجـوب الـفصل بـین مـجال الـفن 
ومـجال الـطبیعة ، وخـلص إلـى إن الأشـیاء تـلحق الأذى بـلوحـاتـھ ، ویشـیر احـد الـنقاد إلـى إن 
الأشـكال الـتي اسـتخدمـھا كـانـدنـسكي أنـما اسـتخدمـھا لـذاتـھا بـصرف الـنظر عـن أي ارتـباط لـھا بـالـعالـم 
الـمرئـي .وربـما یـمكن ان نـعد الـفیلسوف الاسـبانـي اورتـیجا . أ جـاسـیت أفـضل مـن حـدد الـسمات 
الأسـاسـیة لـلفن الحـدیـث مـن وجـھة نـظر مـتعاطـفة مـع ھـذا الـفن.  وقـد تـركـت مـقالـتھ الـمشھورة عـن 
طـرح الـنزعـة الإنـسانـیة فـي الـفن أثـراً عـمیقاً فـي الـفكر الـفني الـمودرنـزمـي والـطلیعي فـي أوربـا ، إذ 

یرى ھذا الفیلسوف إن أھم سمات الفن الحدیث تتمثل في :  

التجرد من العواطف الإنسانیة . 1.

2- تجنب صور الكائنات الحیة . 

3- الحرص على أن یكون العمل الفني لیس إلا عملا فنیاً . 

4- اعتبار الفن نوعا من اللھو ، ولا شئ غیر ذلك . 

5- السخریة . 

ویـمكن أن نـتوقـف ھـنا عـند تـأكـیده الـذي نـحن یـصدده حـول ( تـجنب تـناول الـكائـنات الـحیة) 
بـاعـتباره یـمثل مـوقـف فـكریـا، وانـطولـوجـیاً مـقصوداً ,ولا یـخضع لـلمصادقـة أو التجـریـب أو 

للبحث عن جمالیات اللون والخط والتجرید فقط . 

كـما یـرتـبط ھـذا الـموقـف بـالـدعـوة ( للتجـرد مـن الـعواطـف الإنـسانـیة ) حـیث یـدعـو ھـذا 
الـفیلسوف إلـى تجـریـد الـفن والـشعر مـن الـعواطـف والـموضـوعـات الإنـسانـیة ، والابـتعاد عـن 
أیةـ درجةـ منـ درجاـت التـطابقـ معـ الوـاقعـ الخـارجيـ .وھوـ یرـى ان الرـساـم الحدـیثـ لا 
یـریـد الابـتعاد عـن الـطبیعة وإنـما یـریـد عـلى الأخـص تحـطیم الـصور الإنـسانـیة أو مـسخھا، 
والـمتعة الـفنیة لـدیـھ تسـتند إلـى ھـذا الانـتصار عـلى" الـمادة الإنـسانـیة ".  ویـرى اورتـیجا أ . 
جـاسـیت إن الـمضامـین الإنـسانـیة أو عـناصـر حـیاتـنا الـیومـیة تـقع فـي ثـلاث مـراتـب وھـي 
عـالـم الأشـخاص ، ثـم عـالـم الـكائـنات، وأخـیرا عـالـم الجـمادات.  ویـعترف بـأن صـدود الـفن 
الحـدیـث عـن ھـذه الـمضامـین یشـتد تـبعا لارتـفاع مـرتـبتھا ، فـھو عـلى أشـده حـیال عـالـم 
الأشـخاص.  ویـشن ھـذا الـفیلسوف ھـجومـا عـلى الـفن الـرومـانـتیكي لأنـھ یـحاول الـتعبیر عـن 
الـعواطـف . كـما یـنتقد فـي مـجال الـموسـیقى ( فـاجـنر ) لانـھ یـحاول الـتعبیر عـن الـعواطـف 
الإنـسانـیة ویـتھمھ بـالـمیلودرامـیة ،بـینما یـنتصر لـموسـیقى ( دیـبوسـي) لأنـھ – كـما یـرى – 
نـجح فـي تحـریـر الـموسـیقى تحـریـراً تـامـاً مـن الـعواطـف الإنـسانـیة ، ویـعبر عـن سـروره لان 
مـا حـدث فـي الـموسـیقى حـدث مـثلھ فـي فـن الـشعر بـفضل مـالارمـیة الـذي ( نـبذ الـطبیعة 
نـبذاً ) و ( تجـرد مـن كـل مـاھـو أنـسانـي ) حـتى انـھ لایـتیح لـنا سـبیلاً لـلانـفعال ویـعترفـا أخـیراً 

بان فن التصویر والنحت الحدیث ینم عن اشمئزاز حقیقي من صور الكائنات الحیة . 



ویـدافـع انـدریـھ مـارلـو عـن طـرح الـنزعـة الإنـسانـیة فـي الـفن ، بـاعـتقاده بـان الـفن إذا أراد إن 
یـبعث مـن جـدیـد ،لابـد لـھ مـن اسـتبعاد كـل نـزعـة إنـسانـیة مـنذ الـبدایـة، وھـو یـقول "لـقد كـان 
الـفن ذو الـنزعـات الإنـسانـیة مـن الحـلي الـتي زیـنت الـحضارة الـتي بـعثتھ ، ومـع ظـھور الـفن 
الـبعید عـن الـنزعـات الإنـسانـیة ضـم الـفنانـون صـفوفـھم ، إذْ إن انـفصالـھم عـن حـضارة 

عصرھم ومجتمع ھذا العصر یزداد وضوحا "وتأكیدا . 

 ھــذه فــي رأیــنا أھــم الخــطوط الأســاســیة الــتي تحــدد رؤى الاتــجاھــات الــمودرنــزمــیة 
( الحـدثـانـیة ) والـطلیعیة فـي الـفن الحـدیـث ، وبـشكل خـاص فـي اتـجاھـاتـھ التجـریـدیـة 
والـھندسـیة الـتي ابـتعدت عـن أیـة صـیغة مـن صـیغ الـتماثـل مـع الـمنظور الـخارجـي، وألـغت 
نـھائـیاً الـحقیقة الحسـیة عـلى مسـتوى الـمظاھـر وأسـتعاظـت عـنھا بـعناصـر ورمـوز مـن خـلق 
الـفنان ذاتـھ مـثل الخـط والـلون الـنقي والـشكل الـھندسـي الأسـاسـي : الـمربـع و الـمثلث 
والـدائـرة.  وكـما لاحـظنا فـان ھـذه الـتوجـھات لا تـقتصر عـلى تـطلعات تـقنیة وجـمالـیة بـحتة 
وإنـما تـكشف ، وقـبل كـل شـئ ، عـن مـوقـف اجـتماعـي وانـطولـوجـي إزاء الـتغییر والـواقـع 
والـتطور ، كـما أنـھا قـد تـكشف لـدى عـدد مـن الـفنانـین عـن مـنحى فـلسفي لـلتعبیر عـن مـا ھـو 
صـوفـي ومـا ورائـي فـي التجـربـة الإنـسانـیة.  فـالـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید لا یـخفي الـطبیعة 
الـصوفـیة لتجـربـتھ الـفنیة وھـو یـدافـع عـن الـفن الـتأمـلي بـوصـفھ فـن ( الـلارؤیـة ) ویـؤكـد عـلى 
ضـرورة ( انـتفاء الـوجـود الـموضـوعـي ) بـل ھـو یـؤیـد ( مـحو الـشخصیة فـي سـبیل مـصلحة 
وعـي كـونـي).  ولھـذا فـأن عـلى الـفنان الـعراقـي ، وھـو یـتلمس طـریـقھ نـحو الإبـداع بـتبصر 
ووعـي مـع الاتـجاھـات والأسـالـیب الـفنیة الحـدیـثة، أن یـكتشف بتجـربـتھ الـشخصیة ووعـیھ 
الـفني والاجـتماعـي حـاجـاتـھ واداوتـھ الـتعبیریـة ، دونـما مـحاولـة مـتعسفة لـنسخ بـعض 
الـتجارب والاتـجاھـات الـتي تـعبر فـي الـجوھـر عـن مـواقـف ومـضامـین ، لیسـت ھـي 
بـالـضرورة مـعبرة عـن حـاجـات وظـروف الـفنان الـعراقـي فـي الـمرحـلة الـراھـنة . فـالـفنان 
الـعراقـي بـحاجـة مـاسـة ، فـي الـوقـت الـحاضـر لـلحفاظ عـلى خـصوصـیتھ، وعـلى الـھویـة 
الـوطـنیة والـقومـیة والمحـلیة لـلفن الـعراقـي.  ولا یـعني بـالـضرورة ذلـك الـتنكر لـلأسـالـیب 
والاتـجاھـات الحـدیـثة ، كـما لا یـعني بـالـضرورة الـعودة إلـى الـمباشـرة أو تـكرار التجـربـة 
الـفنیة فـي الخـمسینات أو مـحاولـة بـعث بـعض الـتقالـید الأكـادیـمیة والـطبیعیة والـواقـعیة الـتي 
عـفا عـلیھا الـزمـن.  فـالـفن ، كـالـحیاة ، حـركـة متجـددة ودایـنمیكیة غـیر قـابـلة للتجـمید. وكـما 
قـال ھـیراقـلیطس قـدیـماً ( لا تسـتطیع ان تـنزل إلـى مـاء النھـر مـرتـین ). والـفنان الأصـیل ھـو 
الـقادر عـلى الإفـادة مـن كـل إنـجازات الـفن الـحضاریـة والأسـلوبـیة وتـوظـیفھا لـمصلحة 
خـصوصـیة تجـربـتھ الـشخصیة وتجـربـة فـنھ الـو طـني.  فـالـطریـق إلـى الـعالـمیة لایـمكن أن 
یـمر بـسھولـة عـن طـریـق الـتماثـل مـع الأسـالـیب والـتجارب والاتـجاھـات الـفنیة الـعالـمیة ، بـل 
وقـبل كـل شـئ عـن طـریـق اسـتیعاب مـا ھـو فـردي وخـاص فـي التجـربـة المحـلیة الـمعاشـة 
بـكل اشـكالـیاتـھا وھـمومـھا وآفـاقـھا.  فـالـعام لا یـتحقق إلا عـن طـریـق الـخاص . كـما إن 
الـرؤیـا الـفنیة والـفلسفیة لا تـتحقق إلا عـن طـریـق تـوظـیف مـا ھـو بـصري ومـحسوس وعـیني 

في التجربة الإنسانیة . 

  وأخـیراً لسـت اقـترح فـناً بـدیـلاً، كـما إنـي لسـت ضـد حـد مـعقول مـن التجـریـد والاخـتزال 
والتحویر، شریطة ان لا یستعلي مثل ھذا الاشتغال على ھموم الانسان وھویتھ. 



فـكل تجـربـة فـنیة لابـد لـھا وان تـكشف ، بـشكل أو بـآخـر  عـن مسـتوىً مـعین مـن مسـتویـات 
التجـریـد.  وھـذا ھـو شـأن جـمیع الـفنون والآداب أیـضاً ، إلا إن ھـذا التجـریـد یـجب أن یـكون 
مـبرراً ونـابـعاً مـن التجـربـة ذاتـھا ، ولـیس تـعبیراً عـن مـوقـف اونـطولـوجـي  و فـلسفي مسـبق 
تـجاھـالـواقـع الاجـتماعـي وإشـكالاتـھ. وإذا مـا شـاء الـفنان الـعراقـي أن یـفید مـن جـمالـیات 
التجـریـد والإشـكال الـھندسـیة فـي عـملھ الـفني فـذلـك مـن حـقھ تـمامـا ، إلا إن ذلـك یـنبغي أن 
یـتم عـبر الاعـتراف بـخصوصـیة التجـربـة  الإبـداعـیة لـلفن الـعراقـي وھـویـتھ الـوطـنیة 

والقومیة والمحلیة وبموروثاتھ الحضاریة والفولكلوریة العریقة . 

وارجـو وان لا یـفھم مـن قـولـي ھـذا بـأنـي اتـھم كـافـة الاتـجاھـات الـفنیة فـي الـفن الـعراقـي 
بـالتجـریـدیـة.  فـھنالـك الـكثیر مـن الاتـجاھـات الـمعافـاة ذات الـمنحنى الـتمثیلي أو الـتشخیصي 
الـتي تـقیم حـوارا خـصبا مـع مـفردات الـواقـع الـطبیعي والاجـتماعـي والإنـسانـي بـلغة فـنیة 
وتـعبیریـة مـتقدمـة.  ومـثل ھـذه الاتـجاھـات لا تـقتصر عـلى الاتـجاھـات الـواقـعیة الحـدیـثة،بـل 
تــشمل أیــضا الاشــتغالات الــتي تســتلھم الــتجارب الــتعبیریــة والانــطباعــیة والــتكعیبیة 
والسـریـالـیة الـتي تـحافـظ  عـلى درجـة مـن درجـات الـتماثـل مـع الـمنظور الـخارجـي الـطبیعي 
والانـسانـي.  وأنـا أرى إن الـكثیر مـن ھـذه الـتجارب جـدیـرة بـان تـمنح عشـرات الـجوائـز 

الفنیة الكبرى ، تماما مثلما نجحت في اكتساب وتقدیر الجمھور وإعجابھ . 

 سـنظل بـوصـفنا مـتذوقـین لـلفن  نـتطلع دومـا إلـى فـن عـراقـي أصـیل ، یـؤمـن بـالإنـسان 
وتـطلعاتـھ ومـعانـاتـھ ولا یـشمئز مـن الـواقـع الاجـتماعـي والإنـسانـي ، ویـكشف عـن ثـراء 
وتـنوع فـي الأسـالـیب ویـسھم فـي إضـاءة وعـي الإنـسان ویھـبھ فـرحـاً داخـلیاً وثـقة بـعظمة 

الوجود البشري وثقة بقدرة الانسان على مواجھة التحدیات وبناء حیاة نظیفة وآمنة . 
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        الفن والأدب بین الرؤیة والرؤیا 
غـالـبا مـا تـوصـف التجـربـة الـفنیة والأدبـیة بـأنـھا  تـعبیر عـن رؤیـا محـددة ، فـیدور الحـدیـث عـن" 
رؤیـا" ھـذا الـفنان أو ذاك الـشاعـر.  وھـناك مـن یـبحث ھـذا الـمصطلح أو یخـطئھ  ویـؤثـر عـلیھ  
"الـرؤیـة ".  وفـي الـواقـع فـان مـصطلحي "الـرؤیـا "و "والـرؤیـة "مشـتقان مـن جـذر واحـد ھـو "رأى".  
فـقد جـاء فـي "الـقامـوس الـمحیط ": الـرؤیـة : الـنظر بـالـعین والـقلب ، ولـكنھا فـي الـعین حـقیقة ، وفـي 

القلب مجاز ، وجمعھا رؤىً . 

الـرؤیـا : كـالـرؤیـة ,غـیر إنـھا مـختصة بـما یـكون فـرقـا بـینھما. (1 ) وتـذھـب مـعظم الـمعاجـم الـقدیـمة 
والحـدیـثة ھـذا الـمذھـب ,حـیث یـؤیـد"المعجـم الـوسـیط "ذلـك فیشـیر إلـى ان "رؤیـة "أبـصره بـحاسـة 

البصر "و"الرؤیا "ما یرى في النوم وجمعھا رؤىً"(2) . 

ویـمكن إن نـلاحـظ ھـنا إن ھـذیـن الـمصطلحین ، شـأنـھما شـأن الـكثیر مـن الـمصطلحات الـنقدیـة قـد 
خـرجـا مـن حـدود الـدلالات المعجـمیة الـضیقة ، لیكتسـبا مـدیـات اصـطلاحـیة وأسـتعمالـیة مـتسعة 
ومتجـددة تـرتـبط إلـى حـد مـا بـدلائـل ھـذه الـمصطلحات فـي الـلغات الأجـنبیة أیـضًا . ولسـت ازعـم ھـنا 
إن دلائـل ھـذیـن الـمصطلحین قـد اسـتقرت نـھائـیا فـي الـنقد الحـدیـث ، فـھما مـا زالا عـرضـة لـلتبادل 
وسـوء الـفھم (3).وعـدم التحـدیـد .إلا إنـنا نسـتطیع إن نـقول إن مـصطلح رؤیـة ھـو اقـرب إلـى مـعناه 
المعجـمي بـوصـفھ مـشاھـدة بـصریـة مـباشـرة لـلأشـیاء والـواقـع ، لـذا فـھو یشـیر إلـى الـنقل الحسـي 
لـلمنظور ، دون أن یـعني ذلـك الـنسخ الـفوتـوغـرافـي أو الآلـي لـلمرئـیات.  فـھو یـمتلك فـضلاعًـن ذلـك 



بـعداً روحـیًا وفـكریـاً أیـضاً .إمـا مـصطلح "الـرؤیـا"فـقد خـرج إلـى حـد كـبیر عـن دلالاتـھ المعجـمیة , 
فـلم یـعد یـقتصر عـن مـا نـراه فـي الـنوم، كـما كـان الـحال بـالنسـبة إلـى رؤى الـصوفـیین أمـثال "ألـنفري 
"و"مـحي الـدیـن بـن عـربـي "بـل تـعداه إلـى مـا ھـو أبـعد مـن ذلـك .وھـناك مـن عـاد بھـذا الـمصطلح إلـى 
مـثالـیة ومـیتافـیزیـقیة وصـوفـیة لـھا عـلاقـة بـالـخیال وكـشف الـحجب واخـتراق الـمجھول ، كـما ھـو 
الـحال فـي بـعض الـتجارب الـرومـانسـیة  والسـریـالـیة والـرمـزیـة والـمودرنـیة "الحـداثـانـیة ".  وھـناك 
مـن یـمنحھ دلالـة اصـطلاحـیة ،بـوصـفھ مـرادفـا لـمصطلحات ومـفاھـیم نـقدیـة أكـثر شـیوعـاً مـثل الـموقـف 

والمنظور الفكري والفلسفي ، ووجھة النظر وما إلى ذلك . 

وتـأسـیساً عـلى ذلـك ، یـمكن أن نـقول ھـنا إن  الـعمل الـفني والأدبـي یـعبر عـن رؤیـة ورؤیـا فـي 
الـوقـت ذاتـھ .فـمیل الـفنان والأدیـب لخـلق مـشاھـدة حسـیة وعـیانـیة لـلواقـع والإنـسان یـنضوي ،بـصورة 
مـا ،تـحت بـاب الـرؤیـة .ویـمكن أن نـعدّ أیـضاً نـظریـة  أرسـطو فـي "الـمحاكـاة"صـورة أخـرى لـمفھوم 
الـرؤیـة فـي الأدب والـفن.  كـما نسـتطیع أن نـعدّ الـقسم الأعـظم مـن الـتجارب الـفنیة ، وبـشكل خـاص 
الـتجارب الـكلاسـیكیة والـطبیعیة – والـى حـد مـا بـعض الإشـكال الـواقـعیة ، تـكریـسا لـوظـیفة 
"الـرؤیـة"الـفنیة , حـیث الاھـتمام بـنقل الـتفاصـیل الـدقـیقة لـلعالـم الـمرئـي، بـكل تـشابـكاتـھ ودقـائـقھ 
وعــلاقــاتــھ، كــما یــمكن الــقول إن الــقسم الأعــظم مــن الــنتاج الــشعري ، بــسعیھ لخــلق الــصورة 
الـشعریـة ، والمشھـد الحسـي والـفعل الـشعري ، والـوصـف الـخارجـي ، أنـما یـحقق "رؤیـة "بـصریـة 
وحسـیة لـلأشـیاء. كـما إن اغـلب الأنـواع الأدبـیة الـموضـوعـیة كـالـدرامـا والملحـمة والـروایـة أنـما 
یـسعى بـدوره لـلتأكـید عـلى فـعالـیة الـرؤیـة الـبصریـة للمشھـد الإنـسانـي حسـیاً ومـكانـیاً فـي فـضاء 

النص .  

إمـا مـصطلح "الـرؤیـا "والـذي یـقابـلھ فـي الـلغات الأجـنبیة مـصطلح  VISION فیشـیر إلـى الـتعبیر 
عـما ھـو غـیر حسـي أو مـنظور أو غـیر بـصري أسـاسـاً، دون ان یـنفي ذلـك حـداً مـعیناً مـن حـدود 
الـرؤیـة والـمشاھـدة والـمعایـنة . ویـركـز عـلى الـكشف عـن مـوقـف الـفنان أو فـلسفتھ ونـظرتـھ إزاء 

الواقع والأشیاء والكون . 

Non – ویـــمكن ان نـــعد الـــكثیر مـــن الـــتجارب الـــفنیة الـــلاتـــمثیلیة – أو الـــلاتـــشخیصیة
Representative كـالتجـریـبیة والـى حـد مـا الـتعبیریـة والسـریـالـیة والـتكعیبیة نـماذج مـمثلة 
لـمفھوم "الـرؤیـا "فـي الـفن . فـھنا لایـعنى الـفنان عـنایـة كـلیة بـالـرؤیـا الـبصریـة و بـالـنقل الحسـي 
لـلأشـیاء والـمرئـیات ، وإنـما یـحاول أن یـكشف أسـاسـا – عـن رؤیـاه الـخاصـة لھـذه الـمرئـیات ، 
وأحـیانـاً بـنزوع فـلسفي أو مـیتافـیزیـقي أو صـوفـي ، لـكشف مـا ھـو مـا ورائـي وغـیر مـرئـي.  وقـد 
لاحـظنا ان بـعض الـتجارب الـشعریـة الـرومـانسـیة والـرمـزیـة والـبرنـاسـیة والسـریـالـیة والحـداثـانـیة قـد 
حـاولـت بـدورھـا ان تـبالـغ فـي قـیمة الـقسمات والـملامـح الـمیتافـیزیـقیة والاسـتعلائـیة لـمفھوم "الـرؤیـا 
"كـما ھـو الـحال فـي تـجارب الـشاعـر الانـكلیزي ولـیم بـلیك ،الـذي عـرف بـكونـھ واحـداً مـن أوائـل 
الـشعراء الـرؤیـویـین الـذیـن انـتجتھم الـرومـانسـیة الانجـلیزیـة.  ویشـیر و .ج كـلم إلـى ان بـلبك قـد عـاش 
فـي زمـن وظـروف تـشجع إنـتاج الـكتابـات الـرؤیـویـة.  فـقد كـانـت الـثورتـان الامـیریـكیة والـفرنسـیة 

تلوحان بوعد الانتعاش السیاسي للإنسان ، فكان ثمة حاجة للأنبیاء.  ( 4)  

ویـمكن اعـتبار تـجارب الـمدرسـة الـرمـزیـة الـفرنسـیة مـثالاً واضـحاً لھـذا الاتـجاه الـرؤیـوي فـي الـشعر.  
فـتجارب رامـبو وبـودلـیر ومـالارمـیة تـكاد تـكرس  فـكرة "الـرؤیـا "بـبعدھـا الـمیتافـیزیـقي فـي الـشعر.  



فـقد أكـد رامـبو فـي وقـت مـبكر الـصفة الـرؤیـویـة لـلشعر مـبلوراً الـنظرة الـتي شـاعـت فـیما بـعد حـول 
كون" ھدف الشعر ھو الوصول إلى المجھول " ( 5).  

وشـخص الـناقـد الـفرنسـي ألـبیریـس ھـذا الاتـجاه فـي تـجارب الـرمـزیـة الـفرنسـیة ،وفـي الـقسم الأغـلب 
مـن تـجارب الحـداثـانـیة الأوربـیة و یـربـط بـین مـفھوم الـرؤیـا وبـین الإیـمان بـعالـم مـجھول ، حـیث 
یـرى ان الـشعر الـمعاصـر لا یـریـد أن یخـلق مـوضـوعـاً فـنیاً، بـل یـسعى إلـى الـكشف عـن مـجھول 
" (6) , وھـو یحـدد عـلى ضـوء ذلـك مـھمة الـشعر وامـتیازه قـائـلا : "رؤیـة مـا یـخفیھ عـنا مـن الـعالـم 
الـروتـین والـعادة والـكشف عـن الـوجـھ الـخفي لـلكون ونـزع الـحجاب عـن الـعلاقـات والـمراسـلات 
السـریـة ، وبـالـتالـي اسـتعمال لـغة ومجـموعـة مـن الـتداعـیات السـریـة. " ھـذه ھـي الـمھمة والامـتیاز 
7) وربـما نجـد تجسـیدا فـلسفیا مـتكامـلا لـوظـیفة الـرؤیـا فـي  الـلذان سـیأخـذھـما الـشعر عـلى عـاتـقھ. " ً(ًً
أفـكار الـفیلسوف الـفرنسـي بـرغـسون والـفیلسوف الایـطالـي كـروتـشھ ، حـیث یـربـطان بـین مـفھومـي 
الـدیـن والـرؤیـا فـي الـفن (8) . فـیحیل بـرغـسون الإدراك الجـمالـي إلـى رؤیـا ویـعلن ان الـشاعـر أو 
الـروائـي أنـما ھـو ذلـك الـرائـي الـذي یـكشف عـن بـصیرتـنا ، أو ھـو ذلـك الـمكتشف الـذي یـأخـذ بـأیـدیـنا 

إلى عالم جدید " (9)  

ونجـد فـي الـنقد الـعربـي الحـدیـث صـدىً لـمفھوم "الـرؤیـا "ھـذا فـي كـتابـات عـدد مـن الـفنانـین والـشعراء 
والـنقاد الـعرب , فـفي الـنقد الـفني الـعراقـي نسـتطیع ان نـعد "الـبیان الـتأمـلي (10) "لـلفنان شـاكـر 
حـسن آل سـعید ومـساھـماتـھ الـنظریـة الـلاحـقة امـتداداً لـمفھوم الـرؤیـا بـمدلـولـھ الـمثالـي الـصوفـي ، كـما 
یسـتخدم عـدد مـن الـفنانـین الـتشكیلین الـعراقـیین مـصطلح "الـرؤیـة "بـدلالـة أوسـع كـما ھـو الـحال فـي 
بـیان جـماعـة "نـحو الـرؤیـة الجـدیـدة " (11) , حـیث نجـد مـوازنـة بـین الـتطلعات الـماروائـیة مـن جـھة 

وبین ھموم الرؤیة البصریة للواقع الملموس . 

إمـا عـلى المسـتوى الـشعري الـعربـي فـیمكن إن نـعد "الـبیان الـشعري "الـذي أصـدره عـدد مـن 
الـشعراء الـعراقـیین أواخـر السـتینات  ومـطلع السـبعینات وكـتابـات أدونـیس الـنقدیـة مـثالاً عـلى مـفھوم 
"الـرؤیـا "فـي الـشعر.  وفـي الـواقـع إن كـتابـات ادونـیس،  وكـذلـك الـقسم الأعـظم مـن كـتابـات مـنظري 
تجـمع مجـلة "شـعر "الـلبنانـیة مـا ھـي إلا صـدىً لـلأقـوال والـمواقـف والأفـكار الـرومـانسـیة والـرمـزیـة 
 ً والحـداثـانـیة الـتي اشـرنـا إلـیھا سـابـقاً . حـیث نجـد مـعظم الـمفردات الـخاصـة بـكون الـشعر رؤیـا وبـحثا
عـن الـمجھول مـبثوثـة فـي كـتابـات ادونـیس الـنقدیـة وغـیره . إذ یسـتھل أدونـیس دراسـة نشـرھـا عـام 
1959 فـي مجـلة "شـعر "بـقولـھ "لـعل خـیر مـا نـعرف بـھ الـشعر الجـدیـد ھـو انـھ رؤیـا ( 12)، 
ویسـتعیر ادونـیس عـنوان الـدراسـة ذاتـھ مـن مـقولـة لـلشاعـر الـفرنسـي ریـنیھ شـار یـقول فـیھا "أصـبحت 

وظیفة الشعر ھي الكشف عن عالم یظل أبداً في حاجة إلى الكشف " .(13) 

وواضـح ھـنا تـمامـاإًتـكاء ادونـیس إلـى حـد كـبیر عـلى الـبعد الـماورائـي الـصوفـي لـدلالـة مـصطلح 
"الـرؤیـا "عـلى الـرغـم مـن انـھ فـي مـمارسـتھ الـشعریـة لا یـلغي جـانـب الـرؤیـا الـبصریـة لـلواقـع الحسـي 

الخارجي .  

ولـكننا مـن الـجانـب الآخـر لا نـعدم نـقاداً یسـتخدمـون مـصطلح الـرؤیـا لـلدلالـة عـلى الـموقـف الـفكري 
والـفلسفي ، وحـتى الـطبقي فـي الـعمل الـفني ، كـما ھـو الـحال بـالنسـبة لـلناقـد الـبنیوي الـفرنسـي لـوسـیان 
غـولـدمـان، الـذي طـرح مـقولـة مـتكامـلة تـلك ھـي مـقولـة " رؤیـا الـعالـم " ( 14) وھـي مـتأثـرة إلـى حـد 

كبیر . 



بـمقولـة جـورج لـوكـاش حـول "رؤیـا الـعالـم الـمأسـاویـة "وھـي مـقولـة دلالـیة شـامـلة لا تـركـض وراء 
السـراب الـمیتافـیزیـقي ، بـل تـكشف عـن الـواقـع الإنـسانـي فـي صـراعـاتـھ الحسـیة والاجـتماعـیة.  وفـي 
تـقدیـري إن الـنقد الحـدیـث قـد حـرر مـصطلح الـرؤیـا مـن دلالـتھ الـماورائـیة وجـعلھ مـرادفـاً لـمفھوم 
"الـموقـف " أو"الـمنظور "كـما فـعل د. عـباس عـلي عـلوان فـي كـتابـھ "تـطور الـشعر الـعربـي الحـدیـث 

في العراق : اتجاھات الرؤیا وجمالیات النسیج " (15). 

وبـشكل عـام یـمكن الـقول إن الـفنان الـحقیقي ھـو الـفنان الـقادر عـلى تـحقیق مـوازنـة بـین الـمكونـات 
الـمرئـیة والـبصریـة لـلمنظور الـواقـعي ، ولـمشكلات الإنـسان مـن جـھة ،وبـین الـكشف عـن الـرؤیـا 
الـداخـلیة لـلفنان.  إذْ إن أي خـلل فـي ھـذه الـمعادلـة ، سـیقود إلـى احـد مـنزلـقین خـطیریـن : فـإلـغاء 
الـرؤیـة الـبصریـة والـنقل الحسـي لـلأشـیاء والـمنظورات والـمرئـیات ، سـیؤدى إلـى أقـصى درجـات 
التجـرد والـذھـنیة والاسـتعلاء عـلى الـواقـع ، لـدرجـة یخسـر فـیھا الـعمل الـفني أھـم إبـعاده ومـقومـاتـھ 
الحسـیة والـتكویـنیة والـتشكیلیة ، كـما ان إلـغاء الـرؤیـا الـروحـیة والـفلسفیة والـفكریـة سـیؤدى إلـى خـلق 
ركـام بـارد مـن الـكتل والـتكویـنات الـبصریـة والحسـیة الـمحنطة الـتي تـفتقد إلـى ایـة دلالـة أو روح. 
ولـذا فـالـفن الـعظیم ، ھـو الـذي یـتوسـل بـما ھـو مـرئـي ومـحسوس لـلكشف عـن مـا ھـو مـجھول وغـیر 

مرئي من تطلعات وأفكار وثیمات وقیم.  

ویـبدو لـي إن الـفن الـتشكیلي الـعراقـي مـثلا ،یـتسم إلـى حـد كـبیر بـتنوع أسـالـیبھ واھـتمامـاتـھ، وھـو 
مـیدان خـصب لـلكشف عـن مسـتویـات الـرؤیـة والـرؤیـا مـعاً فـي الـعمل الـفني . فـقد كـشفت تجـربـة 
الـرعـیل الأول مـن الـفنانـین الـعراقـیین فـي الـنصف الأول مـن  الـقرن العشـریـن أمـثال عـبد الـقادر 
رسـام ومحـمد سـلیم ومحـمد صـالـح زكـي وعـاصـم حـافـظ ، إضـافـة إلـى تـجارب أكـادیـمیة ومـدرسـیة 
لاحـقة عـن عـنایـة خـاصـة بخـلق الـمنظور الـواقـعي بـأبـعاده الـھندسـیة الـمكانـیة ، دونـما بـصیص حـقیقي 

من توھج داخلي یخترق سطح اللوحة ، ویشیر إلى  حدٍ ما من مستویات الرؤیا والكشف .  

الا ان نـضج الاتـجاھـات الـفنیة الحـدیـثة فـي الحـركـة الـتشكیلیة ، مـنذ أواخـر الأربـعینیات ومـطلع 
الخـمسینات، قـد دشـن مـرحـلة الاھـتمام بـالـتعبیر عـن رؤیـا داخـلیة لـلعمل الـفني خـلال مـا ھـو مـرئـي 
وبـصري.  ویـمكن أن نـعد الـقسم الأعـظم مـن تـجارب جـواد سـلیم وفـائـق حـسن وأكـرم شـكري 
وشـاكـر حـسن ال سـعید وحـافـظ ألـدروبـي وإسـماعـیل الشـیخلي وكـاظـم حـیدر ونـوري الـراوي 
ومحـمود صـبري نـماذج مـتقدمـة لـتكامـل بـعدي الـرؤیـة والـرؤیـا مـنذ الخـمسینات ، وان اخـتل ھـذا 
الـتكامـل فـي السـتینات فـي تـجارب عـدد مـن الـفنانـین الـرواد والشـباب ، حـیث مـال بـعضھم لـلمبالـغة 
فـي الـتأكـید عـلى مسـتوى الـرؤیـا الـداخـلیة ، وأحـیانـا بـمفھومـھا الـصوفـي والـماورائـي ، كـما ھـو الـحال 
فـي  بـعض تـجارب شـاكـر حـسن ال سـعید مـنذ السـتینات ، وتـجارب محـمود صـبري فـي "واقـعیة 
الــكم "، وكــما ھــو الــحال بــالنســبة إلــى عــدد غــیر قــلیل مــن الــتجارب ذات الــمنحى التجــریــدي 
والسـریـالـي ، حـیث نجـد الـمیل لإلـغاء الـمنظور الحسـي والـواقـعي وتجـمید فـاعـلیة الـقناة الـبصریـة  
 ً والـتوسـل بـالـخیال الـلاواعـي والتجـریـدي وبـالـلون والخـط الـھندسـي لإیـجاد فـن یحـمل تـطلعاً  رؤیـویـا

وھماً ذھنیاً مجرداً، دون ان یمر بمرحلة التجسید البصري للرؤیة البصریة . 

 ومـع ذلـك تـظل تجـربـة الـفنان الـعراقـي ،الـى حـدٍ كـبیرمـعافـاة  تحـلق بـجناحـي الـرؤیـة والـرؤیـا مـعاً فـي 
فضاء الإبداع.  



جـناح الـرؤیـة یشـد الـقصیدة  مـثلاً إلـى مـا ھـو ارضـي وحسـي وواقـعي ومـلموس ، وجـناح الـرؤیـا 
یـرتـقي بـالـقصیدة إلـى مـا ھـو أثـیري ومـتخیل وتجـریـدي  وغـرائـبي .ولـذا یسـتحیل عـلى الـقصیدة 
الحـدیـثة ان تحـلق بـجناح واحـد.  فـلو أنكسـر جـناح الـرؤیـة لحـلق طـائـر الـقصیدة بـعیداً عـن الأرض 
وتـاه فـي عـالـم أثـیري لا مـرئـي بـعیداً عـن ھـموم الأرض والإنـسان والـواقـع ، ولـو انكسـر جـناح 
الـرؤیـة لـسقط طـائـر الـقصیدة مـعفراً بـتراب الـواقـع ولاخـتنق تـحت ركـام أكـداس الـتفاصـیل الحسـیة 

والمرئیات الیومیة الثقیلة ، وفقد القدرة على التطلع إلى الفضاء . 

ولـذا نـریـد لـلقصیدة الـعربـیة أن تحـلق دائـما بـجناحـي الـرؤیـا والـرؤیـة مـعا . فـمثل ھـذه الـقصیدة 
سـتكون قـادرة عـلى تـحقیق الـمعادلـة الـصعبة : تـحقیق شـروط الإبـداع والـفن مـن جـھة والـتعبیر 
الـصادق الـممتلئ عـن ھـموم الـعصر والـمرحـلة والـنفس مـن جـھة أخـرى.  فـلم تـعد الـذائـقة الأدبـیة 
والفـنیة تحـتمل الـمباشرـة والـصراخ والشـعارات الـصارخـة كـما لـم تـعد تحـتمل ان تسـجن داخـل أبرـاج 

عاجیة مصنوعة من كلمات ملونة ومن ریش "النعام "الملون الزاھي . 

فـلتتوحـد داخـل أتـون الـقصیدة – وداخـل أتـون كـل تجـربـة فـنیة أو أدبـیة صـادقـة – كـل المسـتحیلات 
والـمكابـدات : عـذابـات الـشاعـر ومـعانـاتـھ وصـدقـھ وفـنھ ، ولـتمتزج ضـمن نسـیج واحـد مـع نـداءات 
الأرض وحـرائـقھا وأدغـالـھا ودھـالـیزھـا . فـعبر ھـذا الـتوحـد فـقط تـولـد الـقصیدة الـحقیقیة ، وتـولـد 
التجـربـة الأدبـیة والـفنیة الأصـیلة ، الـتي تـمثل الـعصر والإنـسان ، والـتي تـظل تـضئ بـوھـجھا الـكون 

الإنساني إلى الأبد. 

الھوامش :1- "القاموس المحیط "– بطرس البستاني ، دار لبنان ، بیروت ، ص 318.  

2- "المعجم الوسیط "معجم اللغة العربیة ، القاھرة  ص 320 . 

3- "ینابیع الرؤیا "جبرا إبراھیم جبرا ، بیروت ، ص 7 .  

4- "ولیم بلیك "– و.ج كلم , ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة ، بغداد ص 216 . 

5- "رامـبو وحـیاتـھ وشـعره "تـرجـمة خـلیل خـوري , بـغداد 1978 ، وراجـع أیـضا "ثـورة الـشعر 
الحدیث "د. عبد الغفار مكاري ، القاھرة ، ص 106 . 

6- "الاتـجاھـات الأدبـیة فـي الـقرن العشـریـن "ألـبیریـس ، تـرجـمة جـورج طـرابیشـي ، بـیروت ص 
 . 140

7- المصدر السابق، ص 145 . 

8- " فلسفة الفن في الفكر المعاصر "د. إبراھیم زكریا ، القاھرة ،ص 23. 

9- المصدر السابق، ص 22, 43 .  

10-"الـبیانـات الـفنیة فـي الـعراق "شـاكـر حـسن آل سـعید ، بـغداد 1973 ، وزارة الإعـلام ، ص 
  .49

11- المصدر السابق ،ص 49 . 



12- "زمن الشعر "أدونیس ، بیروت ، دار العودة ، ص 9. 

13- "شعرنا الحدیث إلى أین ؟"غالي شكري ، القاھرة ، دار المعارف ،ص 114 . 

14- "فـي الـبنیویـة الـتركـیبیة :دراسـة فـي مـنھج لـوسـیان كـولـدمـان "د. جـمال شـحید ، بـیروت 
1982 ، ص 37. 

15- "تـــطور الـــشعر الـــعربـــي الحـــدیـــث فـــي الـــعراق "د. عـــلي عـــباس عـــلوان، وزارة 
الإعلام ،بغداد  ،ط1 ,195 .  



      إلى أین یسیر الفن التشكیلي العراقي ؟ 
تـرى مـا الـذي تـؤشـره اتـجاھـات مـعارض الشـباب الأخـیرة ومـنھا مـعرض الـفنان سـتار كـاووش 
الأخـیر بـالنسـبة لمسـیرة الـفن الـتشكیلي الـعراقـي ؟  لـقد اعـتدنـا أن نـسمع فـي الـسنوات الأخـیرة الـكثیر 
مـن الإحـكام الـنقدیـة والانـطباعـات والـتنظیرات الـفنیة الـتي كـانـت تـؤكـد ان الـفن الـتشكیلي الـعراقـي 
یسـیر دونـما نـحو تـكریـس الإشـكال والـتجارب التجـریـدیـة والـعزوف نـھائـیا عـن كـافـة الاتـجاھـات 
الـتمثیلیة أو الـتشخیصیة الـتي تـضم مجـموعـة غـیر محـدودة مـن الاتـجاھـات الـفنیة كـالـواقـعیة الحـدیـثة 

والنزعة الأكادیمیة والطبیعیة والانطباعیة والسریالیة والتعبیریة وغیرھا . 

وقـد احـتكمت ھـذه الاتـجاھـات إلـى تـجارب عـدد محـدود مـن  الـفنانـین الـرواد وفـنانـي جـیل الـوسـط 
حـیث تجـلت مسـتویـات مـعینة مـن الـقطیعة مـع الأشـكال الـطبیعیة والإنـسانـیة لـصالـح تـشكیلات 
تجـریـدیـة محـددة.  وقـد دعـم ھـذا الـمنحى الاتـجاه الـنقدي الأدبـي الـشكلانـي الـذي یـحاول أن یـقصى 
إي  اثرـ للـواقعـ الخـارجيـ أو الإنسـانيـ داخلـ فضـاء اللـوحةـ، بحـجة إن اللـوحةـ كیـان قاـئمـ بذـاتھـ ولا 
یـحتاج إلـى أیـة حـالـة إلـى مـرجـع خـارجـي ، أو بـعبارة أخـرى الـقول بـان الـلوحـة ذاتـیة الـمرجـع أو إنـھا 
مـرجـع ذاتـھا.  ویـخیل لـي إن ھـذه التفسـیرات الـنقدیـة یـساء فـھمھا بـطریـقة تـعسفیة تـلحق الـضرر 
بـالـرؤیـا الجـمالـیة وبتجـربـة الـفنان الـتشكیلي الـعراقـي.  فـلیس یـفترض فـي الـلوحـة أن "تـعكس 
"مـرجـعھا بـطریـقة آلـیة أو مـرآتـیة أو فـوتـوغـرافـیة كـما یـتخیل الـبعض، بـل إنـھا تـعید تشـظیة الـمرجـع 
أو صـورتـھ الـذھـنیة والـدلالـیة داخـل فـضاء الـلوحـة بـوصـفھ الـنسغ الـذي یـمد الـرؤیـا الـفنیة بـالـحیاة 
 ً والـواقـع ، عـبر سـلسلة مـعقدة وغـیر مـدركـة أو واعـیة مـن الـتحویـلات فـي وعـي الـفنان ولا وعـیھ مـعا

 .

وھـكذا راحـت الـلوحـة الـفنیة فـي تـجارب عـدیـدة غـیر قـلیل مـن فـنانـینا تسـتعلي عـلى مـرجـعھا 
الـخارجـي : الإنـسانـي والـطبیعي وتتحـرك نـحو مـنحى أحـادي تـقریـباً ھـو الـمنحنى التجـریـدي  الـذي 



یـمتلك ھـو الأخـر جـمالـیاتـھ الـخاصـة، الـتي لا یـمكن إنـكارھـا، كـما یـمتلك فـي الـوقـت ذاتـھ بـعض 
التجلـیات المـتحولةـ والجزـئیـة وغیـر المـنظمة للـمرجعـ الخـارجيـ.   إلا إن التجرـبةـ التـشكیلیة لا 
یـمكن لـھا أن تـتنكر لـبقیة الاتـجاھـات والـمقاربـات الـفنیة الحـدیـثة وتـكرس اتـجاھـاً أحـادیـاً فـقط.  وھـذا 
ھـو مـا تـعلنھ الـكثیر مـن تـجارب الـفنانـین الشـباب ، وأخـر ھـذه الـتجارب ھـي تجـربـة الـفنان سـتار 
كـاووش الـذي فـاجـأ جـمھور الـفن بـالـعودة الـصریـحة إلـى بـعض مسـتویـات الـتعبیر الـتشخیصي أو 
الـتمثیلي حـیث تـتضح عـناصـر الـمرجـع الـخارجـي مـتمثلة فـي الـنماذج الإنـسانـیة والإشـكال الـحضریـة 
والـمدیـنیة الـتي تـوقـف عـندھـا.  فھـذا الاتـجاه الـفني الـذي یـزاوج بـین مـنظور الـمدرسـة الـتعبیریـة 
الألـمانـیة عـلى مسـتوى الـثیمات والـمعالـجات والأسـالـیب ، ومـنظور الـمدرسـة الانـطباعـیة عـلى 
مسـتوى الـتلویـن ، یـؤكـد بـطلان الـنبوءة الـتي یـكررھـا الـبعض بـأنـھ لـن تـكون ھـنالـك فـي مـسار 
التجـربـة الـتشكیلیة الحـدیـثة فـي الـعراق عـودة لـلمعالـجات والـمنظورات الـتشخیصیة فـي الـفن . لـقد 
أكـد الـفنان الـعراقـي عـلى الـدوام قـدرتـھ عـلى تـقدیـم تـجارب و رؤىً فـنیة مـختلفة تـشخیصیة وغـیر 
تـشخیصیة مـعاً تـمتلك كـلھا مـنحى حـداثـیاً ومـعاصـراً . ان الـفنان الـمعاصـر لا یسـتطیع دائـما ان یـقفز 
فـوق الـظواھـر الحسـیة والـبصریـة الـتي یـعج بـھا الـواقـع الـخارجـي، ولا یـمكن أن یسـیر مـعصوب 
الـعینین إزاء مـا یجـري إمـامـھ ، وھـو أیـضا بـوصـفھ انـسانـاً ومـفكراً ، لـھ رؤیـتھ الـخاصـة وقـضیتھ 
الــشخصیة فــي الــحیاة وفــي الــفن،ولا یــمكن  لــھ إلا أن یــتوســل بــمختلف الإشــكال والــمعالــجات 
الـتشخیصیة والـلاتـشخیصیة لـلتعبیر عـن مـوقـفھ مـن الـعالـم والـكون والـحیاة.  فـالتجـربـة الجـمالـیة 
لیسـت مجـرد تـرف والـلوحـة، لیسـت مجـرد سـلعة اسـتھلاكـیة  تـزیـینیة مـعروضـة لـقوانـین الـعرض 
والـطلب ومـخصصة لـتزیـین الـصالـونـات الـخاصـة . التجـربـة الـفنیة الـعظیمة مشـروع فـاعـل یـسھم فـي 

تغییر العالم بطریقة جمالیة معقدة . 

ولـذا حـري بـنا ان نـحتفي  بـكل الـتجاري الـفنیة الـتي تـدحـض الـنبوءات الـكاذبـة والـواھـیة حـول 
مسـتقبل الـفن الـتشكیلي الـعراقـي، ونسـتخلص الـتصورات السـلیمة الـتي تـؤكـد ان تجـربـة الـفن 
الـتشكیلي فـي الـعراق سـتظل دائـما قـادرة عـلى ان تـضمن الـتنوع فـي الـرؤى والـمعالـجات والأسـالـیب 
الـفنیة ، وان تـفسح الـمجال لـكل الـتجارب الـفنیة الـخلاقـة والأصـیلة ، ومـنھا الاتـجاھـات الـتشخیصیة 

واللاتشخیصیة على حد سواء . 

وضـمن سـلسلة الـمعارض الـشخصیة لـلفنانـین الشـباب عـرضـت الـفنانـة ھـناء مـال الله مجـموعـة جـدیـدة 
مـن لـوحـاتـھا وتخـطیطاتـھا الـتي اتخـذت مـن زیـارة الـمتحف مـوضـوعـا مـركـزیـاً لـھا.  لـقد أكـدت ھـذه 
الـفنانـة الـشابـة فـي مـعرضـھا ھـذا إصـرارھـا عـلى تـطویـر رؤیـتھا الـفنیة وعـدم الجـمود عـند صـیغة 
فـنیة واحـدة.  وقـد فـاجـأتـنا بـتحولـھا الـواضـح مـن التخـطیط إلـى الـرسـم الـزیـتي الـذي قـدمـت فـیھ 
مجـموعـة مـن الـلوحـات الـتي تبشـر بـإمـكانـات تـقنیة وتـلویـنیة طـیبة، ولـكن مـع مـواصـلة اھـتمامـھا 

الرئیسي في مجال التخطیط الذي عرفت بھ طیلة سنوات سابقة . 

إن مـا أثـار انـتباھـي فـي ھـذا الـمعرض ھـو قـدرة ھـذه الـفنانـة عـلى الـتعامـل مـع الـمألـوف بـطریـقة 
جـدیـدة تـمامـاً ، بـحیث تخـرجـھ مـن إطـار الـمالـوفـیة لتكسـبة بـراءة جـدیـدة وكـأنـنا نـراه لـلوھـلة الأولـى.  
فـمقتنیات الـمتحف ھـي مـن الأمـور الـمألـوفـة بـالنسـبة لـنا إلا ان الـفنانـة ھـناء مـال الله تـعید اكـتشاف 
ھـذه الـمقتنیات عـبر رؤیـا جـمالـیة مـبدعـة لـتقدمـھا لـنا كـما تـراھـا ھـي ،لا كـما ھـي.  وازعـم انـھا قـد 
تـوصـلت إلـى مـا ھـو -  فـي مـنظورھـا – ثـابـت ومشـترك فـي ھـذا الـعالـم الـتراثـي مـتمثلاً فـي تـلك 
الخـلفیة الـمتكررة – الـحاضـرة حـیناً ،والـمغیبة حـینا آخـر – فـي اغـلب الـلوحـات لجـذر تـراثـي 



واركـیولـوجـي غـیر بـعید عـن الـرؤیـا الاسـتقصائـیة للجـدار ، فـي تجـربـة الـفنان شـاكـر حـسن آل سـعید.  
فـالأشـكال الـخارجـیة الـفنیة الـمتغیرة تسـتند إلـى عـنصر ثـابـت ومسـتقر فـي خـلفیة الـلوحـة وھـو أمـر 

یمنح الكثیر من لوحات المعرض وتخطیطاتھ وحدة رؤیویة فنیة  واسلوبیة شاملة . 

تـظل تجـربـة الـفنانـة ھـناء نـال الله تجـربـة جـریـئة مـلیئة بـالتجـریـب وتـعد بـمزیـد مـن الـعطاء فـي 
المستقبل . 

قراءة في المشروع التأویلي لـ زھیر صاحب: 
إشكالیة المنھج في قراءة الفن العراقي القدیم* 

 
تـمثل قـراءة تـمثلات الـفنون الـقدیـمة بـشكل عـام والـفن الـعراقـي بـشكل اخـص واحـدة مـن الاشـكالـیات الابسـتمولـوجـیة 
والـمنھجیة الـمعقدة. فـقد كـانـت الـفنون الـقدیـمة الـتي تـحتفظ لـنفسھا بـاسـم الـكلاسـیكیة وربـما مـا قـبل الـكلاسـیكیة تحـظى 
دائـما بـالـتبجیل والاحـترام حـتى أصـبحت مـرجـعاً جـمالـیاً وقـیمیاً لـلفنون فـي الـعصور الـلاحـقة، وھـو مـا وجـدنـا لـھ مـثیلاً 

في مكانة القدیم في الذائقة النقدیة العربیة في تذوق الشعر. 
ولـقد أشـار مـؤرخ الـفن الـمعروف آرنـولـد ھـاوز فـي كـتابـھ "الـفن والـمجتمع عـبر الـتاریـخ"إلـى ھـذه الـحقیقة بـقولـھ: "ان 
الشـعور باـن ماـ ھوـ قدـیمـ ینـبغي ان یكـون ھوـ الأفضـل، ماـ زال منـ القـوة ماـ یجـعل مؤـرخيـ الفـن وعلـماء الآثاـر لا 
یحجـمون حـتى عـن تـزیـیف الـتاریـخ عـندمـا یـحاولـون إثـبات أن أقـرب الأسـالـیب الـفنیة إلـى قـلوبـھم ھـو فـي الـوقـت ذاتـھ 

أقدمھا عھداً.." 
كـما نـتذكـر مـقولـة كـارل مـاركـس الـتي حـاول أن یفسـر فـیھا عـبقریـة الـفنون الـقدیـمة بـكونـھا تـمثل طـفولـة البشـریـة. 
وھـكذا فـمؤرخ الـفن یجـد صـعوبـة فـي الـتعامـل مـع ھـذا الـتنوع الـمذھـل لـلأشـكال والأسـالـیب والـبنى الـفنیة الـتي تـكشف 
عـنھا الـفنون الـقدیـمة ومـنھا الـبدائـیة والـرسـم عـلى الـكھوف فـضلا عـن الـمنحوتـات والأشـكال الـزخـرفـیة والأدوات 
الاسـتعمالـیة الـتي تحـمل مـرمـوزات غـنیة تـرتـبط بـالـتاریـخ الاجـتماعـي لـلإنـسان وتـمثل بـصورة أو بـأخـرى تجـلیات روحـیة 

ومعرفیة عن مستوى الوعي الإنساني والنزوع الجمالي/ الاستطیقي في مختلف العصور. 
وتجـربـة الـباحـث والـناقـد الأسـتاذ الـدكـتور زھـیر صـاحـب ھـي مـن الـتجارب الـبحثیة والـنقدیـة والـمعرفـیة الـقلیلة الـتي 
تـنشغل بھـذه الاشـكالـیات الـتي تـثیرھـا عـملیة دراسـة وفـحص وتـقویـم الـفنون الـعراقـیة الـقدیـمة. والـباحـث لا یـنطلق فـي 
مشـروعـھ الـبحثي مـن مـوقـف الـمؤرخ او رجـل الآثـار، بـل ھـو اقـرب الـى مـوقـف مـؤرخ الـفن وتحـدیـداً ذلـك الـمؤرخ الـذي 
تـؤرقـھ قـضیة الـتاریـخ الاجـتماعـي والابسـتمولـوجـي لـلفنون الـقدیـمة.  وأحـیانـاً یـنتقل الـى ضـفة الـنقد الـتشكیلي والـفني، 
وبـشكل خـاص فـي حـرصـھ عـلى تـقدیـم قـراءات نـصیة تـأویـلیة لـلآثـار الـفنیة یـنطلق فـیھا مـن الأثـر الـفني بـوصـفھ نـصاً، 
حـیث یـحاول دراسـة الـتاریـخ بـدلالـة الـفن، لـكنھ لا یـقطع الـصلة بـالـمنحى السـیاقـي والـتاریـخي بـشكل كـلي، حـیث یـحتكم 
الـى الـفن بـدلالـة الـتاریـخ. ولا شـك انـنا نـدرك صـعوبـة ان یـبلور الـباحـث مـنھجاً كـلیاً وشـامـلاً لـدراسـة الـفنون دون ان 
یـتجنب بـعض الـمنزلـقات الخـطیرة ومـنھا الـمبالـغة فـي تـأویـل دلالـة بـعض الـمنتجات الاسـتعمالـیة كـالـصحون والأوانـي 

الفخاریة مثلا، وتحمیلھا ترمیزات روحیة ومیتافیزیقیة عمیقة. 
لـكني لاحـظت أن الـباحـث قـد شـرع بجـدیـة ووعـي بـمسألـة بـلورة مـنھج شـخصي فـي دراسـة الـفن الـعراقـي الـقدیـم فـي 
مــؤلــفاتــھ، ومــنھا "الــفنون المســرحــیة"الــصادر عــام 2005 و"الــفنون الــتشكیلیة الــعراقــیة- عــصر مــا قــبل 

الكتابة".وغیرھا  من الكتب التي اصبحت مصدراً مھماً من مصادر دراسة الفن العراقي القدیم 
 ویـمكن أن نـكتشف أن ھـذا الـمنھج یـمیل الـى الـتكامـلیة كـما اعـترف ھـو شـخصیا بـذلـك، وبـعد ان وجـد نـفسھ فـي تـقاطـع 



طـرق اربـعة مـتباعـدة فـي مـناھـج دراسـة الـفن الـقدیـم. فـھناك الـمنحى الاول الـذي یـعنى بـالـبحث عـن "الـمرجـع"، "فـي 
دراسة التمثال، ومعظم الدراسات الأثریة والتاریخیة الفنیة والسوسیولوجیة تقع في دائرة ھذه الرؤیة." 

امـا الـمنحى الـثانـي فـھو الـذي یـحتفل بـالـنص الـتشكیلي مـن خـلال بـنیة الـعلاقـة بـین الـفنان الـمبدع والـنص، وأغـلب 
الدراسات النفسیة في الفن، التي تركز على المصدر والنشأة، تصب في ھذا المجال." 

 امـا الـمنحى الـثالـث فـیرى ان الـنص الـتشكیلي الـسومـري بـوصـفھ بـنیة ونـتاجـاً ابـداعـیاً. وھـذه الـرؤیـة مھـتمة بـالـحفر فـي 
منطقة النص من الداخل." 

امـا الـمنحى الـرابـع والأخـیر فـھو الـذي یـحتفي بـإبـراز الـعلاقـة بـین الـمتلقي وبـین الـنصوص الـسومـریـة ومـعظم الأفـكار 
التي تنطلق من اشكالات التقبل والاستقبال والتلقي والاستجابة الجمالیة تدور في ھذا المیدان." 

ویـعلن الـباحـث عـن عـزمـھ عـلى تـحقیق لـون مـن "الـتضایـف"بـین ھـذه الاتـجاھـات الـنقدیـة لـبناء مـنھجھ الـتكامـلي: "وھـو 
مـنھج تـكامـلي یسـتعیر مـن الـتاریـخیة بـنفس الـفاعـلیة الـتي یـفعّل بـھا الـنص فـي فـحص الابـعاد السـیكولـوجـیة، ویسـتند 

الى الدراسات البنیویة والسیمیائیة بذات القصد في تحري التحلیل وإعادة التركیب والفھم والتأویل." 
وھـكذا یـنجح الـباحـث فـي اجـتراح ھـذا الـمنھج الـتكامـلي الـشامـل الـذي یـظل عـرضـة لـلتناقـضات والـصراعـات والـمیول 
الـداخـلیة، الـطاردة والـجاذبـة مـعاً . فـرحـنا نجـد أحـیانـاً احـتكامـاً الـى الـتاریـخ والسـیاق والـبیئة انـطلاقـاً مـن قـاعـدة "الـحكم 
عـلى الـفن بـدلالـة الـتاریـخ"وأحـیانـاً نجـد اسـرافـاً فـي الـمنحى الـنصي الـداخـلي الـذي یـتنكر لـلمرجـعیات والسـیاقـات 
الـتاریـخیة والاجـتماعـیة.  لـكن الـباحـث یـحاول ان یـمسك الـعصا مـن الـوسـط لـمقاومـة قـوى الجـذب والـطرد فـي حـركـة 

ھذه الاتجاھات الاربعة المتعارضة. 
ویـرى الـباحـث ان الـبیئة عـنصر حـاسـم فـي تـشكیل الـمبدعـات الـسومـریـة: "فـالـوسـیط الـحضاري كـامـن فـي نسـیجھا كـما 
ھـو قـائـم خـارجـھا وان الاحـتفاء بھـذه الـمبدعـات یـتفعل بـبنیة الـعلاقـة بـین الـبیئة الاطـار الـخارجـي والـنصوصـي 
الـتشكیلي. وھـو یـذھـب الـى ان الـفن لـیس الا أسـلوب حـیاة، وأسـلوب حـیاة الانـسان عـبارة عـن عـملیتي انـعكاس وخـلق 

لا یتفھمان بعضھما البعض." 
ویـحاول الـباحـث ان یـؤكـد مـن جـھة أخـرى ان الاعـمال الـفنیة الـسومـریـة تـضمر قـیماً روحـیة ومـیتافـیزیـقیة، ولیسـت 

مجرد نتاجات بصریة حسیة عابرة.  وینص على ذلك بالقول 
"ذلـك ان الـمنحوتـات والـرسـوم والـفخاریـات الـسومـریـة وغـیرھـا لـم تـكن وسـائـل ابـلاغ مـوضـوعـیة فحسـب، بـل انـھا 

تشكلات تمثل ھذه المضامین، انھا أنظمة أشكال حیة ذات قیم بنائیة وجمالیة." 
وھـي أیـضا وبـالـقدر نـفسھ تـتكون مـن دوال شـكلیة وأیـضا مـن مـغزى لـلأفـكار وبخـطاب الـتشكیل الـمعلن، انـھا قـوى 
مـثقلة بـمضامـین فـكریـة كـانـت تـؤدي فـعلھا الـمیثولـوجـي كـرؤى روحـیة ورمـوز اجـتماعـیة. ویـلح الـباحـث عـلى اھـمیة 
الـعنصر الـبیئي فـي الـفن الـسومـري واھـمیتھ الـدلالـیة.  إذ یـرى ان الـفكر الـسومـري كـان یسـتلم خـطاب الـبیئة الـمعلن 
بـفعل الـمحسوسـات ویـؤولـھا الـى مـنظومـة دلالـیة فـي بـنیتھ، وھـي بـمثابـة تـقابـلات صـوریـة مـكثفة بـأشـكال رمـزیـة او 

دوال علامیة. 
ویـؤكـد ان الـروائـع الـسومـریـة قـادرة عـلى ان تـعلن عـن ھـویـتھا "لأنـھا تحـمل ھـیمنة أنـظمة وسـیطھا الـبیئي بـكل 
وضـوح، ذلـك ان مـیكانـیزم الـفكر الـسومـري، كـان یسـتلم خـطابـات الـوسـیط الـطبیعي، بـفعل الـمحسوسـات، وھـي بـمثابـة 

ضغوط وحوافز ومنبھات، ویؤولھا إلى منظومة دلالیة في بنیتھ." 

الـباحـث فـي الـفن الـعراقـي الـرافـدیـني الـقدیـم الـدكـتور زھـیر صـاحـب یـؤكـد فـي كـل مـا كـتب انـھ مـتأمـل جـاد وصـاحـب 
مشروع نقدي تأویلي ونظري عمیق یحق للثقافة العراقیة ان تحتفي بھ  
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